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  شكر وتقدير

الذي لـولاه لمـا   , صاحب المنّة والنعم والعطايا, بعد الشكر والثناء على المنعم الوهاب

  . فله الحمد والثناء الحسن الجميل. وتمت هذه الرسالة, كَمل هذا العمل

سلامي الرفيع وعملاً بالأدب الإ, وأهل الإحسان بجودهم, واعترافاً لأهل الفضل بفضلهم

فاني أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنـان إلـى فضـيلة    ,  الراقي بشكر المحسن على إحسانه

 ـ الدكتور عودة عبد االله خر وسـعاً  ولم يد, الذي تكرم بالإشراف على هذه الرسالة ـ حفظه االله 

ثـالاً فـي الأدب   وكان م, ني من وقته الكثيرومنح, مة وملاحظاته السديدةفي إبداء توجيهاته القي

  .وبعلمه  ونفع به, فجزاه االله خير الجزاء,  واللين واللطف

ـ حفظها   شكر الجزيل والامتنان العظيم إلى الدكتورة رسمية عبد القادرــكما أتقدم بال

خر ولـم تـد  , منحتني من وقتها الكثيرالتي و,  على تكرمها بالإشراف على هذه الرسالةاالله ـ   

  .ونفع بها وبعلمها. االله خيراً اجزاهف,  مة وملاحظاتها السديدةيهاتها القيجهداً في إبداء توج

 وأتقدم بخالص شكري للأستاذين الفاضلين الذين تكرما بقبول مناقشة الرسالة الـدكتور 

  .والدكتور خالد علوان حفظه االله ونفع به, إسماعيل نواهضة حفظه االله ونفع به

  فجزاهم االله عنا كل خير
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  :مقدم الرسالة التي تحمل العنوان,  أنا الموقع أدناه
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باستثناء مـا تمـت   ,  اج جهدي الخاصاشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نت أقر بأن ما

أو أي جزء منها لم يقدم من قبـل لنيـل أي   ,  وإن هذه الرسالة ككل,  الإشارة إليه حيثما ورد

  . درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  الانفعالات النفسية عند الأنبياء في القرآن الكريم
  إعداد

  إبراهيم عبد الرحيم محمد مصطفى
  إشراف

  رعبد القادالدكتور عودة عبد االله  والدكتورة رسمية 

  الملخص

فهم منـارات الهـدى   , يعد الأنبياء عليهم السلام النماذج التي يقتدي ويتأسى بها الناس 

  .جعل االله تعالى أقوالهم وأفعالهم محلاً للتأسي والاقتداء , ومصابيح الدجى 

ولقد أصاب الأنبياء عليهم السلام في مواجهتهم للأحداث والوقائع كثير من الانفعـالات  

وغيرها مـن  , واليأس, والندم, والخوف, كالغضب, فسية التي تركت آثاراً في مسيرة دعوتهمالن

نفعالات النفسية من منظور قرآنـي  فجاءت هذه الدراسة المتواضعة لتتناول هذه الا. الانفعالات

ثم معرفة مدى تأثيرها على عصمتهم عليهم , ودراسة شخصية الأنبياء من خلال هذه الانفعالات 

  . والقيم التربوية المستفادة منها, م السلا

ثم تكلمت عن بشرية , وبينت أقسامها, فعرفت أولاً الانفعالات عند علماء الشرع والنفس

  .الأنبياء عليهم السلام

وبينت أن الانفـعالات التي حدثـت لهـم لـم   , ثـم تحدثـت عـن عصـمة الأنبياء 

  .تؤثر على عصـمتهم

, عن أبرز الانفعالات التي حدثت للأنبيـاء علـيهم السـلام    ثم بدأت الحديث بالتفصيل

والمشاهد التي ذكرها القرآن الكريم لهذا الانفعـال عنـد   , فذكرت انفعال الخوف ودلالته النفسية

  . ثم تحدثت عن أهم القيم التربوية لهذا الانفعال, الأنبياء

انفعـال الغضـب     :وذكرت باقي الانفعالات التي حدثت للأنبياء في سبعة فصول وهي

والمشـاهد  , وذكرت دلالة هذه الانفعالات النفسـية , والحزن, والتبسم والعبوس, واليأس, والندم

  .وعرجت على القيم التربوية والإيجابية لهذه الانفعالات, القرآنية لها



  :مقدمةال

محمـد الـذي    نبينا، والصلاة والسلام على وأمات وأحيا ,الحمد الله الذي أضحك وأبكى

ومـن سـلك   ابه والتابعين حغضب ورضي ، وتبسم وضحك ، وعبس وبكى ، وعلى آله وأص

  :سبيلهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وبعد 

أودع فيـه  . وأسـرار خلقتـه   , خلق االله تعالى الإنسان وأودع فيه عجائب قدرتـه  فقد 

قدرته جل جلاله قال  ليكون بها شاهداً على عظيم, والغرائز والانفعالات , الأحاسيس والمشاعر 
þþ{ :  تعالى þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö7777 èè èè????  {1  ,   ولتكون همزة الوصل والتفاعل بينه وبـين  الآخـرين

فيضحك أو يبكـي ، ويفـرح أو    ,والمناسبات والمشاهد , فيتأثر أو يؤثر في الأحداث والوقائع 

  .    ييأس  وويتفاءل أ أو يغضب ، ويأمن أو يخاف ، ىيحزن ، ويرض

وأنموذج العنصر الإنسـاني  , ولما كان الأنبياء عليهم السلام هم خلاصة الجنس البشري

  .فقد تفاعلوا مع الأحداث والوقائع التي واجهوها أو واجهتهم بهذه الانفعالات والأحاسيس

ولقد قص االله تعالى علينا في كتابه الكريم الكثير من الأحداث والصور والمشاهد التـي  

أو علـى  , وانعكست علـى سـلوكهم وتصـرفاتهم   , جهت الأنبياء عليهم السلام فتفاعلوا معهاوا

  .وجوههم وملامحهم

حين رجع إلى قومه فوجدهم  υفمن ذلك ما صوره االله تعالى لحالة الغضب عند موسى 
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حاد ن القرآن الكـريم  . قد ينتج عنه أمور لا تحمد عقباها, والغضب انفعال نفسيوقد بي
’’’’{ مشهد انعكس على تصرفاته بأن في هذا ال υأن غضب موسى  ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& uu uu yy yyyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ وفيها شريعة االله }  ####$$
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في مشهد وواقعـة   ρكما حدثنا القرآن الكريم عن انفعال نفسي آخر حصل لنبينا محمد 
{{ {: قال تعـالى , الأعمى وهو العبوس في وجه, بسببها ρعوتب الرسول  }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 

44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### {1.  

  .والنماذج من هذه المشاهد والوقائع في القرآن الكريم كثيرة ومستفيضة 

وهذه الدراسة عبارة عن تتبعٍ لهذه المشاهد والأحداث والوقائع من القرآن الكريم والتي 

سواء علـى أقـوالهم   , وانعكاس هذا الانفعال عليهم, م نفسياًبرز فيها انفعال الأنبياء عليهم السلا

ثـم دراسـة   . أو حتى على قلوبهم أو ملامح وجـوههم , أو على سلوكهم وتصرفاتهم, وأفعالهم

ومن ثـم  , وتحليل موقفه تجاه هذا الانفعال , شخصية هذا النبي أو ذاك على ضوء هذا الانفعال 

  .وية المستفادة منها استخلاص العبر والدروس والقيم الترب

أما صعوبته فتكمن في تتبع , وإني على يقين أن البحث في هذا المجال صعب وخطير 

ودراسة شخصياتهم على ضوء , الباحث لحياة الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم وقصصهم 

وأما . همياتالانفعالات التي حصلت لهم من خلال بعض المواقف والمشاهد التي واكبت مسيرة ح

خطورته فتكمن في أن الحديث يدور حول شخصيات بشرية لكنها ليست كباقي البشر في الرتبة 

الـذين صـنعهم االله   , إنها تتحدث عن الأنبياء والمرسلين المصطفين الأخيار, والمكانة والمنزلة 

  .وجعلهم محلاً للتأسي والاقتداء, وزكّاهم وطهرهم , تعالى على عينه 

هو أن هذه الدراسة جـاءت خدمـةً   يسهل علي هذه الصعوبة والخطورة ولكن الذي   

ورداً على الشبهات والطعون التي أثيرت حول بعض المواقف للأنبياء عليهم , لكتاب االله تعالى 

  .ومن ثم الاستفادة من القيم التربوية لمواقف الأنبياء تجاه هذه الانفعالات , السلام 

  .]نفعالات النفسية عند الأنبياء في القرآن الكريم الا[ وقد أسميت هذه الدراسة 

وأن يكون فاتحةً لدراسات نفسـية  , واالله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم

  .واستفادةً من هدي الأنبياء عليهم السلام, خدمةً لكتاب االله تعالى, أخرى
                                                

  . 2,1الآيتان : سورة عبس  1
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  :الدراسات السابقة 

تبين لي أن هذا الموضوع لم , من مراجع وكتب بما تيسر بعد التحري والبحث والتدقيق

وإنما وجدت بعض الإشارات إلى ما يشبه هذا الموضوع في , تتم الكتابة فيه بشكل علمي مستقل

  :بعض الكتب والمراجع منها

   الأستاذ سيد قطب/ التصوير الفني في القرآن  -1

رسـم  : (نـوان م بعفقد أورد فيه المؤلف فصلاً عن شخصية الأنبيـاء علـيهم السـلا   

وعـن بعـض   , بشـكل خـاص    υتحدث عن نبـي االله موسـى   ,  1)الشخصيات في القصة 

نموذج للـزعيم المنـدفع   " بأنه  υووصــف موســى , الانفــعالات التي حصلت معـه

  . 2" العصبي المزاج

إلا أن هذه الدراسة لـم تُعـن بـذكر    . كما تحدث عن إبراهيم ويوسف عليهما السلام 

كما أنها اقتصرت على ذكر انفعال أو , وعن القيم التربوية منها, نفسية وما نتج عنهاالانفعالات ال

  .كذلك لم تذكر الكثير من الأنبياء الذين حصل لهم انفعالات نفسية ,  υاثنين لموسى 

   الدكتور أحمد نوفل/  تحليليةٌ سورة يوسف دراسةٌ -2

سية التي حدثت لنبـي االله يعقـوب   وقد أورد فيه المؤلف إشارات عديدة للانفعالات النف

وتوجيه , وذكر بعض العبر والدروس المستفادة من هذه الانفعالات . عليهما السلام وابنه يوسف

إلا أنه اقتصر على ذكر نبيين اثنين هما يعقوب ويوسف عليهما السلام وعلـى  . البعض الآخر 

  .ودراسته بعض الانفعالات التي وردت في سورة يوسف فقط لأنها مدار بحثه

  

  

                                                
 .161ص  . 1978. دار الشروق : بيروت .  4: ط .  التصوير الفني في القرآن: سيد , قطب  1
 .162ص: المرجع السابق  2
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   الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني/ معارج التفكر ومدارك التدبر  -3

العديد مـن  ) وهو عبارة عن تفسير تدبري للقرآن الكريم ( فقد أورد في كتابه المذكور 

لكنها بقيت إشارات وومضات سريعة لـم  , الانفعالات النفسية التي حدثت للأنبياء عليهم السلام

  .أو يستخلص منها القيم التربوية, عندها يقف طويلاً

   الأستاذ سيد قطب/في ظلال القرآن  -4

وحاول , لكنه لم يقف عندها طويلاً , وقد أبدع رحمه االله في ذكر الكثير من الانفعالات 

وهي مبثوثة ومتفرقة في كتابه في أكثـر  , أن يوجهها بما يتلاءم وعصمة الأنبياء عليهم السلام 

  .ف صفحةمن أربعة آلا

وقد تمثل دوري كباحث في لم شمل هذه المادة العلمية القرآنية من أمات كتب التفسـير  

وإبـراز القـيم   , بشكل عام  وغيرها وكتب علم النفس والاجتماع ومعاجم اللغة بشكل خاص ،

وتوجيه الانفعالات التي ظاهرها يعارض عصمة الأنبياء علـيهم  , التربوية من هذه الانفعالات 

  . وعرضها بأسلوب البحث العلمي الموضوعي الحديث, لام بما يتلاءم وعصمتهم الس

  :أهمية الدراسة 

ومن كونها تتحدث عن , تكتسب هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تعالجه 

  : ويمكن إجمال أهمية الدراسة في الآتي, منارات الهدى ومصابيح الدجى , الأنبياء عليهم السلام 

تم جني وقطف ثمارهـا مـن   , فهي دراسةٌ قرآنيةٌ بحتة, جاءت خدمة لكتاب االله تعالى أنها .1

  .كتاب االله تعالى كمصدرٍ رئيسٍ وأساس

حيث جاءت الدراسة لتؤصل وتؤسس لنظرية الانفعـالات عنـد   , شرف الموضوع وندرته  .2

  .أعلم وهي أول دراسة علمية شاملة تعنى بهذا الجانب فيما , الأنبياء عليهم السلام 
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ويزيد من أهمية هذه الدراسة ما حوته من لفتات ولطائف وقيم تربوية مستفادة من انفعالات  .3

وفي حياة الدعاة والهداة والمربين , خاصة في واقع الأمة هذا الزمان , الأنبياء عليهم السلام 

  .والمصلحين بشكل أخص 

 ى مثل هذا النوع من  الدراسةة إلوالدراسات القرآنية خاص, حاجة المكتبة الإسلامية عامة  .4

  .       وخاصة الجانب البشري منها, سلام الذي يعالج جانباً مهماً من حياة الأنبياء عليهم ال

  : أسباب اختيار الموضوع 

وإنما راودتني فكرته منذ زمـن لـيس   , إن اختياري لهذه الدراسة لم يكن وليد الصدفة 

ب عن رسم الشخصيات في القصة القرآنيـة فـي   وخاصة حين قرأت للأستاذ سيد قط, بالقصير

وزادت الرغبة في الكتابة في هذا المجال حين كتبـت  , ) التصوير الفني في القرآن(كتابه القيم 

نظرية الانفــعالات النفــسية عـند الأنبياء : بحثاً لمادة التفــسير الموضوعـي بعنـوان 

  . في القرآن الكريم

    :الكتابة في هذا الموضوع في الآتيدفعتني إلى إجمال الأسباب التي ويمكن 

بعـض   جوتعـال , عدم وجود دراسة مستوفاة وشاملة في هذا المجال مقارنة مع علم النفس .1

  .الشبه التي تثار حول بعض المواقف للأنبياء عليهم السلام في مواجهتهم للأحداث

لبحث في مجـال الانفعـالات   نظراً لعدم استقلالية ا, إبراز هذا الجانب من القصة القرآنية  .2

  . النفسية عند الأنبياء عليهم السلام 

وتحليل هذا  الجانب , دراسة الجانب البشري والإنساني والنفسي عند الأنبياء عليهم السلام  .3

  .والإفادة منه في مسيرة الدعوة المعاصرة 

  : مشكلة الدراسة

  : تحاول هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية 
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  ى اهتمام القرآن الكريم بهذا الجانب من حياة الأنبياء عليهم السلام ؟ ما مد .1

  كيف تطرق القرآن الكريم لموضوع الانفعالات النفسية عند الأنبياء عليهم السلام ؟ .2

  ما القيم التربوية التي يمكن استخلاصها من الانفعالات عند الأنبياء عليهم السلام ؟  .3

 كاليـأس , تي ظاهرهـا يعـارض العصـمة    نفعالات الكيف عالج القرآن الكريم بعض الا .4

  والندم ؟, والغضب

  :أهداف الدراسة 

  :  يتتلخص أهداف هذه الدراسة بالآت

ومـدى ارتباطهـا   , لفت الأنظار إلى الانفـعالات التي حصلت للأنبياء عليهم الــسلام  .1

  .بعصمتهم ونبوتهم 

السلام تجاه بعض الأحداث التي رد الشبهات التي أثيرت حول بعض مواقف الأنبياء عليهم  .2

في  ρوعبوس النبي محمد , للألواح وهو غضبان  υواجهوها أو واجهتهم مثل إلقاء موسى 

  . لقومه أو لربه سبحانه وتعالى  υومغاضبة يونس , وجه الأعمى 

  .معرفة الكيفية التي من خلالها تحدث القرآن الكريم عن هذه الانفعالات  .3

  : الدراسةمنهجية  

وذلك من خلال جمع الآيات القرآنيـة  , ت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي أولاً اتبع

ثـم  , عليهم السلام من خلال القصص والوقائع  ءالتي تحدثت عن الانفعالات النفسية عند الأنبيا

استعنت بالمنهج التحليلي في تحليل ودراسة هذه الآيات وفق منهجيـة البحـث فـي التفسـير     

  : اتبعت في ذلك الخطوات التالية  وقد, الموضوعي 

جمع الآيات التي تحدثت عـن الانفـعالات النفسية عند الأنبياء عليهم الــسلام وعزوها  .1

  .إلى سورها
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ومحاولـة ربطهـا   , استخراج التوجيهات والقيم التربوية والدروس والعبر من هذه الآيـات  .2

  .لا حراك فيها بالواقع الذي نعيش حتى لا تبقى هذه الدراسة نظرية جامدة

الرجوع إلى المصادر الرئيسة المعتمدة في هذا الموضوع وفي مقدمتها كتب التفسير القديمة  .3

  .منها والحديثة 

  .وعزو الأقوال لأصحابها, إتباع الأسلوب العلمي بتوثيق المعلومات بشكل علمي دقيق  .4

خـرج الدراسـة   لت, وضع علامات الترقيم والتشكيل والتصنيف كما يقتضي البحث العلمي  .5

 .بصورة جيدة وسهلة المنال 

  :محاور الدراسة

وضمنت كل فصـل عـدة   , فصول وخاتمة ثمانيةهذا البحث إلى مقدمة وقمت بتقسيم  

  :مباحث على النحو التالي

   :وفيه, نفعالات النفسية وبشرية الأنبياءالا: الفصل الأول

   .التعريف بالانفعالات النفسية: المبحث الأول

   .أقسام الانفعالات النفسية: ثانيالمبحث ال

  .بشرية الأنبياء: المبحث الثالث

  :وفيه ,الانفعالات النفسية وعصمة الأنبياء: الفصل الثاني

   .العصمة في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

   .عصمة الأنبياء من الذنوب: المبحث الثاني

   .الانفعالات النفسية لا تنافي العصمة: المبحث الثالث
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  :وفيه , انفعال الخوف :  فصل الثالثال

  .مفهوم الخوف ودلالته النفسية: المبحث الأول

  .مشاهد انفعال الخوف عند الأنبياء عليهم السلام: المبحث الثاني

   .يجابية لانفعال الخوف عند الأنبياء عليهم السلامالقيم الإ: المبحث الثالث

  :وفيه ,الغضبانفعال : الفصل الرابع

  .مفهوم الغضب ودلالته النفسية: ولالمبحث الأ

   .مشاهد انفعال الغضب عند الأنبياء عليهم السلام: المبحث الثاني

  .القيم التربوية لانفعال الغضب عند الأنبياء عليهم السلام: المبحث الثالث

  :وفيه, الندم انفعال :  الفصل الخامس

  .مفهوم الندم ودلالته النفسية: المبحث الأول

  .مشاهد انفعال الندم عند الأنبياء عليهم السلام: نيالمبحث الثا

  .يجابية من انفعال الندم عند الأنبياء عليهم السلامالقيم الإ: المبحث الثالث

  :وفيه ,اليأسانفعال : الفصل السادس

  .مفهوم اليأس ودلالته النفسية: المبحث الأول

  .مشهد اليأس عند الأنبياء عليهم السلام: المبحث الثاني

   .الأنبياء عليهم السلامعند اليأس  القيم التربوية لانفعال: مبحث الثالثال

  :وفيه,  التبسم والعبوسانفعالا: الفصل السابع
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   .مفهوم التبسم ودلالته النفسية: المبحث الأول

   .مشهد التبسم عند سليمان عليه السلام: المبحث الثاني

  .مفهوم العبوس ودلالته النفسية:  المبحث الثالث

   .مشهد العبوس عند محمد عليه السلام: المبحث الرابع

  :وفيه, انفعال الحزن: الفصل الثامن

  . مفهوم الحزن ودلالته النفسية: المبحث الأول

  . مشاهد انفعال الحزن عند الأنبياء عليهم السلام: المبحث الثاني

  . سلامالقيم التربوية لانفعال الحزن عند الأنبياء عليهم ال: المبحث الثالث
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  الفصل الأول

  الانفعالات النفسية وبشرية الأنبياء عليهم السلام

    :وفيه ثلاثة مباحث

  التعريف بالانفعالات النفسية: المبحث الأول

  أقسام الانفعالات النفسية: المبحث الثاني

  بشرية الأنبياء عليهم السلام: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  نفعالات النفسيةالتعريف بالا

  :الانفعالات في اللغة والاصطلاح: أولاً

فقد عرف مجمـع  . مأخوذ من الفعل انفعل بمعنى تأثّر: والانفعال, جمع انفعال: الانفعالات     

  .1"تأثر به انبساطاً وانقباضاً " ب: اللغة العربية انفعل ومنفعل

المنفعل إذا اعتبر قبـول الفعـل فـي    و: " فقد وضح معنى المنفعل بقوله 2أما الأصفهاني     

كحمرة اللون من خجـل  , لأن المنفعل يقال لما لا يقصد الفاعل إلى إيجاده وإن تولّد منه...نفسه

وقيـل  . وتحرك العاشق لرؤية معشوقه , والطرب الحاصل عن الغناء, يعتري من رؤية إنسان

  . 3"إيجاد عن عدم لكل فعل انفعال إلا للإبداع الذي هو من االله تعالى فذلك هو

فقد يكون التأثير بفعل مؤثّر أقوى من إرادة , وإن لم يقصد التأثر, هو المتأثر: وعليه فالمنفعل    

  .المنفعل 

وإنما الذي دل علـى وجـود   , يتبين أن هذه الكلمة لم ترد فيه , وبالنظر في القرآن الكريم      

لمؤثرات التي حدثت للأنبياء والمرسلين عليهم وذلك من خلال ا, دلالاتها فيه  هو معناها اللغوي

  .ولغيرهم ممن قص االله علينا قصصهم في القرآن الكريم, السلام

تعتـري   يحالة تغيير أو تأثير نفس: وعليه يمكن أن نعرف الانفعالات في الاصطلاح بأنها     

  .المنفعل بفعل مؤثر

                                                
 . 605ص. بلا تاريخ . مجمع اللغة العربية: مصر. بلا طبعة. المعجم الوسيط : إبراهيم وآخرون, مصطفى 1
تهر حتى كان يقـرن بالإمـام   واش, سكن بغداد, كان أديباً وحكيماً من الحكماء. هو الحسين بن محمد أبو القاسم الراغب الأصفهاني 2

خير , يالزر كل: انظر .هـ 502توفي سنة . حل متشاات القرآن, جامع التفاسير, المفردات في غريب القرآن: من أجلّ مصنفاته, الغزالي

 .255ص 2ج. 1984. دار العلم للملايين. بيروت . 6:ط. مج 8. الأعلام :الدين
. بـلا طبعـة   . وائل أحمد عبد الرحمن: راجعه وقدم له  .المفردات في غريب القرآن: بن محمدأبو القاسم الحسين , الأصفهاني الراغب 3

 .  384ص. بلا تاريخ . المكتبة التوفيقية: القاهرة 
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{{ {:االله تعـالى عند قـول   1في وجه الأعمى ρفمثلاَ عبوس الرسول       }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 

44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ وهي بطبيعة الحـال  , ρهذا العبوس هو حالة تأثير وتغيير في ملامح وجه الرسول 2}  ####$$

فعن عبد االله بن الحارث بن . كان دائم التبسم  ρإذ إن الرسول , حالة استثنائية ناتجة عن مؤثر

3جزء
ττττ ماً من رسول االله ما رأيت أحداً أكث:" أنه قالر تبسρρρρ

"4.  

  :النفس  علماءالانفعالات عند : ثانيا 

, ووضع نظرياتها هم علماء النفس والاجتمـاع , من المعلوم أن الذي قعد قواعد الانفعالات     

وأجروا النظريات على البشر والحيوانات وحتى النباتات لاستخلاص , فهم الذين تخصصوا بها 

وككل المفاهيم لا يوجد تعريف متفق عليه بين علماء , لفن من علم النفسالقواعد والأسس لهذا ا

لاختلاف خصائص : "والسبب يعود كما يقول الدكتور محمد بني يونس, النفس للانفعالات النفسية

. 5"بالإضافة إلى الفروق في الخلفيات النظرية لدى علماء النفس, ومكونات ووظائف الانفعالات

  :عض هذه التعريفات ومنهاويمكن الإشارة إلى ب

أو حالةٌ من الاهتياج العام تفصح عن نفسها في شعور الفرد , أنها حالةٌ جسميةٌ نفسيةٌ ثائرة" ـ 

  .6"وبذا يكون الفزع والهلع من الانفعالات, ولها القدرة على حفزه على النشاط, وجسمه وسلوكه

 .7"أنها حالاتٌ وجدانيةٌ عنيفة" ـ 

                                                
حكم   علـى أحاديثـه   . سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة, الترمذي: انظر. وصحح إسناده الألباني , رواه الترمذي وحسنه  1

 كتاب ثواب القرآن عن رسول االله . بلا تاريخ . مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرياض .  1:ط. مشهور آل سلمان: اعتنى به.  الألباني

ρ . 756ص) . 3331(رقم الحديث . باب ومن سورة عبس .  
 .2, 1الآيتان : سورة عبس 2
وسكن مصر وتـوفي  , شهد بدرا , من مذحج من اليمن , د يكرب هو الصحابي الجليل عبد االله بن الحارث بن جزء بن عبد االله بن مع 3

 الصحابة أُسد الغابة في تمييز: أبو الحسن علي بن عمر الجزري , ابن الأثير : انظر . توفي سنة خمس وثمانين هـ . ا بعد أن عمر طويلاً 
 .100 – 99ص  3 ج. م 1989 -هـ 1409. دار الفكر للطباعة والنشر : بيروت . بلا طبعة . مج 6. 
. ρباب في بشاشة الـنبي  .  ρكتاب المناقب عن رسول االله . سنن الترمذي: الترمذي: انظر. وصححه الألباني, رواه الترمذي وحسنه  4

 . 828ص ) . 3641(رقم الحديث 
 ـ : عمان. 1:ط. الدافعية والانفعالات ةسيكولوجي: محمد محمود. د, بني يونس 5 . 2007. يـع والطباعـة  ر والتوزدار المسـيرة للنش

 .227ص
 .122ص. 1982. المكتب المصري الحديث للنشر والتوزيع : الإسكندرية. 10:ط. أصول علم النفس: أحمد عزت. د, راجح  6
 .166ص.  بلا تاريخ. مكتبة النهضة العصرية: القاهرة. 8: ط. علم النفس أسسه وتطبيقاته التربوية: عبد العزيز. د, القوصي 7
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 .1"ئةٌ مؤقتة غير مقيدة بموضوع معينأنها حالةٌ طار" ـ 

والمثيرات الخارجية , من جهة) الحيوان والإنسان( أنها حالةٌ من اللاتوازن بين الكائن الحي" ـ 

مما يؤدي إلى ظهور الانفعالات بصورة مفاجئة ولحظية , من جهة أخرى) المادية والاجتماعية( 

وتكون مصحوبة باضطرابات جسدية خارجية  , هأو الابتعاد عن, تدفعنا للاقتراب من شيء, زائلة 

 "2 . 

يتضح أن التعريفـات  :" يقول الدكتور محمد بني يونس بعد ذكره لعشرة تعريفات للانفعالات   

حيث إن القاسم المشـترك فـي كافـة    . لكنها متشابهة في محتواها, الإجرائية مختلفة في شكلها

يصاحبها تغيـرات  , داخلية مفاجئة, حالة وجدانية :التعريفات الإجرائية أنها اعتبرت الانفعالات

  . 3"فسيولوجية ونفسية معاً 

معتبراً أن , ولقد فرق الدكتور أحمد راجح عند تعريفه للانفعالات بينها وبين الحالة المزاجية   

 إنها حالة انفعالية معتدلة نسـبياً :" وأما الحالة المزاجية فيقول عنها, الانفعال حالة عابرة طارئة

  .4"رتغشى الفرد فترة من الزمن أو تعاوده بين الحين والآخ

رأينـا أن بعـض المفسـرين    , والمصطلحات والمفاهيم لعلماء النفس  التعريفات وأمام هذه    

فهذا الأستاذ سيد , واستخدمها في دراسة شخصيات الأنبياء عليهم السلام, المعاصرين استفاد منها

)  التصوير الفنّي في القرآن ( نبياء عليهم السلام في كتابه القيم عند دراسته لشخصية الأ  5قطب

.                                   6"لنأخذ موسـى إنـه نمـوذج للـزعيم المنـدفع العصـبي المـزاج       :"  υيقول عن موسى 
                                                

 .227ص. الدافعية والانفعالات  ةسيكولوجي :بني يونس 1
 .228ص . الدافعية والانفعالات ةسيكولوجي: بني يونس 2
 .نفس الصفحة: المرجع السابق  3
 .122ص. أصول علم النفس: راجح 4
ليـة دار  تخرج من ك. م1906من مواليد قرية موشا في صعيد مصر عام , مفكر إسلامي مصري, هو سيد قطب إبراهيم حسين شاذلي 5

ثم استقال منها , شغل عدة مناصب في وزارة المعارف, ثم عين مدرساً في مدارس وزارة المعارف, وعمل في جريدة الأهرام, العلوم بالقاهرة
من . م 1966سجن عدة مرات ثم حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه الحكم عام , م وانضم إلى صفوف جماعة الإخوان المسلمين1953عام 

سـيد قطـب مـن المـيلاد إلى     : صلاح. د, الخالدي: انظر. معالم في الطريق , التصوير الفني في القرآن, في ظلال القرآن: تهأهم مؤلفا
 .  17-15ص. م1991. دار القلم, الدار الشامية: دمشق, بيروت . 1:ط. الاستشهاد

 .162ص. التصوير الفني في القرآن: قطب  6
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ففرق   1" كما يبدو الانفعال العصبي, وهنا يبدو التعصب القومي:" وفي موضع  آخر يقول عنه 

وهذا التفريق ) الانفعال النفسي( وبين الانفعال العصبي ) الحالة المزاجية( بين الاندفاع المزاجي

  .أي المؤثر أو المنبه الذي سبب هذه الحالة أو تلك υناجم عن الحادث الذي واجهه موسى 

دث الانفعال شيء يح:" حتى وصفها وصورها أندروز بقوله, وعليه فالانفعال عملية طبيعية    

  . 2"كما تحدث العاصفة أو شروق الشمس

  3:أن حدوث الانفعال النفسي مرتبط بأمرين اثنين همايظهر مما سبق 

بل يوجد وراء كل , إذ إن الانفعالات لا يمكن أن تظهر من فراغ: السبب أو المنبه أو المثير .1

                                                                                                     .انفعال سبب معين أو مثير

ولها مظهران جسمي ,  وهي الإثارة التي تحدث كرد فعل على المثير أو السبب: الاستجابة .2

ومـنهم  , وتتفاوت الإثارة بين الأفراد فمنهم من يكون من ذوي الانفعالية العالية, وشعوري

والاستجابة الانفعالية عند الأفراد تتـراوح فـي   . من يكون من ذوي الانفعالية المنخفضة 

والسبب في هذا التفاوت يعود إلى . وعالية ومتوسطة وقليلة وقليلة جداً شدتها بين عالية جداً

  .عوامل نفسية أو فسيولوجية أو اجتماعية أو غيرها 

   

  

  

  

  

                                                
 .162ص : المرجع السابق  1
  .  524ص 2ج. 1961طبعة . دار المعارف: مصر. يوسف مراد. د: ترجمة.  مج2. مناهج البحث في علم النفس: ج. ت ,أندروز 2
 بتصرف . 237 -236ص. الدافعية والانفعالات  ةسيكولوجي: بني يونس 3
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  المبحث الثاني
  أقسام الانفعالات النفسية

  :1ة إلى الأقسام التالية يمكن تقسيم الانفعالات النفسي    

  :فهي تقسم إلى قسمين رئيسين هما. من حيث تأثيرها في الكائن الحي :أولاً

, والمنشّطة للكائن الحـي , وهي الانفعالات الباعثة على السعادة: ـ انفعالات إيجابية أو سارة1

مثل الفـرح  , سية ولها انعكاسات إيجابية على الصحة الجسمية والنف, والمؤدية إلى المتعة واللذة

  .والسرور 

وتعمل علـى الكبـت   , وهي الانفعالات الباعثة على التعاسة: ـ انفعالات سلبية أو غير سارة2

كما تؤدي إلى نتائج غير حميدة بالنسبة للصحة النفسية والجسـمية  , وتؤدي إلى المعاناة والألم 

  .الغضب والخوف والذعر : ،ومنها

  :كذلك تقسم إلى قسمين هما .تهاتها أو قومن حيث شد :ثانياً

, والحيوية  والحماس, والطاقة, وهي الانفعالات التي تعمل على زيادة النشاط: ـ انفعالات قوية1

ومن هذه الانفعالات علـى سـبيل   , وضغط الدم, كما تعمل على زيادة ضربات القلب, والحمية

  .فعالات تكون شدتها مرتفعةوهذه الان. السرور والعنف والغضب والحسد : المثال لا الحصر

وهي الانفعالات التي تكون شدتها ضعيفة وتعمل على التقليل من النشاط : ـ انفعالات ضعيفة2

  .الحزن و الحنين و الضجر : ومن هذه الانفعالات , والحيوية

  :كذلك تقسم إلى قسمين هما . من حيث بساطتها وتعقيدها: ثالثاً 

  .ـ انفعالات سفلى أو بسيطة 1

  .ـ انفعالات عليا أو معقدة2

                                                
 . 240 -239ص. الدافعية والانفعالات ةسيكولوجي: بني يونس. د 1
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وهذه التقسيمات للانفعالات تفيدنا في تحديد نوعية الانفعالات التي حصلت للأنبياء علـيهم       

في قولـه   υفمنها انفعالات إيجابية كالتبسم الذي حصل لسليمان , وذكرها القرآن الكريم, السلام
## {:تعالى ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### öö ööθθθθ ss ss???? rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ×× ××'''' ss ss#### ôô ôôϑϑϑϑ tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ øø øøtttt ss ss†††† ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ßß ßß™™™™ 

………… çç ççνννν ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ zz zzΟΟΟΟ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù %%%% ZZ ZZ3333 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÊÊÊÊ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ ôô ôôãããã ÎÎ ÎÎ———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt tt���� ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&& šš šš���� tt ttFFFF yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ āā āā”””” tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuρρρρ  {1.  

وما نتج عنـه مـن إلقـاء    , υومنها انفعالات سلبية كانفعال الغضب الذي حصل لموسى       

كمـا قـال   , وفيها شريعته سبحانه مكتوبـة , الألواح التي أنزلها االله عليه من فوق السبع الطباق
$$$${ : سبحانه oo ooΨΨΨΨ öö öö;;;; tt ttFFFF ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« ZZ ZZππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øø���� ss ss???? uu uuρρρρ {2 .م أخذ برأس أخيه هارون ث

$$$$ {: υقال تعالى في وصف حالة الغضب عند موسـى  . يجره إليه  υالنبي  ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyìììì yy yy____ uu uu‘‘‘‘ ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% zz zz≈≈≈≈ tt tt7777 ôô ôôÒÒÒÒ xx xxîîîî $$$$ ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF øø øø���� nn nn==== yy yyzzzz .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( (( óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÉÉ ÉÉffff tt ttãããã rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ (( (( ’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yyyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù&&&& tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& 

ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ”” ””���� èè èègggg ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))){3.  

كما وتفيدنا هذه التقسيمات في التمييز بين قوة الانفعالات وضعفها عند الأنبياء عليهم السلام      

ووصفُنا إياه بذلك إنما يأتي مـن  , حاد المزاج, كان قوي الانفعال υفمما لاشك فيه أن موسى , 

فيما , ومع فرعون, تحدثت عن قصصه مع بني إسرائيل خلال استنطاق آيات القرآن الكريم التي

يقول . υأو عند أبي الأنبياء إبراهيم  ρلا نجد هذه الدرجة من القوة في الانفعال عند نبينا محمد 

لنأخذ :" υ وضعفه عند إبراهيم  υسيد قطب رحمه االله في التفريق بين شدة الانفعال عند موسى 

  .4" لعصبي المزاجموسى إنه نموذج للزعيم المندفع ا

                                                
  .18,17الآيتان: سورة النمل  1
 . 145الآية : ة الأعرافسور 2
 . 150الآية : سورة الأعراف 3
 .162ص .  التصوير الفني في القرآن: قطب  4
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إنـه  . تقابل شخصية موسى شخصـية إبـراهيم   :" ثم يقول. ثم يعدد مواقف الانفعال وشواهده 
¨¨{ والتسامح والحلم , نموذج الهدوء  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) îî îîΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== yy yy⇔⇔⇔⇔ ss ss9999 ×× ××νννν≡≡≡≡ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& ÒÒ ÒÒ====ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ {1"2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 65الآية : سورة هود 1
 . 164ص . التصوير الفني في القرآن : قطب 2
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  المبحث الثالث

  بشرية الأنبياء عليهم السلام

قال تعـالى  , عز وجل أن يكون الأنبياء والمرسلون عليهم السلام من البشراقتضت حكمة االله   
ρρρρ    }öö :لنبيه  محمد öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××���� || ||³³³³ oo oo0000 öö öö//// ää ää3333 èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ {1 . هاالله تعالى بشرية نبي وقد أكدρ     فـي هـذه الآيـة

!!{مرة باستعمال " مرتين  !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  {ومرة بقوله, وهي تفيد الحصر والقصر :}//// ää ää3333 èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ {   فهو مثلنا فـي

ولقد أقر الأنبياء عليهم السلام ببشريتهم في معركتهم لإثبات النبوة . 2"وطبيعة خلقه, تكوين جسده
ôô  {: قال تعـالى  . والرسالة مع أقوامهم ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� tt tt±±±± oo oo0000 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè==== ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ{ 

وبمقتضـى  .  3

  :تي لا تنفك عنها البشرية فمن ذلكفقد اتصفوا بالصفات ال, كونهم من البشر 

قـال  ,  ويتزوجون ويتناسلون, وأعمام وعمات, لهم آباء وأمهات, إنهم ولدوا كما ولد البشر - 
ôô {:تعالى ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& WW WWξξξξ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; %%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& ZZ ZZππππ −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ uu uuρρρρ  {4.  

$$$$ {:   قال تعالى , لطعام والشراب إنهم يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من ا - tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ #### YY YY‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ yy yy____ 

āā āāωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz  {5 .بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام كمـا  :" 6قال ابن كثير

!! {:قال تعالى !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& šš šš���� nn nn==== öö öö6666 ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ−−−−#### uu uuθθθθ óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### {7  

, ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة, يأكلون ويشربون مثل الناس , أي قد كانوا بشراً من البشر

  .8"وليس ذلك بضارٍ لهم ولا ناقص منهم شيئاً 

                                                
  .110الآية : سورة الكهف 1
 .191ص.  م 1981. مؤسسة الرسالة: بيروت. 11:ط. تعريف عام بدين الإسلام: علي, الطنطاوي 2
 .11الآية : سورة إبراهيم 3
  .38الآية : سورة الرعد 4
 . 8الآية : سورة الأنبياء 5
البدايـة  , تفسير القـرآن العظـيم  : من أشهرها , له تصانيف عديدة, محدث, مؤرخ, مفسر. هو إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين 6

بلا . مج4. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة :أحمد بن علي بن محمد, حجر ابن: انظر . هـ 774توفي سنة . جامع المسانيد, والنهاية
 .374 -373ص 1ج. بلا تاريخ . دار الجيل: بيروت. طبعة

 .20الآية : سورة الفرقان  7
  . 554ص  4ج. 1970. دار الفكر: بيروت  . 2: ط . مج7. تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر, ابن كثير 8
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 واللذة والألـم , والقوة والضعف, إنهم يتعرضون لما يتعرض له البشر من الصحة والمرض -
““““{ :لربه υقال تعالى في ذكر إبراهيم . والحياة والموت  ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ  ÍÍ ÍÍ____ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ)))) óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM ôô ôôÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� tt ttΒΒΒΒ 

uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ���� ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ çç ççGGGGŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ÈÈ ÈÈ ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ øø øøtttt ää ää†††† {1  ,وقال تعالى : }šš ššUUUUθθθθ •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& zz zz ÍÍ ÍÍ____ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ •• ••���� ‘‘ ‘‘ØØØØ9999 $$ $$#### 

|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ¿¿ ¿¿qqqq ≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö6666 yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø���� tt tt±±±± ss ss3333 ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99 hh hh���� àà ààÊÊÊÊ (( (( çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã 33 33““““ tt tt���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 {2 , وقال تعالى عن نبينا محمدρρρρ : }y7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××MMMM ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ çç ççFFFF ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ {3  , ل وقـا

$$$${ :سبحانه مبيناً أن هذه سنته في الرسل كلهم tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ îî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### 44 44  '' '' ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù rr rr&&&& || ||NNNN$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%% ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö6666 nn nn==== ss ss))))ΡΡΡΡ $$ $$#### ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ss ss)))) ôô ôôãããã rr rr&&&& {4 . وقد صح أن النبيρρρρ قال لأم سليم ":   يا أم سليم أمـا تعلمـين أن

. أرضى كما يرضـى البشـر  . إنما أنا بشر :ترطت على ربي فقلت أني اش, شرطي على ربي 

أن يجعلها , بدعوة ليس لها بأهل, من أمتي , فأيما أحد دعوت عليه , وأغضب كما يغضب البشر

كما حصل ليوسف , ومن الأنبياء من سجن.  5"له طهوراً وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة 
tt{ :قال تعالى.  υليوسف  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ßß ßß ôô ôôffff ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### �� ��==== yy yymmmm rr rr&&&& ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))){6  وذكر االله سبحانه أنه}yy yy]]]] ÎÎ ÎÎ7777 nn nn==== ss ssùùùù 

}yy yy]]]] ÎÎ ÎÎ7777 nn nn==== ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇ ôô ôôffff ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### yy yyìììì ôô ôôÒÒÒÒ ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ™™™™  {7 .   قتل الأنبياء عليهم السلام  كما قـال سـبحانهوقد ي: } $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== ää ää3333 ss ssùùùù rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω ## ##““““ uu uuθθθθ öö ööκκκκ ss ssEEEE ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äännnn ÷÷ ÷÷���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss????{8.  

فقـد روى  . من رعي الأغنام وغيرها, إنهم يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها البشر -

 ρρρρوإن رسـول االله   9نجني الكَباث ρρρρكنا مع رسول االله :" جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال

                                                
  . 81-79الآيات :سورة الشعراء 1
 . 84,83الآيتان : سورة الأنبياء 2
  . 30الآية : سورة الزمر 3
 . 144الآية : سورة آل عمران 4
دار : بـيروت . محمد فؤاد عبد الباقي: رقمه وعلّق عليه . مج5. صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري, مسلم: انظر . رواه مسلم 5

 4ج) . 2603(رقم الحـديث  .  ρباب من لعنه الرسول , كتاب البر والصلة والأدب.  1983طبعة  .والنشر والتوزيعالفكر للطباعة 
 .2010ص

 . 33الآية : سورة يوسف 6
 .  42الآية : سورة يوسف 7
 . 87الآية : سورة البقرة 8
. بلا طبعة . مج  15.   لسان العرب : محمد بن مكرم جمال الدين, ابن منظور: انظر . ويقال ذلك للنضيج منه . ثمر الأراك: الكَباث 9

 . 178ص 2ج. بلا تاريخ . دار صادر: بيروت
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وهل مـن نبـي إلا وقـد    : "أكنت ترعى الغنم ؟ قال :قالوا" عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه: "قال

  :ورعيه للغنم عدة سنوات فقد قال له العبد الصالح υوقد ذكر االله في كتابه موسى . 1"رعاها

  }tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& yy yy7777 yy yyssss ÅÅ ÅÅ3333ΡΡΡΡ éé éé&&&& ““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) ¢¢ ¢¢ tt ttLLLL uu uuΖΖΖΖ öö öö//// $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG≈≈≈≈ yy yyδδδδ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ tt tt���� ãã ãã____ ùù ùù'''' ss ss???? zz zz ÍÍ ÍÍ____≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO 88 88kkkk yy yyffff ÏÏ ÏÏmmmm (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyϑϑϑϑ øø øø???? rr rr&&&& #### \\ \\���� ôô ôô±±±± tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù 

xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã (( (( !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨,,,, ää ää©©©© rr rr&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff tt ttFFFF yy yy™™™™ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  ÍÍ ÍÍ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt//// yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& 

ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷,,,, ss ss#### yy yy____ FF FF{{{{ $$ $$#### àà ààMMMM øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù šš ššχχχχ≡≡≡≡ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ãããããã ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ ×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ{
2.  

مثل . من بعض الانفعالات التي تقع للبشر بحكم بشريتهم, ما يعتري البشر إنهم يعتريهم - 
#### {:υقال تعـالى عـن داود   . والفزع وغيرها, والعبوس, والخوف, الغضب ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

|| ||==== yy yyδδδδ ©© ©©ŒŒŒŒ $$$$ YY YY6666 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ≈≈≈≈ tt ttóóóó ãã ããΒΒΒΒ ££ ££ ss ssàààà ss ssùùùù ββββ rr rr&&&&  ©© ©©9999 uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã  {3  ,وقال تعالى عن موسى υ : }yy yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

$$$$ ZZ ZZ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ{4 ,وقال تعالى عن داودυ: }øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ tt ttíííí ÌÌ ÌÌ““““ xx xx���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ {5  , وقال تعالى

{{ : ρρρρعن نبينا محمد  }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ وقال تعالى عن جميع الأنبياء ,  6}  ####$$

  :عليهم السلام

 }  ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ tt tt↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ àà àà2222 ôô ôôΜΜΜΜ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ yy yy____ $$$$ tt ttΡΡΡΡ çç çç���� óó óóÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ zz zz ÉÉ ÉÉ dd ddffff ãã ããΖΖΖΖ ss ssùùùù  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± ®® ®®ΣΣΣΣ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ –– ––ŠŠŠŠ tt tt���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ßß ßß™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   . والشواهد في ذلك كثيرة, 7}####$$

نفسـية  كون هذه الانفعالات ال, هو الذي يعنينا في بحثنا هذا, وهذا الجانب من حياة الأنبياء     

وكانت حكمة االله في ذلك . ولمقتضى إنسانيتهم, إنما حدثت لطبيعتهم البشرية, التي حدثت للأنبياء

لأنهم حين , وحتى لا تؤله الناس الأنبياء, أن لا يخرج الأنبياء عليهم السلام عن طبيعتهم البشرية

                                                
محمـد  : تبويب وترقيم . مج3. )صحيح البخاري(الجامع الصحيح المسند المختصر: محمد بن إسماعيل, البخاري: انظر . رواه البخاري 1

tt{باب . كتاب أحاديث الأنبياء , م 2003. مكتبة الصفا: القاهرة. 1:ط. فؤاد عبد الباقي ttββββθθθθ àà àà���� ää ää3333 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 55 55ΘΘΘΘ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;;{  

  . 155ص  2ج).  3406( رقم الحديث ]  .  138: الأعراف .[ 
 . 27, 26الآيتان : سورة القصص 2
  .  87الآية : سورة الأنبياء 3
 . 18الآية : سورة القصص 4
 . 22الآية :سورة ص 5
 .2,1الآيتان : سورة عبس 6
 . 110الآية : ة يوسف سور 7
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أن هذه مـن صـفات    دل على, أو عبوساً أو غيرها , أو ندماً, أو خوفاً,يرونهم ينفعلون غضباً

  . البشر

لأنهم نظروا إلـى المظهـر الخـارجي    , لقد استعظم بعض الكفّار اختيار االله البشر رسلاً     

ويشـتغلون  , وينفعلـون ,وينـامون  , ويشـربون , نظروا إليهم على أنهم جسد يـأكلون , للأنبياء
)){ :قال تعالى, ويتزوجون  ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuΘΘΘΘ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####  ÅÅ ÅÅ´́́́ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ−−−−#### uu uuθθθθ óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$####  {1 .  

$$$${ :قال تعالى, بل إن بشرية الرسل كانت من أعظم أسباب صد الناس وابتعادهم عنهم    tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yyìììì uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ 

}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ææ ææΛΛΛΛ èè èèεεεε uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ## ##““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt//// rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### #### ZZ ZZ���� || ||³³³³ oo oo0000 ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ {
باع الرسـل  بل إنهم عدوا إتّ. 2

÷÷{ :قـال تعـالى  , مبيناً وضلالاً عظيماً لأنهم من البشـر   خسراناً ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& #### ZZ ZZ���� || ||³³³³ oo oo0000 öö öö//// ää ää3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö öö//// ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ ©© )) {:وقال تعالى. 3}   9999©© ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù #### ZZ ZZ���� || ||³³³³ oo oo0000 rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ©© ©©9999 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ @@ @@���� ãã ããèèèè ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ  {4  . في والحكمة

وأدعى إلى قيـادتهم  , في كون الرسل من البشر أنهم أقدر على إيصال رسالة السماء إلى الناس

  . وتوجيههم مما لو كانوا من غير البشر

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 7الآية : سورة الفرقان 1
 . 94الآية : سورة الإسراء 2
 .  34الآية : سورة المؤمنون 3
 .24الآية : سورة القمر 4
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  الفصل الثاني                               

  الانفعالات النفسية وعصمة الأنبياء عليهم السلام

  :وفيه ثلاثة مباحث

  في اللغة والاصطلاح العصمة: المبحث الأول

  بعصمة الأنبياء عليهم السلام من الذنو: المبحث الثاني

  الانفعالات النفسية لا تنافي العصمة : المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  العصمة في اللغة والاصطلاح

ومـن  , لأنها من مقتضيات نبوة الأنبياء عليهم السـلام , بحث العصمة من بحوث العقيدة       

وأنا أذكرها في بحثي هذا لتحديد مفهومها لغةً , بحوث أصول الفقه لتوقف أدلة حجية السنّة عليها

  .واصطلاحا  ولمعرفة مدى ارتباط الانفعالات بها سلباً أو إيجاباً

  : العصمة في اللغة

أصل واحد صـحيح  , والميم, والصاد, العين:" 1قال ابن فارس. اسم مصدر عصم: العصمة     

وتكاد تجمع معاجم اللغـة   2".والمعنى في ذلك كله معنى واحد. يدل على إمساك ومنع وملازمة

  : على أن معنى العصمة في اللغة يدور على المعاني التالية 

  :υقال تعالى  على لسان ابن نوح . 3وععصمه الطعام أي منعه من الج: يقال: المنع -1

 }üü üü““““ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ tt tt↔↔↔↔ yy yy™™™™ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≅≅≅≅ tt tt6666 yy yy____  ÍÍ ÍÍ____ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ :   5قال القرطبي. أي يمنعني من الغرق بالماء,  4} ####$$

  .6"وسميت العصمة عصمةً لأنها تمنع من ارتكاب المعصية"

  

                                                
معجـم  : ومن أشهر كتبه , فإنه أتقنها , كان إماما في علوم شتى وخصوصا علم اللغة. هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 1

  .هـ بالري390توفي سنة . كما له أشعار حسنة, حلية الفقهاء,  امل في اللغة, للغة مقاييس ا

: بيروت.  بلا طبعة. إحسان عباس. د: حققه . مج 8 .وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن أبي بكر, ابن خلّكان: انظر
  . 118ص 1ج. بلا تاريخ . دار صادر

شركة مكتبـة  : القاهرة. 2:ط. عبد السلام محمد هارون: تحقيق وضبط . مج6.  معجم مقاييس اللغة: ين أحمد أبو الحس, ابن فارس 2
  . 331ص   4ج. م1971 -هـ 1391. ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

  . 438_  437ص . 1979. دار الكتاب العربي: بيروت. 1:ط.مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر, الرازي 3
  . 43الآية : سورة هود 4
لـه  , المحـدث , المفسر, الفقيه, الإمام الجليل, هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي 5

. في أحوال الموتى وأمور الآخرة والتذكرة, وله شرح الأسماء الحسنى, وهو من أجلّ التفاسير وأعظمها نفعاً, تفسير الجامع لأحكام القرآن

بلا . دار الكتاب العربي: بيروت. بلا طبعة . شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :محمد بن محمد, مخلوف: انظر. هـ 671توفي سنة 
 . 197ص. تاريخ 

  . 184ص  9ج . بلا تاريخ .  الفكر دار: بيروت. بلا طبعة . مج 22. الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد االله محمد بن أحمد, القرطبي 6
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  1.يعصمك االله من الشر أي يدفعه عنك: يقال. الدفع -2

أي يلتجـيء  , أعصمت فلاناً أي هيأت له شيئاً يعتصم بما نالته يده: قول العربت. الالتجاء -3
{ :وقال تعالى. 2ويتمسك به tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù yy yy““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ èè èèδδδδ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 88 88ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ {3 ,أي يلتجيء ويحتمي.  

ه قوله تعالى علـى  ومن. 4اعتصم العبد باالله إذا تقوى به وامتنع: تقول. الاستقواء والامتناع -4
υ : }ôôلسان امرأة العزيز في حق يوسف  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ›› ››????ŠŠŠŠ uu uuρρρρ≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ zz zzΝΝΝΝ || ||ÁÁÁÁ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù {5  ,   بمعنـى امتنـع

  . وتقوى 

  .6عصمته فاعتصم: يقال. الحفظ  -5

  .7سميت بذلك للزومها العنق, والعصمة تأتي بمعنى القلادة  -6

حيث إن العصمة تكـون  , لتعريف الاصطلاحي للعصمة ولعل هذا المعنى الأخير يفيدنا في ا   

وقد وجدت أن مجمع اللغة العربية قد جمع فـي  . ملاصقةً وملازمةً للمعصوم لزوم القلادة للعنق

ملكةٌ إلهيةٌ :" تعريفه للعصمة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حيث عرف العصمة بأنها

  .8"قدرة عليهاتمنع من فعل المعصية والميل إليها مع ال

  

  
                                                

.  م2001_ هــ  1421. دار إحيـاء التـراث العـربي   : بيروت. 1:ط. كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد, الفراهيدي 1
 . 646ص

  . 331ص   4ج. معجم مقاييس اللغة: ابن فارس 2
  . 101الآية : سورة آل عمران 3
بـلا  . مج4.  القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب, الفيروز آبادي: وانظر .  331ص   4ج.معجم مقاييس اللغة: ابن فارس 4

 . 152ص  4ج. بلا تاريخ . دار الجيل: بيروت. طبعة 
 . 32الآية : سورة يوسف 5
دار العلم : بيروت.  2:ط. أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق. مج7. تاج اللغة وصحاح العربية  الصحاح: إسماعيل بن حماد , الجوهري 6

  . 1986ص   5ج.  م1979 -هـ 1399. للملايين
 .333ص 4ج. معجم مقاييس اللغة: ابن فارس 7
 . 605ص.  المعجم الوسيط: مصطفى 8
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  : العصمة في الاصطلاح

. بل تدور كلها علـى معنـى واحـد   , عرف العلماء العصمة بعدة تعريفات متقاربة المعنى     

  : من هذه التعريفات. مأخوذة من معناها اللغوي

  .1الحفظ من الوقوع في الذنب -1

  .2القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية  -2

  .4"ملكةٌ نفسانيةٌ تمنع صاحبها الفجور: أحسن ما قيل فيها : " 3يوقال الأسنو  -3

لأن االله , ولما كانت العصمة تختص بالأنبياء والمرسلين من البشر على وجه الخصـوص      
ôô{ :تعالى جعلهم دون غيرهم محل القدوة والأسوة لقوله تعالى ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 

 yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### tt tt���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... {5  . ولقوله  تعالى  : }ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷νννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttFFFF øø øø%%%% $$ كـذلك  , 6} ####$$

تركّزت بعض التعريفات الاصـطلاحية   ρρρρ 7لتوقف الأدلة في حجية السنّة على عصمة الرسول 

  .للعصمة في الأنبياء عليهم السلام

وعصمة الأنبياء حفظه إياهم أولاً بما خصهم بـه مـن   :" يعرف العصمة بقوله فالأصفهاني    

وبتثبيـت أقـدامهم   , ثم بالنصرة , ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفسية, صفاء الجوهر

                                                
بـلا  . عالم الكتب :بيروت . بلا طبعة . مج  .4اية السول في شرح منهاج الأصول: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن, الأسنوي  1

 . 6ص 3ج. تاريخ 
.  1:ط. شعبان محمد إسماعيل. د: تحقيق وتعليق . مج 2. إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول: محمد بن علي , الشوكاني 2

 . 162ص  1ج. م1992 -هـ 1413. دار الكتبي : مصر
له مؤلفات مـن  , هت إليه رئاسة الشافعيةانت, من علماء العربية,أصولي, فقيه, هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي جمال الدين الأسنوي 3

 2ج. الدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة    : ابن حجر : انظر. هـ772توفي سنة . اية السول شرح منهاج الأصول: أعظمها
 . 356 -354ص

 . 6ص  3ج.  اية السول في شرح منهاج الأصول: الأسنوي 4
 . 21الآية : سورة الأحزاب 5
 . 90الآية : سورة الأنعام 6
وهذا الكتـاب  . 241-85ص .  1986. دار القرآن الكريم : بيروت . 1: ط .  حجية السنة: عبد الغني . د, عبد الخالق : انظر  7

 .يعتبر أوسع من تكلم في العصمة 
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ªª{ :قال تعـالى , وبالتوفيق , وبحفظ قلوبهم , ثم بإنزال السكينة عليهم, بالنصرة ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš���� ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$   . 2"والعصمة شبه السوار 1} ####$$

هي حفظ االله لأنبيائه ورسله عن الوقوع في الذنوب : العصمة :" كما عرفها الصابوني بقوله    

وهي من صفاتهم التي أكـرمهم االله تعـالى بهـا    , وارتكاب المنكرات والمحرمات, والمعاصي

  .3" وميزهم عن سائر البشر

العصمة هي أنهم :" يب من التعريفين السابقين حيث قالوعرفها سيد سابق بتعريف شامل قر   

  .4"ولا يقترفون ما يتنافى مع الخُلُق الكريم, ولا يفعلون محرماً, لا يتركون واجباً_ الأنبياء_

إنمـا تبـين   , سواء من العلماء القدامى أو المحدثين, وهذه التعريفات الاصطلاحية للعصمة    

  .المترتبة عليها  والنتائج, حدود العصمة مم تكون 

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
  . 67 ةالآي: سورة المائدة  1
 . 340ص.  المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني الراغب 2
 . 50ص. 1986. دار الحديث: القاهرة .  1:ط. النبوة والأنبياء: مد عليمح, الصابوني 3
 .180ص . م1982.  دار الفكر : بيروت. 2:ط. العقائد الإسلامية: السيد, سابق 4
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  المبحث الثاني
  عصمة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب

والصغائر إما أن تكون خسيسة أو . 1كبائر وصغائر: تقسم إلى قسمين_ غير الكفر_الذنوب      
tt {:قال تعالى. غير خسيسة tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG øø øøgggg ss ss†††† uu uu���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt tt6666 xx xx.... ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ øø øøOOOO MM MM}}}} $$ $$#### || ||···· ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΝΝΝΝ uu uuΗΗΗΗ ©© ©©>>>>9999 $$ ββββ {:وقال تعالى 2}  ####$$ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç çç6666 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttFFFF øø øøgggg rr rrBBBB 

tt tt���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt6666 ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ öö ööθθθθ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] èè èè???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏ ee ee���� ss ss3333 çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yy™™™™ ΝΝΝΝ àà àà6666 ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ WW WWξξξξ yy yyzzzz ôô ôô‰‰‰‰ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... {3  وقد ذهب أكثر علماء الإسلام

إلا أنهـم غيـر   , 4إلى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن تعمد الكبائر والصغائر الخسيسة

ومين عن الصغائر غير الخسيسة شريطة أن لا يكون فيها إصرار لأنه لا صـغيرة مـع   معص

:" 5أما قبل النبوة فالمعتمد كما قال الآمدي, وهذا كله بعد النبوة . إصرار ولا كبيرة مع استغفار 

لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على عصمتهم , انه لا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة 

  .6"ذلكعن 

هو قول : فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر:" 7يقول ابن تيمية       

كما ذكـر أبـو الحسـن    , حتى إنه قول أكثر أهل الكلام , أكثر علماء الإسلام  وجميع الطوائف

                                                
. توزيعدار الفكر للطباعة والنشر وال: بيروت. مج2 .الزواجر عن اقتراف الكبائر: أبو العباس محمد بن أحمد  بن حجر المكي, الهيتمي 1

 . 2ص  1ج. م1983 -هـ 1403طبعة
 . 32الآية : سورة النجم 2
 . 31الآية :سورة النساء 3
دار الكتـب  : بيروت 2: ط. مج .2امش المستصفى من علم الأصول.  فواتح الرحموت: عبد العلي محمد بن نظام الدين, الأنصاري 4

 . 99ص 1ج. بلا تاريخ. العلمية
, له مصنفات عديدة, فصيح اللسان, منطقي, أصولي, فقيه, الملقب بسيف الدين الآمدي, د بن سالم التغلبيهو علي بن أبي علي بن محم 5

 3ج. وفيـات الأعيـان  : ابن خلّكـان  : انظر. هـ631توفي سنة . دقائق الحقائق في الحكمة, الإحكام في أصول الأحكام: من أهمها
 . 294 -293ص

 1ج. بلا تاريخ . دار الحديث: القاهرة. بلا طبعة . مج2. الإحكام في أصول الأحكام: بن محمدأبو الحسن علي بن أبي علي , الآمدي 6
 . 242ص 1ج
, وهو إمـام الأئمـة  , وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها, نزيل دمشق, هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 7

درء تعـارض العقـل   : من أجلّ كتبه. بلغ رتبة الاجتهاد المطلق, ونظّاري, وأصولي, ومحدث ,وفقيه, مفسر, وبحر العلوم, وشيخ الإسلام

العقـود  : محمد بن أحمد, ابن عبد الهادي: انظر.هـ في سجن القلعة بدمشق728توفي سنة . له تفسير كبير, منهاج السنة النبوية, والنقل
  . 2ص. بلا تاريخ . دار الكتب العلمية: بيروت. بلا طبعة . امد الفقيمحمد ح: حققه  .الدرية من مناقب شيخ الإسلام بن تيمية
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بل هو , اءوهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقه, الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية 

  .1"لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول

أذكر بعضاً منها كشواهد علـى  , وقد استدل العلماء على قولهم هذا بأدلة من الكتاب والسنة    

  :ترجيح قولهم

##{ : ـ قوله تعالى1 ## || ||ÂÂÂÂ tt ttãããã uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttóóóó ss ssùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt tt6666 tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>$$$$ tt ttGGGG ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 33 33  ““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ uu uuρρρρ{
 υأي أن آدم  2

فلو كان معصوماً عن صغائر الذنوب لما خالف , عصى ربه بأكله من الشجرة التي نهاه االله عنها

  .أمر ربه وأكل من الشجرة

{{{ :  ρـ قوله تعالى في حق نبينا محمد2 }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ عتاب من االله  وهذا 3} ####$$

 تعالى لنبيه محمد ρρρρوالانشغال عنه بمحاولة , بسبب عبوسه في وجه الأعمى وعدم الالتفات إليه

  . ما عوتب من قبل ربه عز وجلρρρρ فلو كان ذلك مباحاً للنبي . هداية بعض الكفار

££{ :υـ قوله تعالى في حق داود3 ££ ss ssßßßß uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& çç ççµµµµ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttGGGG ss ssùùùù tt tt���� xx xx���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ §§ §§���� yy yyzzzz uu uuρρρρ $$$$ YY YYèèèè ÏÏ ÏÏ....#### uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ )))) ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� xx xx���� tt ttóóóó ss ssùùùù 

………… çç ççµµµµ ss ss9999 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ {4  فداودυ فغفر االله لـه , فأسرع إلى التوبة, أسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم .

  .ولو كان ما فعله داود صواباً لما استغفر ربه

  .وفيه ذكر الأنبياء في الموقف ذنوبهم وأخطاءهم , 5ـ حديث الشفاعة4

                                                
: ط . عبد الرحمن بن محمد النجدي: جمع وترتيب. مج37. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: أحمد بن عبد الحليم, ابن تيمية 1
  . 319ص  4ج. هـ 1398. مطابع دار العربية: بيروت. 1
 . 122, 121الآيتان : سورة طه 2
 . 2, 1الآية : سورة عبس 3
  . 24الآية : سورة ص 4

$$$${ : باب قول االله تعالى. كتاب التوحيد . صحيح البخاري: البخاري : انظر. رواه البخاري ومسلم  5 yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 àà ààMMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££““““ yy yy‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////  { ] ص

رقـم  . أهل الجنة منزلة فيها باب أدنى. كتاب الإيمان .صحيح مسلم: مسلم  .  452ص 3ج  .  )7410(رقم الحديث] .  75: ص 
  .181-180ص  1ج) . 193(الحديث 
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لأن الأنبياء لا يقرهم االله على , ويصوب أخطاءهم, لحق أن االله سبحانه كان ينبه أنبيائهوا       

. والأنبياء بعد التوبة أكمل منهم قبل التوبـة , فاالله عصمهم من ذلك, ولا يؤخرون التوبة, الذنب

  1.وأما عصمتهم من اقتراف الكبائر أو الفواحش فالإجماع انعقد على ذلك

ووصلوا بما أفاضه االله عليهم إلى قمـة  , البشري الجنسهم السلام هم خلاصة والأنبياء علي    

υ:} yììììقال تعالى في حـق موسـى   , فمنهم من صنعه االله على عينه, الكمال الإنساني oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ øø øø‹‹‹‹ tt ttãããã {2 , قال تعالى في حق نبينـا محمـد   , ومنهم من هو بعين االله ρρρρ:}÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ//// õõ õõ3333 ßß ßß⇔⇔⇔⇔ ÏÏ ÏÏ9999 yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ ãã ããŠŠŠŠ ôô ôôãããã rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////  {3 , قال تعالى, واختارهم االله واصطفاهم من بين البشر: }¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu %%%% [[ [[nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ 

zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ#### uu uu uu uuρρρρ tt ttββββ≡≡≡≡ tt tt���� ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ ولصـغر  , ولو لم يكونوا كذلك لسقطت هيبتهم من القلوب", 4} ####$$

وتذهب الحكمة من إرسـالهم  , فلا ينقاد لهم أحد, تضيع الثقة فيهم  وبذلك, شأنهم في أعين الناس

يصوبهم , ومع كل ذلك وبحكم بشريتهم كانت تقع منهم الأخطاء , 5"ليكونوا قادة الخلق إلى الحق

  .االله عليها

  : ومن المعلوم أن الأمة اتفقت على أن الرسل عليهم السلام معصومون     

قـال  , سون شيئاً مما أوحاه االله تعالى إليهم إلا شـيئاً قـد نسـخ    فلا ين. ـ في تحمل الرسالة1
šš {:تعالى šš���� èè èègggg ÎÎ ÎÎ���� øø øø)))) ãã ããΖΖΖΖ yy yy™™™™ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ## ## || ||¤¤¤¤ΨΨΨΨ ss ss???? {6.  

{  :قال تعالى, ذلك لأن الكتمان خيانة, فالرسل لا يكتمون شيئاً مما أوحاه االله إليهم. ـ في التبليغ2

$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### õõ õõ[[[[ ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù || ||MMMM øø øøóóóó ‾‾ ‾‾==== tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ {7.  

  .ـ من تعمد اقتراف  كبائر الذنوب و الصغائر الخسيسة3

                                                
. 2:ط. محمد أمين قرة علـي وآخـرين   : تحقيق. مج2. الشفا بتعريف حقوق المصطفى: عياض بن موسى اليحصبي, القاضي عياض  1

 . 327ص  2ج. م 1986. ودار الفيحاء, مؤسسة علوم القرآن: بيروت
 . 31الآية : سورة طه 2
 . 48الآية : ور سورة الط 3
 . 33الآية : سورة آل عمران  4
 . 183ص. العقائد الإسلامية: السيد سابق 5
 . 6الآية : سور الأعلى 6
 .67الآية : سورة المائدة  7
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  المبحث الثالث

  الانفعالات النفسية لا تنافي العصمة

أن أكثر علماء الإسلام مجمعون على أن الأنبياء عليهم السلام  1ذكرنا في المبحث السابق      

أما الصغائر غير الخسيسة فهم غيـر  , تعمد اقتراف الكبائر والصغائر الخسيسة معصومون عن

وعـن الخلقـة   , ولما كانت الانفعالات النفسية لا تنفك عن الطبيعـة البشـرية  . معصومين منها

لكنهـا لا تنـافي   . والأنبياء عليهم السلام من البشر فهم إذاً واقعون فيهـا لا محالـة  , الإنسانية

ذلك لأن الانفعالات التي حدثت لهم وما نتج عنها مـن تصـرفات   , طدم معهاولا تص, عصمتهم

وكذلك لم تؤثّر على نبوتهم أو . ولا حتى الصغائر الخسيسة, وأعمال لم تصل إلى درجة الكبائر

  .على شخصيتهم الرسالية

ليـه  فـإبراهيم ع , الأعراض البشرية الجبلية لا تنافي العصمة:" يقول الدكتور عمر الأشقر    

ولـم  , السلام أوجس في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهـم 
$$$$ {:يكن يعلم أنهم ملائكة تشكلوا في صور البشر قال تعـالى  ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù !! !!#### uu uu uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt���� ÅÅ ÅÅ6666 tt ttΡΡΡΡ 

}} }}§§§§ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ éé éé&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% 77 77ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 {2  , وموسى عليه السلام وعد الخضر بأن

ولكنه لـم  , فلا يسأله عن أمر يفعله العبد الصالح حتى يحدث له منه ذكراً, يصبر في صحبته له

وفي كـل  , فكان في كل مرة يسأل أو يعترض أو يوجه, إذ رأى تصرفات غريبة, يتمالك نفسه
óó { :ح ويقول لهمرة يذكّره العبد الصال óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& ≅≅≅≅ èè èè%%%% rr rr&&&& yy yy7777 ©© ©©9999 yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  ss ss9999 yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ #### ZZ ZZ���� öö öö9999 || وعندما كشف له ,  3} ¹¹¹¹||

yy{ :عن سر أفعاله قال له yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ¨¨ ¨¨ææææ #### ZZ ZZ���� öö öö9999 || وغضب موسى عليه السلام غضباً . 4} ¹¹¹¹||

وذلك عندما عـاد  . دىوألقى الألواح وفي نسختها ه, وأخذ برأس أخيه يجره إليه, غضباً شديداً
$$$$ { فوجدهم يعبدون العجل , إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyìììì yy yy____ uu uu‘‘‘‘ ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% zz zz≈≈≈≈ tt tt7777 ôô ôôÒÒÒÒ xx xxîîîî $$$$ ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& 

                                                
 . 24صفحة : انظر  1
 . 70الآية : سورة هود 2
 . 75الآية : سورة الكهف 3
 . 82الآية : سورة الكهف 4
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tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF øø øø���� nn nn==== yy yyzzzz .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( (( óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÉÉ ÉÉffff tt ttãããã rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ (( (( ’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yyyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù&&&& tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ”” ””���� èè èègggg ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### ¨¨ ¨¨ΠΠΠΠ éé éé&&&& 

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ àà àà���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ oo ooKKKK óó óó™™™™ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ôô ôôMMMM ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôô±±±± èè èè@@@@ šš šš†††† ÎÎ ÎÎ1111 uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### {1 .  

فلم , ومه في العجلإن االله تعالى لما أخبر موسى بما صنع ق, ليس الخبر كالمعاينة:" وفي الحديث

  .3" 2"فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت, يلق الألواح

التي تصيب البشر، والأنبياء , النفسية توالأمثلة التي ذكرها الدكتور الأشقر جلّها من الانفعالا   

بعـد قتلـه للقبطـي     υوعليه فإن الخوف الذي أصاب موسـى  , بشر يصيبهم ما يصيب البشر
yy, { حكم فرعون بقتله وإعدامه  وسماعه نبأ yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ {4 .   والفـزع الـذي

tt, { تسورا عليه بابـه , حين دخل عليه رجلان لا يعرفهم υأصاب داود  ttíííí ÌÌ ÌÌ““““ xx xx���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? (( (( 
ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyϑϑϑϑ óó óóÁÁÁÁ yy yyzzzz 44 44 xx xxöööö tt tt//// $$$$ uu uuΖΖΖΖ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// {5 .ان على وجه نبيينا محمـد  والعبوس الذي بρρρρ    فـي ملاقاتـه

{{, { للأعمى  }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ لم تـؤثر  , وغيرها من انفعالات الأنبياء النفسية. 6} ####$$

أيـاً كـانوا   , تصيب الجنس البشري, لأنها عوارض بشرية, ولم تقدح في نبوتهم, على عصمتهم

لأن هذه العوارض البشرية لا تنفـك  , أو عصاة متمردين, نأو أولياء ومقربي, أنبياء ومرسلين 

ولا نستطيع أن نضع هذه العوارض البشرية أو , والبشر مفطورون عليها , عن الجبلّة الإنسانية

  .سواء كانت خسيسة أو غير خسيسة, الانفعالات النفسية ضمن الذنوب

هو الذي يمكن أن نضعه ضمن , وخاصة انفعال الغضب, وإنما ما ينتج عن بعض الانفعالات    

أو ما يطلـق  . الذنوب غير الخسيسة والتي يمكن أن يقع فيها الأنبياء وهم غير معصومين منها

                                                
 .150الآية : سورة الأعراف 1
. مـج 6. وامشه كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال .  مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد, ابن حنبل: انظر . رواه أحمد في المسند  2

: محمد ناصـر الـدين   , الألباني . أنظر . وهذا الحديث صححه الألباني . 215ص 1ج. 1978. المكتب الإسلامي : بيروت. 2: ط 

ص  5ج ).  5250( رقم الحديث .  1982. المكتب الإسلامي : دمشق , بيروت .  3: ط . مج 3 .يادتهصحيح الجامع الصغير وز
87  . 

 .100-99ص. م 1999 -هـ1419. دار النفائس للنشر والتوزيع. عمان . 8:ط .الرسل والرسالات: عمر سليمان. د, الأشقر 3
 . 18الآية : سورة القصص 4
 . 22الآية : سورة ص 5
 . 2,1الآية : سسورة عب 6
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ومثالها ما نتج عن انفعال الغضب لموسى عليـه   1"خلاف الأولى"  حعليه بعض العلماء مصطل
’’’’{ السلام  ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yyyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù&&&& tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ”” ””���� èè èègggg ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) {

والناتجـان  υ   هذان  التصرفان  لموسى    2

وذلك . أو من الذنوب غير الخسيسة" ىخلاف الأول" عن انفعال الغضب يمكن أن نطلق عليهما 

{ : فبعد أن هدأت نفسه قال بصوت خاشـع , اتْبع هذين التصرفين ندماً واستغفاراً  υلأن موسى 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÅÅ ÅÅ���� LL LL{{{{ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ (( (( || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ¿¿ ¿¿qqqq≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$ $$#### {3.  

, لا تنافي عصمة الأنبياء, النفسية وما نتج عنها من تصرفات وأعمال توعليه فإن الانفعالا     

  .أو الذنوب غير الخسيسة" خلاف الأولى" وتبقى في دائرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

حسـنات  (وإن كان بالنسبة لمقام الأنبياء يعتبر خطأ يستحق عليه المؤاخذة والعتاب على حد قول , خلاف فعل الأكمل والأفضل: هو 1

  .  82ص. النبوة والأنبياء: الصابوني: انظر) .الإبرار سيئات المقربين
  . 150الآية : سورة الأعراف 2
 . 151الآية :سورة الأعراف 3
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  الفصل الثالث

  انفعال الخوف

  :وفيه ث	ثة مباحث

  مفھوم الخوف ود�لته النفسية: المبحث ا�ول

  عليھم الس%ممشاھد انفعال الخوف عند ا�نبياء : المبحث الثاني

   عليھم الس%م الخوف عند ا�نبياء �نفعاليجابية القيم ا': المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  مفهوم الخوف ودلالته النفسية

  : الاصطلاحو الخوف في اللغة: أولاً 

وأنه مشتق مـن خـاف   . الفزع : تكاد معاجم اللغة تجمع على أن الخوف في اللغة معناه       

وكل هذه الاشتقاقات . 1والنعت منها خائف, ومنه التخويف والإخافة , يخاف خوفاً وخيفة ومخافة

الخاء والواو والفاء أصل واحد يـدل علـى الـذعر    :" قال ابن فارس. وردت في القرآن الكريم

  . 2" والفزع

توقع :"  فالأصفهاني يعرف الخوف بأنه, أما اصطلاحاً فلا يخرج عن معناه في اللغة تقريباً     

  .3"الأمن : ويضاد الخوف, مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة 

§§§§{ :  وقال الشيخ  الميداني عند قوله  تعالى      yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz 44 44 yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ {4 " : والخـوف :

  . 5"أو فوات محبوب أو مرغوب فيه, ويكون من توقع حلول مكروه, ور نفسي مؤلم مزعجشع

هرب : والخوف. اضطراب القلب وحركته من تذكّر المخوف: الخوف: "بقوله 6وعرفه ابن القيم 

  7".القلب من حلول المكروه عند استشعاره

                                                
القـاموس  : الفيروز آبـادي  . 1359-1358ص  4ج. الصحاح : الجوهري : وانظر. 99ص  9ج . لسان العرب : ابن منظور 1

تاج : محمد مرتضى , الزبيدي . 193ص . مختار الصحاح : الرازي .   273ص .  كتاب العين: الفراهيدي . 144ص  3ج .  المحيط
  .105ص  6ج. هـ 1306. منشورات دار مكتبة الحياة : بيروت .  1: ط. مج10. العروس من جواهر القاموس

 . 230ص 2ج . معجم مقاييس اللغة : ابن فارس 2
 . 166ص. المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني الراغب 3
 . 67الآية : سورة طه 4
. 173ص   8ج. م2002,دار القلـم : دمشـق . 1:ط. مج 15. معارج التفكر ودقائق التدبر: عبد الرحمن حسن حبنكة, الميداني 5

 . 262ص.  المعجم الوسيط: مصطفى : وانظر 
اشتهر بـابن  , والأصولي والمتكلم, والنحوي, والمفسر, واتهد المطلق, الفقيه الحنبلي. هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 6

, مـدارج السـالكين  , إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: تهمن أشهر مؤلفا. وبالفقه وأصوله, وكان عالماً بالحديث ومعانيه. قيم الجوزيه

. مج4. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي, ابن العماد الحنبلي: انظر. هـ 752توفي سنة . إعلام الموقعين عن رب العالمين

 . 168ص  6ج. بلا تاريخ . منشورات دار الآفاق الجديدة : بيروت . بلا طبعة
: ط . حامد الفقي محمد: تحقيق. مج3. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: و عبد االله محمد بن أبي بكرأب, ابن القيم 7

 .   512ص1ج. 1972.دار الكتاب العربي: بيروت. 2: 
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ما يكون في القلب ينعكس على  لأن, ويلحظ أن التركيز في هذين التعريفين كان على القلب     

  .     وأول درجات الخوف يكون من القلب, الجوارح 

يتبين أنها تستعمل في الأمور الدنيوية , وبالنظر في  مشتقات كلمة الخوف في القرآن الكريم     
tt{ :قال تعالى, والأخروية ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt tt////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 44 yy{ :وقال تعـالى   .1}44 yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGG òò òò2222 uu uu���� õõ õõ°°°° rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΟΟΟΟ çç ççGGGG øø øø.... uu uu���� õõ õõ°°°° rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 öö ööΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ {2 .وقال تعالى:   }44 44’’’’ nn nnûûûû$$$$ yy yyffff tt ttFFFF ss ss???? 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ____$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ $$$$ ]] ]]ùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz $$$$ YY YYèèèè yy yyϑϑϑϑ ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ{3. تعالى وقال :}÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz 

ss ss−−−−$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ uu uuΚΚΚΚ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// {4 .وحقيقته وإن وقع لكم خوف مـن ذلـك   , فقد فسر ذلك بعرفتم:" قال الأصفهاني

, والخوف من االله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسد . لمعرفتكم

ولذلك قيل لا يعد خائفاً مـن لـم يكـن    , عاتواختيار الطا, بل إنما يراد به الكف عن المعاصي

  .   5"للذنوب تاركاً

  :النفس الخوف عند علماء:ثانيا 

عد علماء النفس الخوف حالة من حالات التوتر التي تدفع الخائف إلى الهرب من الموقـف      

 ـ, كما عدوه حالة طبيعية تصيب الإنسان , الذي أدى إلى استثارة الخوف ل لأنه مفطور على مث

  .هذه الانفعالات 

ولا يـدل علـى أي   , هو ظاهرة طبيعية أو سوية: الخوف:" يقول الدكتور محمد بني يونس   

وأن مستوى الخوف , طالما أن هناك أسباباً معقولة له, اضطراب نفسي أو انحراف في الشخصية

شـيئاً  والخوف في حد ذاته ليس , الذي يبديه الشخص الخائف يتناسب مع حجم المثير المخوف

                                                
 . 57الآية : سورة الإسراء 1
 . 81الآية : سورة الأنعام 2
  . 16الآية : سورة السجدة 3
 . 35الآية : سورة النساء 4
 . 166ص. المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني الراغب 5
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أو يجب الاستغناء عنه تماماً في مجالات التربية والمجالات الاجتماعية , رديئاً يجب القضاء عليه

  .1"العادية

فهـو  , لأنه لا أحد معصـوم منـه  , هو انفعال الخوف, والحقيقة أن أكثر الانفعالات شيوعاً     

تحليل بعض انفعـالات   وكلام الدكتور محمد بني يونس يفيدنا إفادةً كبيرة في. فطري مكتسب 

فهي في حد ذاتها ليست شيئاً رديئاً سواء للأنبيـاء أو  , الخوف التي حدثت للأنبياء عليهم السلام 

وسواء كـان المثيـر   , نبياً كان أو غير نبي , فمن الطبيعي جداً أن يخاف أي شخص , لغيرهم

  .للخوف مادياً أو معنوياً

السلام من عصا في يده تتحول إلى ثعبان يتلـوى   من هنا فلا غرابه أن يخاف موسى عليه    

ولا غرابة كذلك أن يخاف داود عليه السلام ويصل به الخوف إلى درجة الفـزع  , يميناً وشمالاً

فالخوف ليس  صفة ذم أو نقص بالعموم ما دامـت  . حين يتسور عليه المحراب اثنان لا يعرفهم

  ).المخوف( تتناسب مع حجم المثير

  :الخوف وموقف الأنبياء منهاأقسام :ثالثا 

أو يكون في معـرض  , قد يأتي الخوف في معرض المدح إن كان الخوف من االله سبحانه     

وعلى ضوء ذلك يمكن أن نقسم الخوف إلـى  . الذم إن كان الخوف من شيء لا يستحق الخوف 

  : قسمين رئيسين

  :ويقسم إلى قسمين :الخوف المشروع: القسم الأول

قال تعالى فـي مـدح   . وعلامته الهرب من معاصيه إلى طاعته: االله سبحانهالخوف من   -1
tt{ :المؤمنين ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt tt////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã  {2 ,  وقـال  تعـالى: }yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ßß ßß∃∃∃∃ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççνννν yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã 44 44 

ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββθθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù  {3 . وأرفع , من أجلّ المراتبوهو , وهذا النوع من الخوف فرض على كل مسلم

                                                
 . 245 -244ص . الدافعية والانفعالات ةسيكولوجي: بني يونس. د 1
 . 57الآية : سورة الإسراء 2
   . 16الآية : سورة الزمر 3
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)){  : قال تعالى . المنازل الموصلة إلى االله سبحانه ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ”” ””���� ÏÏ ÏÏ���� ss ssùùùù ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) //// ää ää3333 ss ss9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ  {1 . والفرار

  .لا يكون إلا للخائف

وهذا المؤثر غالباً ما يكـون محسوسـاً   , وهو الخوف من مؤثر خارجي  :الخوف الطبيعي -2

لأن , وهذا لا يلام عليه الإنسان. كأن يخاف الإنسان من ثعبان أو أسد أو غيره, دياً ومشاهداً وما

  .هذا النوع من الخوف مفطور عليه الإنسان في الغالب

  :ويدخل في هذا القسم ما يلي:  الخوف غير المشروع: القسم الثاني

$$$${ :قال تعالى.  الخوف من الشيطان -1 yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ßß ßß∃∃∃∃ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ………… çç ççνννν uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èèùùùù$$$$ yy yy‚‚‚‚ ss ss???? ÈÈ ÈÈββββθθθθ èè èèùùùù%%%% ss ss{{{{ uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ{2.  

بحيث يؤدي إلى  التقاعس , وهو الخوف من قوتهم وعدتهم وجبروتهم : الخوف من الأعداء-2
tt{ :قال تعـالى , والنكوص عن أداء واجب الدعوة والعبادة ومواجهتهم  tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ™™ ™™:::: ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† 

ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ AA AA'''' ©© ©©!!!! ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### >> >>οοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† ss ssππππ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss9999 55 55ΟΟΟΟ ÍÍ ÍÍ←←←← II IIωωωω{3.  

فقد روى الحاكم في المستدرك , وهو الخوف من قول الحق في وجهه  :الخوف من السلطان-3

إذا رأيـت أمتـي   :" ρقال رسول االله : ص رضي االله عنهما قال عن عبد االله بن عمرو بن العا

  . 4" تهاب فلا تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم 

فإن خوف الأنبياء عليهم السلام هو من الخوف المشروع الـذي  ,  وعلى هذا التقسيم للخوف    

  . لا يلامون عليه 

                                                
  . 50الآية : سورة الذاريات 1
 . 175الآية : سورة آل عمران  2
 . 54الآية : سورة المائدة  3
. د: إشـراف . مج5. وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي .  المستدرك على الصحيحين: أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد , الحاكم  4

وقال الـذهبي  . هذا  حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : وقال الحاكم.  بلا تاريخ . دار المعرفة : بيروت . بلا طبعة . يوسف المرعشلي 
  .96ص  4ج. صحيح : في الذيل 
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السلام على ضوء الانفعالات النفسية  لذا ستكون دراستي في تحليل شخصيات الأنبياء عليهم   

  . وما القيم الايجابية من وراء هذه الانفعالات, التي حدثت لهم وأولها انفعال الخوف
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  المبحث الثاني

  مشاهد انفعال الخوف عند الأنبياء عليهم السلام

ل الخوف عند بعضـهم   ذكر القرآن الكريم في معرض حديثه عن الأنبياء عليهم السلام انفعا    

وسأتكلم فـي هـذا   . وهذا الخوف كان يتفاوت من نبي لآخر بحسب الواقعة التي تعرضوا لها  

  .المبحث عن مشاهد الخوف عند الأنبياء عليهم السلام 

  مشهد الخوف عند موسى عليه السلام:  المطلب الأول 

  : ملامح شخصية موسى عليه السلام:  أولاً

والحديث عنه وعن قومه , وأشهر أنبياء بني إسرائيل, ي العزم من الرسلأحد أولυ موسى      

أنه كليم    υومن فضائل موسى . في القرآن الكريم أطول وأوسع من الحديث عن أي نبي آخر
zz {:قال تعالى. االله  zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== òò òò6666 ss ss????  َ{1  ,ومن أولي العزم من الرسل  قال تعالى: }÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... uu uu���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ ÷÷ ÷÷““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ وذكرهم سبحانه في موضعين في القرآن الكريم وذكر مـنهم  . 2} ####$$

tt { :قال تعـالى . υ موسى  ttíííí uu uu���� ŸŸ ŸŸ°°°° ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 œœ œœ»»»» uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// %%%% [[ [[nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ ## ## || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ  {3 .  وقال تعـالى:} øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss))))≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš����ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ 88 88yyyyθθθθ œœ œœΡΡΡΡ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ  {4 . ل االله موسىكما فضυ   البرسالاته وكلامـه�tt{:  فق ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 

yy yy7777 çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ xx xx���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ���� ÎÎ ÎÎ//// ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ  {5  ,وصنعه االله تعالى على عينه فقال :  

 }yy yyìììì oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ øø øø‹‹‹‹ tt ttãããã  {"6.  

  

                                                
 . 164الآية :سورة النساء 1
 . 35الآية :سورة الأحقاف 2
 . 13الآية : سورة الشورى 3
 . 7الآية :سورة الأحزاب 4
 . 144الآية : سورة الأعراف 5
 . 39الآية : سورة طه 6
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. سواء في انفعال الخوف أو فـي غيـره  , أكثر الأنبياء والمرسلين انفعالاً   υويعد  موسى    

  :ولعل  ذلك يعود إلى الآتي

متباعدة فـي  , متفرعة الأهداف, ة الجوانبمتعدد,  υالأحداث والوقائع التي وقعت لموسى  -1

فيها عنصر الإثارة الشديدة والمفاجأة المزعجـة فمـن   . متغايرة في الأشخاص, الزمان والمكان

ثـم موقفـه مـع    , إلى موقفه مع فرعون والسحرة, إلى حادثة لقائه مع ربه, حادثة قتل القبطي

  .الخ... جلثم موقفه من عبادة قومه الع, وموقفه مع الخضر, السامري

حيث إن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل كما قال , الإحساس بالظلم من فرعون وقومه  -2

ββββ¨{: سبحانه  ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸξξξξ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© ßß ßß#### ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ZZ ZZππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ nn nn//// xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&&  ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$${ :ثم وقاحة فرعون حين ادعى الإلوهية قائلاً , 1} ####$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ”””” ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî {2 .  

لذا تنوعت أساليبها وكثرت , كانت تمثل حقيقة الصراع بين الحق والباطل υقصة موسى  -3 

أو ليست قصـة  , قصة فرد مع ملك, ست قصة موسى وفرعون لي:" يقول الصابوني. مشاهدها

وتبرز في كـل وقـت   , إنما هي قصة تتكرر في كل زمان ومكان , نبي كريم مع جبار عظيم 

وما من شـك أن  . 3"تصور الصراع بين الحق والباطل, وهي تصور حقيقة واقعية أليمة, وحين

  .والبسيطة أحياناً أخرى, أحياناًالصراع بين الحق والباطل حافل بالانفعالات الحادة 

فالـدكتور فضـل   , أو الظروف التي مر بها منذ ولادته وحتى كبر, أسباب مادية أو بيئية  -4

عباس يشير إلى إمكانية أن تكون شدة أمواج اليم الذي ألقي فيه وهو رضيع لها أثر في جعلـه  

وأول هذه الملامح ,  υية موسى نتصور ملامح شخص: " فيقول, كثير الانفعالات , حاد المزاج

                                                
  .4الآية : سورة القصص  1
 . 38الآية : سورة القصص  2
  . 165ص  .النبوة والأنبياء : الصابوني  3
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شـاء االله أن  , وكأن شدة أمواج اليم الذي ألقي فيه, ما نلمحه من حدة في الطبع وحدة في المزاج

  . υوقد تكون البيئة الصحراوية لها علاقة بحدة مزاجه . 1"يكون لها فيه أثر

  منفعال الخوف عند موسى عليه السلامشاهد ا:  ثانياً  

  : من فرعون وزبانيته عليه السلام خوف موسى : لالمشهد الأو

yy{  :بعد قتله للقبطـي  υسى في وصف حالة مو تعالىيبدأ هذا المشهد من قول االله      yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν uu uu���� || ||ÇÇÇÇΨΨΨΨ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ÄÄ ÄÄ§§§§ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççµµµµ ää ääzzzz ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) AA AA““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttóóóó ss ss9999 ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù 

÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& || ||···· ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� èè èè???? rr rr&&&& ββββ rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ____ nn nn==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... || ||MMMM ùù ùù==== tt ttGGGG ss ss%%%% $$$$ GG GG¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄ§§§§ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� èè èè???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? #### YY YY‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬7777 yy yy____ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� èè èè???? ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ==== óó óóÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ∪∪∪∪ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ || ||ÁÁÁÁ øø øø%%%% rr rr&&&& ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) VV VV|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ//// xx xx8888θθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 óó óóllll ãã ãã���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ⇔⇔⇔⇔ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ yy yyllll tt tt���� ss ssƒƒƒƒ mm mmmmmm $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ (( (( 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘  ÍÍ ÍÍ____ ÅÅ ÅÅ nn nngggg ww wwΥΥΥΥ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ ه ااعتـر  υموسى  المولى عز وجل أن ففي هذا المشهد يبين.  2} ####$$

  :الخوف مرتين

yy {.خاف من اكتشاف أمره ,من قتله القبطي يومبعد : الأولى yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ   { قال

مدينة خائفاً مـن  ح في الأصبو_ أي على قتله القبطي _ ومر يوم " :قطب رحمه االله سيد الأستاذ
===={ولفظ, والأذى حيترقب الافتضا, أمره انكشاف ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ{ ر هيئة القلقالذي يتلفت ويتـوجس   يصو

تعبير وال .تبدو في هذا الموقف كذلك ةوهي سمة الشخصية الانفعالي, ويتوقع الشر في كل لحظة
’’’’{ يضخّمها بكلمتينه كما أ, يجسم هيئة الخوف والقلق بهذا اللفظ  ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ دة فالمدينـة عـا   }   ####$$

فأعظم الخوف ما كان في مـأمن  , فإذا كان خائفاً يترقب في المدينة , موطن الأمن والطمأنينة 

رخـص  فما أ وإلا .لم يكن في هذا الوقت من رجال القصر نهوحالة موسى هذه تلهم أ. ومستقر

 وما كان ليخشى شيئاً فضلاً على أن, حد رجال القصر نفساً في عهود الظلم والطغيانيزهق أ أن
$$$$ {يصبح  ZZ ZZ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ     , {3".نه كان ما يزال في مكانه من قلب فرعون وقصرهلو أ  

                                                
 . 334ص. 1987. دار الفرقان: عمان. 1:ط. القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته: فضل حسن. د, عباس 1
 . 21-18الآيات : سورة القصص 2
  .2683-2682ص 5ج. 1992دار الشروق : القاهرة, بيروت .  17:ط. مج 6. في ظلال القرآن: سيد, قطب 3
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yy {.حين خرج من بلده: والثانية yyllll tt tt���� ss ssƒƒƒƒ mm mmmmmm $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ {  . الحالـة  وصف يتابع الأستاذ سيد قطب

التـوفّز  , ة في الشخصية الانفعاليةى نلمح السمة الواضحومرة أخر :"بقوله υفعالية لموسى الان

إلا بالاعتماد  غير مزود يداًوحيداً فر, خائفاً يترقب, من المدينةثم يتبعه السياق خارجاً  ...والتلفت

يقوم بقتل رجل قبطي مـن طائفـة   , بشر υفموسى , وهذا الانفعال له ما يبرره . 1" على مولاه

, أن يفر ويهرب وينفعل ويخـاف  فمن الطبيعي إذاً, حكمه بقتلهفيصدر فرعون  ,فرعون مصر

  .ويتلفت , ويترقب

, أصبح في المدينة خائفاً يترقب, بعد قتل القبطي υموسى  " :لخالديايقول الدكتور صلاح      

صـدر  فرعـون أ  ا علم أنولم. لا يلام عليه وهذا الخوف منطقي. ينكشف أمره لأنه يخشى أن

وهذا الخوف أيضا منطقي , وسبق وصول الجنود إليه. من المدينة خائفاً يترقبأمره بقتله خرج 

صدر الحاكم أمـره  أ ألا تريد من رجل يخاف بعد أن,وهو ليس جبناً ولا ضعفاً ... لا يلام عليه

  . 2" باعتقاله وقتله

  :عليه السلام من الحية  خوف موسى :المشهد الثاني

## {:عالىمن قول االله ت يبدأ هذا المشهد    ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ–––– yy yyêêêê øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ,,,, øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ xx xx8888$$$$ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã 44 44 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδ#### uu uu uu uu‘‘‘‘ 

•• ••”””” tt ttIIII öö ööκκκκ ss ssEEEE $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr(((( xx xx.... AA AAββββ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuρρρρ #### \\ \\���� ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óó==== ÉÉ ÉÉ ee ee)))) yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ 44 44 44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß∃∃∃∃$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† ££ ££““““ tt tt$$$$ ss ss!!!! tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### {3.  

÷÷ {:وقال تعالى ÷÷ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, øø øø9999 rr rr&&&& xx xx8888$$$$ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã (( (( $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδ#### uu uu uu uu‘‘‘‘ •• ••”””” tt ttIIII öö ööκκκκ ss ssEEEE $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr(((( xx xx.... AA AAββββ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuρρρρ #### \\ \\���� ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óó==== ÉÉ ÉÉ ee ee)))) yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ öö öö≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ6666 øø øø%%%% rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? (( (( 
šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ FF FFψψψψ $$ $$#### $$ $${4  

 حين شاهد عصاه تتحول إلـى ,  υوهذا المشهد يكشف لنا عمق الانفعال الذي حصل لموسى   

 يقول الأسـتاذ سـيد  . فولا يلتفت إلى الوراء من شدة الخو , يعقبخائفاً ولا فيفر هارباً, ثعبان

موسى  ةر لنا حالرحمه االله وهو يصوυ : "    فقد ألقى موسى عصاه كما أمر ، فإذا هـي تـدب
                                                

  .2685ص  5ج: المرجع السابق 1
 . 231ص. 2003. دار القلم: دمشق. 1:ط. مواقف الأنبياء في القرآن تحليل وتوجيه: حصلا. د, الخالدي 2
 . 10.9الآيتان : سورة النمل 3
  . 31الآية : سورة القصص  4
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، وأدركت " الجان"ات من الحي الصغير السريع وتسعى وتتحرك حركة سريعة كحركة ذلك النوع

عـن   ة التي لم تخطر له ببال ، وجرى بعيـداً هزة المفاجأ تهطبيعته الانفعالية ، وأخذ υموسى 

ة العنيفة في مثل تلك الطبيعة المفاجأ ة دون أن يفكر بالرجوع ، وهي حركة تبدو فيها دهشةالحي

  . 1" الشديدة الانفعال

÷÷{  :عند قول االله تعالى في موضع آخر ويقول     ÷÷ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, øø øø9999 rr rr&&&& xx xx8888$$$$ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã (( (( $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδ#### uu uu uu uu‘‘‘‘ •• ••”””” tt ttIIII öö ööκκκκ ss ssEEEE $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr(((( xx xx.... AA AAββββ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuρρρρ #### \\ \\���� ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ 

óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óó==== ÉÉ ÉÉ ee ee)))) yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ 44  الوهلـة مع الطبيعة الانفعالية ، التي تأخـذها   ,لها يستعدإنها المفاجأة التي لم  " : 2}44

44{..  الأولى 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuρρρρ #### \\ \\���� ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óó==== ÉÉ ÉÉ ee ee)))) yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ  {  يتأمل هذه العجيبة لماذا بها ، و يفكر في العودة إليها ليتبينولم

  .3"ن البارزة تتجلى في موعدها ي، وهذه هي سمة الانفعاليالضخمة 

óó{ :الى وقول االله تع    óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óó==== ÉÉ ÉÉ ee ee)))) yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ {  الرجوع بعـد الانصـراف   : بالتعقّ: "  4يقول ابن عاشور

أي , عليه السلاموهو تأكيد لشدة توليه , مشتق من العقب لأنه رجوع إلى جهة العقب أي الخلف

ة الإنسان ة الواهمة التي في جبلّب القوي منه لتغلّوكان ذلك التولّ, تردد فيهلا  اًأنّه ولّى تولياً قوي
ÿÿ{:على قوة العقل الباعثة على التأمل فيما دل عليه قوله تعالى ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ–––– yy yyêêêê øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$  من الكناية}   ####$$

ة سابقة على ما تلقـاه مـن   في الجبلّ إذ كانت القوة الواهمة متأصلة, ه النبوة والتأييدإعطائعن 

فـلا يـزالان   , وبمحاربة العقل للوهم, وتأصل القوة الواهمة يزول بالتخلق. التعريض بالرسالة

  .5"يتدافعان ويضعف سلطان الوهم بتعاقب الأيام

44{ :عند قوله تعالى ويزيد الشيخ ابن عاشور رحمه االله فائدة أخرى  44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss????   { فيقـول :

والخـوف  , لأن خوفه قد حصـل  , عن استمرار الخوفلخوف تستعمل في النهي النهي عن ا"
                                                

  . 2629ص  5ج.  في ظلال القرآن: قطب 1
  . 31الآية : سورة القصص 2
  .2692ص  5ج. في ظلال القرآن : قطب 3
, ولد ودرس وتوفي بتـونس  , وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس, رئيس المفتين المالكيين بتونس . شور هو الشيخ محمد الطاهر بن عا 4

, التحرير والتنوير في تفسـير القـرآن   : له مصنفات عديدة ومطبوعة من أشهرها . وهو من أعضاء امعين العربيين في دمشق والقاهرة 
:  يالزر كل: انظر . م 1973توفي سنة . وغيرها, وأصول النظام الاجتماعي  في الإسلام  ,وموجز البلاغة , ومقاصد الشريعة الإسلامية 

 . 174ص 6ج.  لأعلاما
 8ج.  بـلا تـاريخ   .  دار سحنون للنشـر والتوزيـع   : تونس. بلا طبعة . مج 12.  التحرير والتنوير  :محمد الطاهر, ابن عاشور 5

 .228ص
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لا يجـبن  : فـالمعنى . يس خوف ذنبة ولب من انقلاب العصا حيخوف رع υالحاصل لموسى 

       1".ملأني أحفظه لدي المرسلون

  :فعل السحرة  من عليه السلام خوف موسى :المشهد الثالث 

)){  :الله تعالىمشهد من قول اويبدأ هذا ال      ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& uu uu’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ ùù ùù==== èè èè???? !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∉∉∉∉∈∈∈∈∪∪∪∪ 

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// (( ((####θθθθ àà àà)))) øø øø9999 rr rr&&&& (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ éé éé;;;;$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏmmmm öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ –– ––ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ §§ §§‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ¿¿ ¿¿εεεε ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ∩∩∩∩∪∪∪∪ }} }} §§§§ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù  ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz 44 44 yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ 

∩∩∩∩∉∉∉∉∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== èè èè%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### {2  

من نوع آخر  ولكنه خوف, خوف في انفعال υمع موسى  فيها ة الثالثة التي نلتقيوهذه المر   
{{{: قال تعـالى  , الصوت الخفي :" والوجس .إنه خوف الوجس }} öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ§§§§ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù  ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz {3    فـالوجس

ثـم يكـون الـواجس    , لهاجس لأن الهاجس مبتدأ التفكيرقالوا هو حالةٌ تحصلُ من النفس بعد ا
{{{:تعـالى  وقولـه :" يخ الميدانييقول الش. 5ويأتي  بمعنى الإضمار. 4"الخاطر }} §§§§ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù  ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ 

ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz 44 44 yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ {6 موسى  أي أحسυ وى فـي نظـر   مـن أن تتسـا   , بشيء من الخوف في نفسه

 ـ وأحس, فرعونوسحر سحرة  آيته, الجماهير المحتشدة  رت بهذا الخوف بسبب المفاجأة التي أثّ

قبـل   ة الانفعالية التـي تتـأثر بـالعوارض   طبيعته البشري اً بمقتضىوكان عارض, على بصره

  . 7"المحاكمة العقلية

:  يقـول  إذ υالذي حصل لموسـى   يخ ابن عاشور توجيه جدير بالاهتمام لهذا الانفعالوللش    
§§§§{ :قوله تعالى" yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù }} }} ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz 44 44 yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ {8 والخيفة جاءت منصوبة , مر واستشعرأض: أوجس

                                                
  .نفس الجزء والصفحة : المرجع السابق 1
 . 68- 65الآيات :  سورة طه 2
 . 28الآية : سورة الذاريات  3
 . 528ص.  المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني  الراغب 4
بلا . دار المعرفة للطباعة والنشر : بيروت. بلا طبعة . عبد الرحيم محمود:  تحقيق.  أساس البلاغة: أبو هاشم محمود بن عمر, الزمخشري 5

 . 492ص. بلا تاريخ 
  . 67الآية : سورة طه  6
 . 172ص 8ج. معارج التفكر: الميداني 7
  . 67الآية : سورة طه  8



 45

.  به مطلق مصدر سم هيئة من الخوف أريدا: وخيفة, أي وجد في نفسه, المفعوليةمنصوبة على 
’’’’ {وزيادة . فقلبت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة,  صله خوفةوأ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ {  هنا للإشارة إلى أنهـا 

 السحرة فيسـاوي  نما خاف موسى من أن يظهر أمروإ, م يظهر أثرها على ملامحهل ,خيفة تفكر

ويكونون قد فاقوه , عملهم في يكون قد ساواهم لأنه, اًما يظهر على يديه من انقلاب عصاه ثعبان

 ـ أو خشي أن يكون االله أراد استدراج السحرة مدة. ةبالكثر , دهفيملي لهم بظهور غلبهم عليه وم

مقام النبي محمد عليه  مثله مقام جليل  وهو, وهذا مقام الخوف. لعاقبة فخشي ذلكلما تكون له ا

اللهم إن شئت لـم تعبـد فـي    , عدكوو نصرك اللهم إني أسالك: بدر إذ قال يومالصلاة السلام 
$$$${ :ذا قوله تعالىوالدليل على ه.  1رضالأ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== èè èè%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ بحرف فتأكيد الجملة , 2}  ####$$

 خامرهدليل على أن ما  } ,الأعلى {في  وبالتعريف, للتأكيد وتقوية تأكيدها بضمير الفصبحرف ا

ن وهو وإن كان موقناً بأ. في وقت ماولو , رة عند العامةهو خوف ظهور السح من الخوف إنما

بـات  لإظهـار ث , لا مانع من أن يستدرج االله الكفرة مدة قليلة هلكن, االله ينجز له ما أرسله لأجله
ŸŸ {:ه عليه السلامكما قال االله لرسول , نإيمان المؤمني ŸŸωωωω yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ §§ §§���� ää ääóóóó tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ==== ^^ ^^==== ss ss)))) ss ss???? tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ nn nn==== ÎÎ ÎÎ6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ ÓÓ ÓÓìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ 

×× ××≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%%{3"4.  

تفيدنا في أن انفعال الخوف الذي حصل لموسى  االله بن عاشور رحمهمن الشيخ ا للفتةاوهذه     

υ لكنه ليس نه يخاف ويضمر هذا الخوف إ, ال إيجابي وليس سلبياًهو انفع في هذه المرحلة إنما

وحتى هذا , نأو تها تمسسماء أن إنه خوف من أجل رسالة ال, أو خوفا على حياته, خوف جبن

  .اًمؤقتالخوف كان داخلياً و

وهـذه الخيفـة   : "  υتور صلاح الخالدي عن هذه الخيفة التي ألمـت بموسـى   يقول الدك     

ولـم  , لم تستمر طـويلا  لأنها, ولا يلام عليها, من لوازم بشريته υبموسى  ي ألمتالتالعرضية 

                                                
". من أهل الإسلام لا تعبد في الأرضاللهم إن لك هذه العصابة . اللهم آت ما وعدتني . اللهم أنجز لي ما وعدتني :" رواه مسلم بلفظ  1

 3ج) . 1763(رقـم الحـديث  . ئمبالملائكة في غزوة بـدر وإباحـة الغنـا    باب الإمداد. كتاب الجهاد والسير, صحيح مسلم:  انظر
 .1384ص

 . 68الآيات : سورة طه 2
 . 197,196الآيتان : سورة آل عمران 3
 . 260-259ص  7ج. التحرير والتنوير : ابن عاشور 4
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على صورة طـائف   ومرور الخيفة به سريعاً, إلى الهزيمة ولم تؤد به, تتحول إلى جبن وخوف

ومن كان مكانه لا , ومعركة قوة ,لأنه كان في مباراة كبيرة, أمر مفهوم مبرر, عرضي موقوت

  .1" ينهار من الخوف وإنما ,يتوجس خيفة 

  : اللطائف والفوائد من هذه المشاهد: ثالثا

     ةوالهداي, ا كانت الغاية من هذا القرآن هداية الناسلم  ر فـي القـرآن   تأتي من خلال التـدب
ŸŸ{ :لقوله تعالى مصداقا  ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� −− −−//// yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ الله التي قصها ا ةفبعد التدبر في هذه المشاهد الثلاث 2} ####$$

وصـلت إلـى نتـائج    ,  υعلينا في مواضع مختلفة من القرآن الكريم من سيرة نبي االله موسى 

  -:سأكتفي بذكر بعضها, بحثي وفوائد ولطائف كثيرة مرتبطة بموضوع

نه لم يخرج في كل مراحل حياته قبل وأ,  υية نبي االله موسى المشاهد إثبات بشرفي هذه : أولاً

ووقع له ما يقع عادة للبشـر  , عن بشريته وإنسانيته, شبابه أو كبره في صغره أو, النبوة وبعدها

  .من الخوف بحكم بشريته وطبيعته الإنسانية

ولقد وصف االله مدى عنايته , منذ ولادته وحتى وفاته υلقد كانت عناية االله تحيط بموسى : ثانياً
yy{ :ل ولادته قائلابموسى حتى قب yyìììì oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ øø øø‹‹‹‹ tt ttãããã {3 .  

yy {:وقال  yy7777 çç ççGGGG ÷÷ ÷÷èèèè uu uuΖΖΖΖ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999{4 إلا أن االله سبحانه وتعالى , والاصطناع والعنايةهذه الرعاية  ومع

ليكون النموذج  تمن الانفعالا وهذا الانفعال وغيره, هذا الجانب البشري بقوة υفي موسى  أبقى

  .في كتابه الكريم فيه هذه الانفعالات وأبرزها كثيراً أبقىوأن االله سبحانه وتعالى . والعبرة

فموسى يخاف مرتين مرة بعد قتله ,  υومنهم نبي االله موسى , البشرغريزة في إن الخوف : ثالثاً
yy { ومعرفته بملاحقة فرعون له, لقبطيا yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ  {5  وأخرى في هروبه من

                                                
 . 152ص . مواقف الأنبياء في القرآن :الخالدي 1
 . 82الآية : سورة النساء 2
 . 39لآية ا: سورة طه 3
 . 41الآية : سورة طه 4
 . 18الآية : سورة القصص  5
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yy{مدينته وجه فرعون وزبانيته وحتى من  yyllll tt tt���� ss ssƒƒƒƒ mm mmmmmm $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ{1   .ن بالترقـب  والخوفان مقرونا

ن الخـوف  أوللتدليل كذلك على  , υوالتلفت للتدليل على مدى الخوف الذي انعكس على موسى 

ولقـد   υلذي حصل لموسى وهذا الانفعال من النوع الشديد ا.  υانفعال مغروز في نفس موسى 

  . υ ر فيه وعليهثّأ

 , υن انفعال الخوف يبقى جزءا لا يتجزأ من بشرية موسى القوة الجسمية فإ مهما عظمت: ًرابعا
…………{ قال تعالى ,بوكزة من يده يقتل رجلاً فموسى  çç ççνννν tt tt““““ xx xx.... uu uuθθθθ ss ssùùùù 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss)))) ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã  {2  , علـى   وهذا يـدل

  .لكن هذه القوة والشجاعة ما أغنت شيئا أمام انفعال الخوف. شجاعته وقوته

فوائد من هذه المشاهد أن انفعال الخوف كان باديا وظاهرا علـى شخصـية   ال  إن أهم :خامساً
yy {فالخوف وتأكيده بكلمـة يترقـب   . قبل النبوة في المشهدين الأول والثاني υموسى  yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ  {3  و}yy yyllll tt tt���� ss ssƒƒƒƒ mm mmmmmm $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ {4 وشـدته وظهـوره    مدى الانفعال على يدل

  . υوبروزه بقوة في شخصية موسى 

 أيب ولم يعقّ هارباً υى موس عبان في طور سيناء ولّىوكذلك في مشهد انقلاب العصا إلى ث   

بكثير على نفسه  أقوىن المفاجأة والمباغتة في تحويل العصا إلى ثعبان كانت لأ. لتفت وراءهلم ي

  .الوراء  من أن ينظر إلى

لكن هذا  ,خاف υموسى  رأينا أن الثالث المشهد في لكن .عال كذلك كان قبل النبوةوهذا الانف    

   .ولا على قسمات وجهه ,ولم يظهر على جوارحه ,الخوف لم يظهر عليه

 مـع أن  ,على صورة طائف مر على خاطره وفكره وجاء الخوف , فانعكاس الخوف بقي داخليا

إن هذا الموقف فيه كثيـر  , يناءى ثعبان في سشد من تحويل عصا إلبل أ, الموقف رهيب وشديد

                                                
  . 21الآية : سورة القصص  1
 . 15الآية : سورة القصص  2
  . 18الآية : سورة القصص  3
  . 21الآية : سورة القصص  4
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υ } ããالتي تحولت إلى ثعابين في مخيلة موسى  من العصي ãã≅≅≅≅ §§ §§‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ¿¿ ¿¿εεεε ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@  {1  ومع

  وإنما بقي ثابت الجأش قوي البنيان, يفر أو يهرب كما هرب عند الطور υ كل ذلك لم نر موسى
$$$${  الرباني بالرعاية الإلهية والتوفيق محاطاً نبياً υ موسى نفي هذا المشهد كاف uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== èè èè%%%%  ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### {2                                      .  

  مشهد الخوف عند إبراهيم عليه السلام:  المطلب الثاني  

  :ملامح شخصية إبراهيم عليه السلام : أولاً  

ذكره القرآن المجيد في خمس وعشـرين  , 3أحد أولي العزم من الرسل إبراهيم عليه السلام    

وتعد قصته بمشاهدها المختلفة ثاني أطول وأوسع قصة في , 5وسمى سورة كاملة باسمه, 4سورة 

  .υالقرآن الكريم بعد قصة موسى 

خلـق  أشبه ال υوكان . 7وينتهي نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام  6هو ابن آزر υوإبراهيم   

فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بـن عبـد االله   ,  ρبهيئة وصفة نبينا محمد 

                                                
  . 66الآية : سورة طه  1
 . 68الآية : سورة طه  2

$$$$ øŒÎ)uρ{ :" لقوله تعالى 3 tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss))))≈≈≈≈ ss ssVVVV‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš����ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ 88 88yyyyθθθθ œœ œœΡΡΡΡ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ ].

  ] .7الآية : سورة الأحزاب
ــي 4 ــرة : وه ــات : البق ــران, )260.258,140,136,135,133,132,130(الآي ــات :آل عم ,                  68,67,65,33(الآي

: هـود  , ) 114,70(الآيتـان : التوبة, ) 161,183,75,74(الآيات : الأنعام, ) 163,125,54(الآيات :النساء, )97,95,84
, ) 123,120(الآيتـان  : النحـل  , ) 51(الآيـة : الحجر, )35(الآية:إبراهيم , ) 38,6(الآيتان:يوسف, )76,75,74,69(الآيات
, )69(الآيــة: الشــعراء , )78,43,26(الآيــات:الحــج, )69,62,60,51(الآيــات:الأنبيــاء, )58,46,41(الآيــات:مـريم 

, )13(الآيـة : الشـورى , )45(الآيـة :ص, )109,104,83(الآيـات :الصافات, )7(الآية:الأحزاب, )31,16(الآيتان:العنكبوت
  ).  19(الآية: الأعلى, )4(الآية:الممتحنة, )26(الآية:الحديد, )37(الآية:النجم, )24(الآية:الذاريات, )26(الآية:الزخرف

  .هي سورة إبراهيم  5

øø {:وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه ظاهر قوله تعالى 6 øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ//// LL LL{{{{ uu uu‘‘‘‘ yy yy————#### uu uu ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? rr rr&&&& $$$$ �� ��ΒΒΒΒ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& ºº ººππππ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu { ]. سورة

 ] .74الاية:الأنعام
 . 550ص 2ج .المستدرك على الصحيحين: الحاكم :انظر . ذكره الحاكم عن محمد بن اسحق  7
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ورأيت إبـراهيم صـلوات االله   ... عرض علي الأنبياء : "قال ρρρρرضي االله عنهما أن رسول االله 

  .ρρρρ "1يعني نفسه . عليه فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم

›x {:قال تعـالى , وخليل االله , 2نبياء فضلاً أنه أبو الأ υويكفي إبراهيم  sƒªB $# uρ ª! $# zΟŠ Ïδ≡ t� ö/Î) WξŠ Î=yz xx xx ً{3 .

ÉÉ{:وأنزلت عليه الصحف قال تعالى ÉÉ#### çç ççtttt àà àà¾¾¾¾ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ {4 ,  ولم يأمر االله رسوله عليه السـلام أن

§§{ :قال تعالى, يتبع ملة أحد من الأنبياء قبله إلا ملة إبراهيم عليه السلام §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ZZ ZZ����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ فلـم يكـن يهوديـا ولا    , وبعثه االله بالحنيفية السمحة.  5} ####$$

$$$$ {:قــال تعــالى, نصــرانيا tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ãã ããΝΝΝΝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ uu uu‰‰‰‰ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### uu uu���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... $$$$ ZZ ZZ����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm $$$$ VV VVϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  {6  

مضحياً بنفسه وولده فـي  , لا يهاب ولا يخشى أحداً إلا االله, قوياً في الحق, شجاعاً υوكان     
فتغلـب عليـه بالحجـة    , 9وجادل النمرود في االله, 8وأُلقي في النيران, 7حطّم الأصنام, سبيل االله

فقد ذكر االله سبحانه انفعال الخوف عند إبراهيم , هإلا أنه لم يخرج عن بشريت, والبيان والبرهان
υ في مشهد بارز من مشاهد قصته في القرآن الكريم.  
  

                                                
 . 153ص  1ج ). 167( رقم الحديث .  ρباب الإسراء برسول االله . الإيمانكتاب , صحيح مسلم: مسلم 1
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كمـا  , وأهل الأرض كلهم من ذريته. والثاني نوح , فإن أبانا الأول آدم , فإبراهيم هو الأب الثالث للعالم : " بن القيموقال ا. 612ص. 1999. دار الرازي: عمان
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جـلاء الإفهـام في   : محمد بن أبي بكـر , ابن القيم:  انظر..."  وإمام الحنفاء الذي اتخذه االله خليلا , فالأب الثالث أب الآباء وعمود العالم :" حيث يقول , والمكانة 
 . 144ص. بلا تاريخ . مكتبة المتنبي: القاهرة . بلا طبعة. الأنام الصلاة والسلام على خير

  . 125الآية : ة النساء سور 3
  . 19الآية : سورة الأعلى  4
  . 123الآية : سورة النحل 5
  . 67الآية : سورة آل عمران 6
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)){ :قال تعالى 8 ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% çç ççννννθθθθ èè èè%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh���� yy yymmmm (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttGGGG yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ àà àà2222 šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ssùùùù , $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== èè èè%%%% ââ ââ‘‘‘‘$$$$ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ää ää.... #### YY YYŠŠŠŠ öö öö���� tt tt//// $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) { ].سورة الأنبياء :

  ] .69,68الآيتان 

öö{ :قال تعالى 9 ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¢¢ ¢¢llll !! !!%%%% tt ttnnnn zz zzΝΝΝΝ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& çç ççµµµµ9999 ss ss????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš���� ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&  ÄÄ ÄÄ óó óórrrr éé éé&&&& àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÄÄ ÄÄ§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>> ÌÌ ÌÌ���� øø øøóóóó yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### || ||MMMM ÎÎ ÎÎγγγγ çç çç6666 ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt���� xx xx���� xx xx.... 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω 
““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   ] .258الآية . سورة البقرة. [} ####$$
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  :خوف إبراهيم عليه السلام من ضيوفه: ثانيا 

ôô{ :ويبدأ هذا المشهد من قول االله تبارك وتعالى     ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èè==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 22 22”””” uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ (( (( 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy]]]] ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 ββββ rr rr&&&& uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôffff ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// 77 77‹‹‹‹ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ yy yymmmm , $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù !! !!#### uu uu uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt���� ÅÅ ÅÅ6666 tt ttΡΡΡΡ }} }}§§§§ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 

ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ éé éé&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% 77 77ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 ...   إلى قولـه تعـالى:} $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù || ||==== yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô tt ttãããã tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ää ääíííí ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççµµµµ øø øø???? uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ 33 33““““ uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç6666 øø øø9999 $$ $$#### 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% >> >>ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 , ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) îî îîΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== yy yy⇔⇔⇔⇔ ss ss9999 ×× ××νννν≡≡≡≡ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& ÒÒ ÒÒ====ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ {1 . وجاء في سورة الذاريات قوله سـبحانه: }öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ 

yy yy77779999 ss ss???? rr rr&&&& ßß ßß]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yymmmm ÉÉ ÉÉ#### øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt���� õõ õõ3333 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### , øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ss ss3333ΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ , ss ssøøøø#### tt tt���� ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

 ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ yy yy∨∨∨∨ ss ssùùùù 99 99≅≅≅≅ ôô ôôffff ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// && && ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ , ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt tt//// §§ §§���� ss ss)))) ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' ss ss???? , }} }}§§§§ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? (( (( çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ¤¤ ¤¤±±±± oo oo0000 uu uuρρρρ 

?? ??ΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ  {2.  

وهو نـداء نفسـي   , انفعال خوف وتوجس υلستار عن انفعال إبراهيم فهذا المشهد يكشف ا    

: يقـول الـدكتور الخالـدي   , ة معينـة يكون بسبب مرور الإنسان بحال, ووسواس داخلي, خفي

فإذا تعمقت في النفس قادت إلى , وهو حالة نفسية شعورية, فالتوجس لا يكون إلا مقترنا بالخو"

  .الخيفة أو الخوف الداخلي النفسي: لخالدي بالخوفومقصود الدكتور ا. 3"التخوف الفعلي

ثم ظهر أثره , من هنا فإن هذا النوع من الخوف لم يخرج عن نطاق القلب والشعور الداخلي    

بان , كان حالة نفسية عرضية سريعة υوهذا الانفعال الذي حصل لإبراهيم . على ملامح وجهه

  .أثرها على وجهه

عرف عنه إكـرام  "   υ؟ من المعلوم أن إبراهيم  υل لإبراهيم ولكن كيف حصل هذا الانفعا  

قال . 4"لا يحتاج إلى استئذان, مطروقاً لمن ورده, وصار منزله مضيفة, واعتياد قراهم, الضيفان

                                                
 . 74-69الآيات : سورة هود  1
 . 28-24الآيات : سورة الذاريات 2
 . 251ص. مواقف الأنبياء في القرآن الكريم: الخالدي 3
. بلا تاريخ . لكتب العلميةدار ا: بيروت. بلا طبعة . محمد حامد الفقي : حققه .التفسير القيم: أبو عبد االله محمد بن أبي بكر, ابن القيم 4
 . 446ص. 
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øø{ :قال تعالى øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ {1 لقد كان استئذان الداخل إلى منزله هو دخوله المنزل ,

  .اية ما يكون عليه الكرموهذا غ

وصول مجموعة من الملائكة على صورة , ولقد أبان المشهد القرآني بصورة جلية وواضحة    

فقام من فوره وقدم لهم , دخلوا عليه منزله, وكان إبراهيم لا يعرفهم, υرجال إلى منزل إبراهيم 

  .نكرهم فلما رأى إبراهيم ذلك منهم, فلم تمتد أيديهم إليه, طعاماً شهياً

ووجده على , أي  نكر ذلك منهم, ونكر الشيء وأنكره ضد عرفه :" 2يقول محمد رشيد رضا    

وأحـس  , أو قصد شيء, فإن الضيف لا يمتنع من المضيف إلا لريبة, غير ما يعهد من الضيف

ا أو أنهم ربما كانو, أو أدرك ذلك وأضمره إذ شعر أنهم ليسوا بشراً, في نفسه خيفة منهم وفزعاً

  .3"والوجس يطلق على ما يعتري النفس من الشعور والخواطر عند الفزع. من ملائكة العذاب

وأحس في نفسه خيفة منهم وفزعاً أو أدرك :" وذكْر الشيخ رشيد رضا لهذين القولين بقوله     

أم ,بقي مضمراً في داخلـه  υهل انفعال الخوف عند إبراهيم : يثير التساؤل التالي, "ذلك وأضمر

  .نعكس أثره على جوارحه أو ملامح وجهه؟ا

أؤكد على أن المفسرين متفقون على حصول الخوف عنـد  , وقبل ترجيح أحد هذين القولين     

وسورة  5وسورة الحجر,4وذلك ثابت بالنص القرآني في ثلاث سور هي سورة هود.  υإبراهيم 

 ـ, 6الذاريات أم بقـي   υى وجـه إبـراهيم   إلا أن الخلاف بينهم فيما إذا انعكس هذا الخوف عل

  .مضمراً؟

                                                
 . 25الآية : سورة الذاريات  1
والعلمـاء  , من الكتاب ,أحد رجال الإصلاح الإسلامي ,الحسيني النسب , البغدادي الأصل , هو محمد رشيد بن علي رضا القلموني  2

, حل إلى مصر وتتلمذ على يد الشيخ محمد عبـده  ر, ولد ونشأ بالقلمون من أعمال طرابلس الشام ,بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير 
: انظر .  1935مات ودفن بالقاهرة سنة . تاريخ الأستاذ الإمام , مجلة المنار, تفسير القرآن الحكيم : من أشهر مؤلفاته . اصدر مجلة المنار 

  . 126ص 6ج. الأعلام : يالزر كل
 . 128ص. 12ج.بلا تاريخ . دار الفكر:وت بير. 2:ط. مج12. تفسير القرآن الحكيم: محمد رشيد,رضا  3
   . 52الآية  4
  . 52الآية  5
 . 28الآية  6
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 ,1بقي مضمراً منهم القرطبي υهناك من المفسرين من مال إلى أن انفعال الخوف عند إبراهيم   

  .            2والقاسمي

  :ودليلهم على ما ذهبوا إليه أمران هما , 4وابن القيم, 3وابن الجوزي 

  .لنفسوهذا يتعلق بداخل ا, ـ تأويل كلمة أوجس بمعنى أضمر1

وهذا لا يليـق  , وانفعال سلبي, ـ دليل استنتاجي وهو أن الخوف في ظن الكثيرين صفة نقص2

  . وعليه بقي الانفعال داخلي. بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام 

سواء على جوارحه ,  υوالذي أميل إليه وأرجحه أن انفعال الخوف قد انعكس على إبراهيم     

  :أو على ملامح وجهه بدليل

  

‚Ÿω ô#y,{ مباشرة بعد ما رأوا عليه أثر الخوف υقد طمأنوا إبراهيم ) الضيوف(ـ إن الملائكة 1 s? 

فالآلوسـي   1"أو أعلمهم االله تعالى بـذلك ,  υحين رأوا أثر ذلك عليه : قالوا:" 5قال الآلوسي. }

                                                
 . 65ص  9ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 1
مولده ووفاته , وتضلعا في فنون الأدب  , علما بالدين , إمام الشام في عصره , هو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق   2

قواعد التحديث من فنـون  , محاسن التأويل : من أشهرها , له أكثر من سبعين مصنفا . كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد . في دمشق 

تفسـير القـاسمي   : محمد جمال الدين, القاسمي .  135ص 2ج.  الأعلام:  يالزر كل: انظر .  م 1914مات سنة . مصطلح الحديث 
بلا . دار إحياء الكتب العربية: القاهرة.  بلا طبعة.  محمد فؤاد عبد الباقي: ه وخرج آياته وأحاديثهرقّم). مج10(. المسمى محاسن التأويل

 .  5531ص 15ج. تاريخ 
وإمام وقته , كان علامة عصره , وواعظ بليغ , فقيه حنبلي , هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد الجوزي البغدادي  3

في التـاريخ والموضـوعات في    ممنها زاد المسير في علم التفسير والمنـتظ : له مؤلفات كثيرة في فنون عديدة , الوعظ في الحديث وصناعة 

أبو الفرج , ابن الجوزي.   142-140ص 3ج. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان :انظر .  هـ597توفي سنة, الحديث 

. السعيد زغلول: خرج أحاديثه. محمد بن عبد الرحمن عبد االله: حققه . مج8.  في علم التفسيرزاد المسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد
.                                                                                                                   102ص   4ج. م1978. دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت. 1:ط
  . 448ص. التفسير القيم: ابن القيم 4
كـان  , ولد وتوفي في بغـداد  , من اددين , أديب , محدث , مفسر , هو أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الآلوسي  5

تـوفي سـنة   . وغرائب الاغتراب في تراجم من لقـيهم  , روح المعاني في التفسير : مؤلفات كثيرة من أهمها له , مجتهد , سلفي العقيدة 

 .176ص 7ج.  الأعلام:  يالزر كل: انظر .  م1854
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ملائكة وهذا هـو  رحمه االله قدم القول الأول وهو وجود الأثر والانعكاس على إعلام االله تعالى لل

  .الظاهر واالله أعلم

رضي االله عنهما قدم إعلام االله للملائكة إلا أنه لم يغفل انعكاس الخوف  2ومع أن ابن عباس     

وعلم الملائكة بما أضمر في , وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب: " فقال  υعلى إبراهيم 

, ه على ما في نفسه أو بظهور أمارته في الوجـه إنما يكون باطلاع االله ملائكت, نفسه من الخوف

  .وهذا الذي أميل إليه.  3"فاستدلوا بذلك على الباطن

öö {:ـ ما جاء في سورة الحجر2 ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ  tt ttãããã ÉÉ ÉÉ#### øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ∩∩∩∩∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt ttββββθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω öö öö≅≅≅≅ yy yy____ öö ööθθθθ ss ss???? $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx8888 çç çç���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ uu uu;;;; çç ççΡΡΡΡ AA AAΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ  {4 . فإبراهيم υ ,قال لهم:} tt tt $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ   { أي

   :فالتصريح بالقول, خاصة بعد امتناعهم عن الأكل, فالخوف كان بادياً عليه منهم . 5خائفون

  }$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  tt ttββββθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ  { أظهر مدى الانعكاس الداخلي عند إبراهيمυ  ,   فهو لم يظهر علـى معـالم

:" وهناك لفتة للآلوسي في هذا الأمر إذ يقـول . بل إنه صرح به وأعلنه بالقول, وجهه فحسب 
$$$$ {وقيل يحتمل أن يكون القول ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ   { هنا مجازاً بأن يكون قد ظهرت عليه υ  مخايـل

  .6"الخوف حتى صار كالقائل المصرح بها

فإنها تأتي كذلك بمعنـى آخـر   . م بأن كلمة أوجس بمعنى أضمر أي في القلبوأما استدلاله    

 حوالإحساس يمكن أن يظهر على الجـوار . 7يكما قال القرطب" أحس" تأتي بمعنى. غير أضمر

                                                                                                                                          
 ـ: بـيروت . بلا طبعة . مج15. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين السيد محمود, الآلوسي 1 اء دار إحي

 . 94ص  12ج. بلا تاريخ . التراث العربي
تـوفي  , ويسمى حـبر الأمـة   , لسعة علمه , كان يسمى البحر . ρابن عم النبي , هو  أبو العباس عبد االله بن عباس بن عبد المطلب  2

 ـ: ابن الأثير:انظر . عن سبعين سنة , هـ 68وعمر بعده حتى توفي سنة , وعمره ثلاث عشرة سنة  ρالرسول  د الغابـة في تمييـز   أس
  .190-186ص 3ج.الصحابة

دار : بيروت, 1:ط. عادل عبد الموجود وآخرون: دراسة وتحقيق وتعليق. مج8. تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف, أبو حيان  3
 .138ص 8ج. م1993. الكتب العلمية

  . 53-51الآيات : سورة الحجر 4
  . 166ص   4ج. تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 5
 . 61ص  14ج. روح المعاني: الآلوسي 6
 . 65ص   9ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  7
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والشعور قد يظهر كذلك على الجوارح أو . 1"استشعر وأدرك: أضمر:" والآلوسي يقول. والوجه

  .الوجه أو بعض التصرفات الأخرى

إن الخوف هو انفعال طبيعي : فأقول . وأما أن الخوف انفعال لا يليق بالأنبياء عليهم السلام     

  .لا حرج فيه ولا عليه, كان منطقياً طبيعياً  υوخوف إبراهيم , إذا لم يجاوز حده

بل إن عادة العرب أن الضيف الذي يدخل البيت ويكـرم  , وسياق المشهد القرآني يؤكّد ذلك    

  .ولا يأكل ولا يشرب إنما يكون مضمرا على شر في الغالب, يقدم له الطعام حين

وهـذا مـن الطبيعـة    , حين توجس خيفة فهو غير ملام على ذلـك  υفإن إبراهيم  يوبالتال    

  . البشرية

  

  

  

  

  

  

  مشهد الخوف عند لوط عليه السلام :المطلب الثالث 
  : ملامح شخصية لوط عليه السلام : أولاً 

وذكر الفاحشـة التـي   , وذكر قومه, أحد الأنبياء الذين أكثر القرآن الكريم من ذكره υوط ل    

فقد ذكره القرآن الكريم فـي أربـع   , 1والتي لم تعرف في تاريخ البشرية قبلهم, كانوا يقترفونها

                                                
  . 95ص  12ج, روح المعاني: ا%لوسي 1
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zz{ :كما قال سبحانه υأحد الذين آمنوا برسالة إبراهيم  υوكان . 2عشرة سورة zz tt ttΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ÔÔ ÔÔÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 ¢¢ ¢¢ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) íí íí���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### {3 .  

أنه لازم  υومن فضائل  لوط .  υأي ابن أخ إبراهيم , 4هو  ابن هارون بن آزر υولوط      

قوله ل. 5" سدوم"قبل أن يرسله االله سبحانه إلى أهل, في هجرته وفي أسفاره كلهاυ عمه إبراهيم 
zz {: تعالى  zz tt ttΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ÔÔ ÔÔÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 ¢¢ ¢¢ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) íí íí���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### {6  

  : υمن أبرز ملامح شخصيته    

$$$${: قال تعـالى  . العلم والحكم  -1 »» »»ÛÛÛÛθθθθ ää ää9999 uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu $$$$ VV VVϑϑϑϑ õõ õõ3333 ãã ããmmmm $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### MMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ãã ãã≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨???? 

yy yy]]]] ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt tt6666 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### {7.  

ومـا يقـع بـه الحكـم بـين      , المعرفة بأمر الدين : والعلم . النبوة : والحكم :" قال القرطبي  

  . 8"الخصم

                                                                                                                                          
$$$$ {: لقوله تعالى  1 »» »»ÛÛÛÛθθθθ ää ää9999 uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ss???? rr rr&&&& ss ssππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ ة سور. [} ####$$

الجامع : القرطبي : انظر " . أي لم يكن اللواط في أمة قبل قوم لوط , لاستغراق الجنس ) من : " ( قال القرطبي ].   80الآية : الأعراف 
  .245ص 7ج.  لأحكام القرآن

لأنبيـاء  ا, ) 61,59(الآيتـان : الحجـر  , )89,81,77,74,70(الآيـات : هود, )80(الآية: الأعراف, ) 86(الآية: وهي الأنعام 2
ــان: ــج , ) 74,71(الآيت ــة:الح ــعراء , )43(الآي ــان:الش ــل , )167,160(الآيت ــان:النح ــوت , ) 56,54(الآيت : العنكب

  ).10(الآية: التحريم, )34,33(الآيتان:القمر , )13(الآية:ق , ) 13(الآية:ص ,  )133(الآية:الصافات , )33,32,28,26(الآيات
 .26الآية : سورة العنكبوت 3
  1ج  .م 2002. دار الحـديث  : القـاهرة  .  6: ط  . أحمد فيـتح : تحقيق . مج 7. البداية والنهاية:  إسماعيل بن عمر , ابن كثير 4

 .180ص
:" قال الحموي . 150ص  1ج.  1979. دار الفكر : بيروت . بلا طبعة . مج 6. تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير , الطبري  5

, الحموي : انظر ". مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له سدوم : قال أبو منصور . الندم مع غم فعول من السدم وهو : سدوم 

  .200ص  3ج . بلا تاريخ . دار إحياء التراث العربي : بيروت . بلا طبعة . مج 5.  معجم البلدان: ياقوت بن عبد االله 
  . 26الآية : سورة العنكبوت  6
  .74ية الآ: سورة الأنبياء  7
 . 306ص 11ج.  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  8
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فعلوا ما لم يسـبقهم  , بدع دون خلق االله "فقد جابه قومه بأنهم  . الصراحة وقوة الشخصية  -2
ÏÏ{ :كل صراحة ووضوح الزواج من بناته قـائلا  وعرض عليهم ب. 1"إليه أحد من العالمين ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt tt//// ££ ££ èè èèδδδδ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 {2            .  

يستقبل ضيوفه وهو لا  υفقد رأينا لوط , وهذه صفة مميزة في شخصيته  . الكرم والعطاء  -3
tt{ :قال تعالى  . يعرفهم  tt ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßssss ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øø���� ss ss???? ∩∩∩∩∉∉∉∉∇∇∇∇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ââ ââ““““ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB  {3 .وقال} $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 

uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu >> >>ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉ ⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββρρρρ ãã ãã���� xx xx6666ΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ {4. فقد استقبلهم وهو لايعرفهم.  

عن عـرض  , وحجة منطق , حيث دافع بكل ما أوتي من قوة بيان . الغيرة على العرض  -4
))  {:فقال لقومه. ضيوفه  ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ââ ââ““““ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ���� øø øø‹‹‹‹ || ||ÊÊÊÊ (( (( }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© §§ tt{ :وقـال  .  5} ‘‘‘‘§§ tt ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßssss ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øø���� ss ss???? ∩∩∩∩∉∉∉∉∇∇∇∇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ââ ââ““““ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB  {6.  

 الذين, ) سدوم(فقد كانت مهمته الدعوية محددة لقوم . وتكاليفها , الصبر على مشاقّ الدعوة  -5

لا يبـالون  , مستغرقين في الفحش , ممعنين في الغي " وكانوا , كانوا يمارسون الدنس والفجور 

وهو يدعوهم إلـى تـرك غـيهم    , فمكث فيهم ما قدره االله له أن يمكث . 7" بما يمكن أن يقال 
tt {:وباطلهم قائلا  ttββββθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ss???? rr rr&&&& tt ttββββ#### tt tt���� øø øø.... —— ——%%%%!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 ΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& îî îîΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% 

šš ššχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ {8 .   دوه بالطرد من القريـة قـائلينفما كان من قومه إلا أن هد :}   ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ÏÏ ÏÏµµµµ tt ttFFFF⊥⊥⊥⊥ ss ss???? ää ääÞÞÞÞθθθθ èè èè====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅ____ tt tt���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ )) {:وبينوا سبب هـذا الطـرد   . 9} ####$$ ((#### þþ þþθθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ#### uu uu 77 77ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%% (( (( öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ¨̈̈̈$$$$ tt ttΡΡΡΡ éé éé&&&& 

tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ {10 . قال تعالى , وكانوا سبباً في كفر زوجته:} šš ššUUUU uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ ªª ªª!!!! $$ $$#### WW WWξξξξ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... || ||NNNN rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### 88 88yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ 

                                                
  . 267ص.  2000. دار القلم : دمشق .  1: ط .  فقه دعوة الأنبياء: أحمد البراء , الأميري  1
 . 78الآية : سورة هود  2
 . 69,68الآيتان : سورة الحجر  3
 . 62,61الآيتان : سورة الحجر  4
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 . 167الآية : سورة الشعراء  9
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|| ||NNNN rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 (( (( $$$$ tt ttFFFF tt ttΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 || ||MMMM øø øøtttt rr rrBBBB ÈÈ ÈÈ øø øø yy yy‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ$$$$ tt ttFFFF tt ttΡΡΡΡ$$$$ yy yy⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øøŠŠŠŠ xx xx©©©© ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ 

ŸŸ ŸŸξξξξ ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uu‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÅÅ ÅÅzzzz≡≡≡≡ ££ ££‰‰‰‰9999 $$ شـديد  , ومع كل هذه الابتلاءات في أهله وقومه فقد كان صـابراً  . 1} ####$$

  .التحمل

فإن المشهد الذي ذكـره  . وحق له ذلك, ولقد حصل لهذا النبي الكريم الطاهر انفعال الخوف    

حـين حـاولوا   ,  υالسقوط الأخلاقي الذي وصل إليه قوم لـوط  القرآن الكريم يدل على مدى 

  .فكان حقاً على لوط أن ينفعل خوفاً وغضباً وأسى وحزناً, المساس بشرف ضيوفه 

  :على ضيوفه  عليه السلامخوف لوط : ً ثانيا

$$$$ {:ويبدأ هذا المشهد من قول االله تبارك وتعالى       ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ $$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èè==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ $$$$ WW WWÛÛÛÛθθθθ ää ää9999 uu uu ûû ûû ÅÅ ÅÅ›››› öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ss ss−−−−$$$$ || ||ÊÊÊÊ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 %%%% YY YYææææ öö öö‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ 

tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ îî îîΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÒÒ ÒÒ====ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttãããã ∩∩∩∩∠∠∠∠∠∠∠∠∪∪∪∪ ………… çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ãã ããΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββθθθθ ãã ãããããã tt tt���� öö ööκκκκ çç çç‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt tt//// ££ ££ èè èèδδδδ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( (( (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ââ ââ““““ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ���� øø øø‹‹‹‹ || ||ÊÊÊÊ (( (( }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 || ||MMMM ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ????$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt tt//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99 dd dd,,,, yy yymmmm yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� çç ççΡΡΡΡ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// ¸¸ ¸¸οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& üü üü““““ ÍÍ ÍÍρρρρ#### uu uu 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99 øø øø.... ââ ââ‘‘‘‘ 77 77‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©©{2 وفي سورة

!! {:العنكبوت يقول االله سبحانه !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy____ $$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èè==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ $$$$ WW WWÛÛÛÛθθθθ ää ää9999 uu uu ûû ûû____ ÅÅ ÅÅ›››› öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 šš ššXXXX$$$$ || ||ÊÊÊÊ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// %%%% YY YYææææ öö öö‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx8888θθθθ ’’ ’’ffff uu uuΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ yy yy7777 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ss ss???? rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### {3 .  

, υالحالة النفسية التي كان عليها لوط , بين هذه الكلمات الربانيةنلمس من , ففي هذا المشهد     

وبالتالي سيكونون هـدفاً  , وكانوا حسان الوجوه, دخلوا عليه بيته. وهو يستقبل ضيوفاً لا يعرفهم

كان يعرف جيداً حجم الشذوذ الذي أصاب قومه ويعـرف   υإن لوطاً , لأولئك الشواذ من قومه

لذا وصف اليوم الذي جاءه ضيوفه فيـه  , ضيوفه من قبل هؤلاء الشواذجيداً ما الذي سيحصل ل
îî{ بأنه îîΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÒÒ ÒÒ====ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttãããã { }ss ss−−−−$$$$ || ||ÊÊÊÊ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 %%%% YY YYææææ öö öö‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ  { . ومعلوم أن قوم لوطυ  كانوا قد منعوه استقبال الضيوف

)) {:بدليل قوله تعالى على لسان قوم لوط, الغرباء ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ لذا ما إن دخل  4.}####$$

, وجوارحـه , علـى وجهـه  ,  υلوط   ىضيوفه عليه حتى بدأت الانفعالات النفسية  تظهر عل
                                                

  . 10الآية : سورة التحريم  1
 . 81-77الآيات : سورة هود 2
 . 33الآية : سورة العنكبوت  3
 . 70الآية : ر سورة الحج 4
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وحجـم هـذه    υولننظر إلى التعبير القرآني الدقيق والبليغ وهو يصـف حالـة لـوط    . ولسانه

  :الانفعالات التي وصلت إلى ستة انفعالات وهي

هؤلاء بناتي هـن  ( ـ 4) هذا يوم عصيب : لقا(ـ ) .ضاق بهم ذرعاًُ (ـ 2)  سيء بهم( _1

  ) . أو آوي إلى ركن شديد(ـ 6)   لو أن لي بكم قوة( -5) اطهر لكم

إنهـا  . υهذه الكلمات ليستشعر عظم وخطورة الموقف الذي وصل إليه لوط  يإن المتدبر ف    

  .والضعف, واليأس, والخوف, والحزن, تشعر بالأسى

:  υملائكة للـوط  قول ال: البارز من بين هذه الانفعالات بدليل ولقد كان انفعال الخوف هو     

}Ÿωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB {1 . دليل ظهور أمارته على لوط , فتقديم الخوف على الحزنυ    أكثـر مـن

, فلقد جاء مهاجراً  إليها, كان غريباً عن ديار قومه υثم إن لوطاً . انفعال الحزن والهم والأسى
öö {:لذلك قال , أهل ولا عشيرة ولا قبيلة  تمنعه أو تحميهلا يوجد له فيها  ööθθθθ ss ss9999 ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// ¸¸ ¸¸οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& üü üü““““ ÍÍ ÍÍρρρρ#### uu uu 

44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99 øø øø.... ââ ââ‘‘‘‘ 77 77‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©©{2  . ولقد أثّرت هذه الكلمات في نبينا محمدυ  يرحم االله لوطاً لقد كان : " حين قال

  .  يعني االله سبحانه وتعالى  3"يأوي إلى ركن شديد 

υ  :}Ÿωωωω ôôكة للوط ملائقول ال-2 ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB {4 . دليل ظهور أمارته , فتقديم الخوف على الحزن

  . أكثر من انفعال الحزن والهم والأسى υعلى لوط 

                                                
 . 33الآية : سورة العنكبوت  1
 . 80الآية  : سورة هود  2

ôô{باب . كتاب أحاديث الأنبياء .  صحيح البخاري: البخاري : انظر . رواه البخاري  3 ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ???? uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 

tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999  { ] . لقـد كـان   , رحم االله لوطا :" وفي رواية أخرى للحديث.  149ص2ج) . 3387(رقم الحديث ] . 7: يوسف

.  سـنن الترمـذي  :  الترمذي: انظر . رواه  الترمذي  والحاكم " . وما بعث االله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه , يأوي إلى ركن شديد 
وهذا . الكثرة والمنعة: الثروة:رمذي وقال الت) .  3116(رقم الحديث . باب ومن سورة يوسف .   ρكتاب ثواب القرآن عن رسول االله

. وقال الحاكم صحيح الإسناد على شـرط مسـلم   .  المستدرك على الصحيحين: الحاكم . 700ص. وحسنه الألباني . حديث حسن 
 . 561ص 2ج.وأقره الذهبي في الذيل 

 . 33الآية : سورة العنكبوت  4
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بل كان انفعـالاً  , كان منطقياً جداً ,  υ وعليه فإن انفعال الخوف الذي بدا واضحاً على لوط   

فهو عندهم منذ مدة ليست بالقصـيرة  , قومه على نفسه  لا يخاف منυ فلوط . محموداً وايجابياً 

كان علـى ضـيوفه الـذين لا     υلكن خوفه . ويخوفهم عذاب االله وعقابه , ويذكّرهم , يدعوهم 

فحمـى الشـذوذ قلبـت    , لأنهم ليسوا راشدين , من قومه الذين لا عهد لهم ولا أمان , يعرفهم 

وهذا الخوف جعله يسـتخدم أسـلوبين   . لضيف  فأصبحوا لا يقدرون حرمةً. موازين تفكيرهم 

  : لحماية ضيوفه ذكرهما القرآن الكريم هما

قـال  , يوم جاؤوا يهرعون إليه , فقد ناظرهم عليه السلام  :مناقشة القوم ومناظرتهم : الأول 
…………{ : تعالى  çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ãã ããΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββθθθθ ãã ãããããã tt tt���� öö ööκκκκ çç çç‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) {1 وكلمة }ββββθθθθ ãã ãããããã tt tt���� öö ööκκκκ çç çç‰‰‰‰ {سها على نفسـية هـذه   تلقي بظلالها وجر

فمنذ اللحظـة التـي   . على ضيوفه مودعتها للهجو, التي حركتها حمأة الشذوذ , الحثالة البشرية 
uu {  :قال تعالى , استبشروا وسروا للفتك بهم ,  هحسان الوجوυ رأوا فيها ضيوف لوط  uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

ÏÏ ÏÏππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ³³³³ öö öö;;;; tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ {2 . وبدءوا بمراودة لوطυ قـال تعـالى   . خذ ضـيوفه  لأ:  } ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uuρρρρ≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘  tt ttãããã 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ���� øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ {3 . فقال لهم لوطυ : } ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ââ ââ““““ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ���� øø øø‹‹‹‹ || ||ÊÊÊÊ (( (( }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© §§ يقول الأسـتاذ   .4} ‘‘‘‘§§

ويستجيش وجدان تقوى االله . لقد وقف لوط يستثير النخوة الآدمية فيهم : " سيد قطب رحمه االله 
ÏÏ{ ولكن في كربه وشدته يحاول ما يسـتطيع  000ليعلم أنهم لا يتقون االله وإنه .  ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßssss ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øø���� ss ss???? ∩∩∩∩∉∉∉∉∇∇∇∇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ââ ââ““““ øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB  {5"6.  

, فحين لم تنفع معهم المنـاظرة والتـذكير والنقـاش   :  الزواج من بناته عليهم عرضه:الثاني  
ÏÏعرض عليهم ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ  }   þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt tt//// ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ssùùùù  {7 .  وÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ  }  ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt tt//// ££ ££ èè èèδδδδ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  {8  . فإذا  أردتم

فهؤلاء بناتي حاضرات تسـتطيعون الـزواج   " أردتم الطهر والعفاف والنقاء في إطفاء الشهوة  
                                                

 . 78الآية : سورة هود  1
 .  67الآية : سورة الحجر 2
 . 37الآية : سورة القمر  3
 . 78الآية : سورة هود  4
 . 69,68الآيتان : سورة الحجر  5
 . 2149ص 4ج.  في ظلال القرآن: قطب  6
 . 71الآية : سورة الحجر  7
 . 78الآية : سورة هود  8
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ن النبـي  أرشدهم إلى نسائهم  باعتبـار أ  υلكن هناك تفسير آخر للآية وهو أن لوطاً . 1"منهن 

  .وهذا التفسير الذي تميل إليه النفس ويطمئن إليه القلب .  2للأمة بمنزلة الأب أو الأم 

  . 3..."إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم : " ويؤيده قوله عليه السلام   

كانوا يرقبون الوضع في صمت طوال _ الملائكة _ويلاحظ من المشهد القرآني أن الضيوف   
tt {: كما أخبر االله سبحانه υوفجأة قال لوط , ت والمناظرات بين لوط وقومه فترة المحاولا ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 

¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// ¸¸ ¸¸οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& üü üü““““ ÍÍ ÍÍρρρρ#### uu uu 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99 øø øø.... ââ ââ‘‘‘‘ 77 77‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©©  {4 .  قال هذه الكلمة بعد المحاولتين اليائستين لصرف قومـه

ŸŸ {:وطمـأنوه قـائلين  ,  وعرفوا لوطاً بأنفسهم, في هذه اللحظة تدخّل  الضيوف . عن ضيوفه  ŸŸωωωω 
ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx8888θθθθ ’’ ’’ffff uu uuΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ yy yy7777 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ss ss???? rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### {5 .  

تعـود  , أعلم  ولعل الحكمة من تأخير تدخّل الملائكة لحسم الموقف من اللحظة الأولى واالله     

  :إلى الآتي

 ه يصيبهم ما يصيب البشر من الشـدة وأن,  υنبياء ومنهم لوط التأكيد على بشرية الأ:ً أولا     

  .والضعف, والضجر, وضيق الصدر , والخوف , والكرب

 والضـر , أصابهم الخوف , ياء قبله ببيان أن إخوانه من الأنب ρ   تسلية للنبي محمد: ً ثانيا     

  .  من بعد الخوف والأ, حتى جاءهم الفرج الإلهي بعد الشدة , وصبروا على ذلك , والعنت 

  مشهد الخوف عند داود عليه السلام :رابع المطلب ال

                                                
 . 3471ص 9ج.  محاسن التأويل: القاسمي 1
: إشراف. أحمد البكري وآخرون : يق تحق. مج  10.  عن تأويل آي القرآن جامع البيان: أبو جعفر محمد بن جرير , الطبري : انظر  2

 4385ص 6ج . م 2007هـ ـ  1428. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة .  2: ط . عبد الحميد مدكور . د: إشراف

.  تفسير القرآن العظـيم : ن كثير اب.  246ص  5ج .  البحر المحيط: أبو حيان .  76ص  9ج .  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي . 
 .   566ص  3ج
رقم . باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة . كتاب الطهارة .  سنن أبي داود: أبو داود : انظر . رواه أبو داود وحسنه الألباني  3

 . 6ص ) . 7: (رقم الحديث 
 . 80الآية:  سورة هود  4
  . 33الآية : سورة العنكبوت  5
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  :ملامح شخصية داود عليه السلام  : أولا 

يا الـدن خيـري  وأعطاه , جمع االله له النبوة والملك , نبي من أنبياء بني إسرائيل  υداود       

  .2اموضع تة عشروذكره القرآن في س, 1الزبور وأنزل عليه, فكان نبيا ملكا, والآخرة 

  : ومن أبرز ملامح شخصيته      

فقد قتل جالوت في معركـة  . وملك كبير , وسلطان عظيم , ذا بأس شديد , كان رجلاً قوياً  -1
ŸŸ{ : قال تعالى , فاصلة  ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ šš ššVVVVθθθθ ää ää9999%%%% yy yy`̀̀̀ {3  , بحانه�öö{: وق�ال س öö���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ #### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

ëë ëë>>>>#### ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& {4 , قال تعالى , وأعطاه االله الملك .  5أي القوة في العلم والعمل :}çç ççµµµµ9999 ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš���� ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ثم .  6} ####$$

$$$${ :ثم قال في وصف ملكه  tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ xx xx©©©© uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss3333 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ {7 , ددد والعديناه بوفرة العونفـوذ السـلطة   , أي قو .

ßß{: فقـال سـبحانه   , رض كما أعطاه االله الخلافة فـي الأ .  8وإمداده بالتأييد والنصر ßßŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ انعكـس علـى   . وهذا الملك  والجاه  والسلطان  والقوة  والبأس .  9} ####$$

  . شخصيته بالحزم والعزم 

öö {:حيث وصفه االله تعالى بـالأواب  فقـال   . وروح نقية , كان ذا نفسية صافية شفّافة  -2 öö���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ #### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ëë ëë>>>>#### ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& {10 . اع إليه تعالى بالإنابة  والخشية  والعبادة  والصيامبمعنى رج

                                                
ôô{ : قال تعالى 1 ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== āā āāÒÒÒÒ ss ssùùùù uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( (( $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç çç//// yy yy————  {] . 55الآية. سورة الإسراء . [  

, )55(الآيـة : والإسـراء ) 184(الآية: والأنعام, )78(الآية: والمائدة , )163(الآية: والنساء , )251(الآية: البقرة : وهي في سور 2
 ).30,26  24,22,17( الآيات: وص , )13,10(الآيتان: وسبأ, )16,15(الآيتان: والنمل, )79,78(الآيتان: والأنبياء

 .251الآية : سورة البقرة  3
 .17الآية : سورة ص  4
 . 50ص 6ج.  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير  5
 251الآية : سورة البقرة  6
  20الآية : سورة ص  7
  5085ص 14ج.  محاسن التأويل: القاسمي  8
  .25الآية : سورة ص  9

 .17الآية : سورة ص  10
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وأحب الصـيام إلـى االله   , أحب الصلاة إلى االله صلاة داود عليه السلام :" لقوله عليه السلام  1

  .  2" ويصوم يوما ويفطر  يوما ,  وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه, صيام داود 

.  ورفع الشـبهة , والبصيرة النافذة القوية في التمييز بين الحق والباطل , كان يتمتع بالحكمة  -3
çç{ : لذا وصفه االله تعالى بقوله  ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ óó óóÁÁÁÁ ss ssùùùù uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ssÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### {3.  

ôô{: انه قـال سـبح  . أعطاه االله تعالى العلم والحكم والفهم  -4 ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã {4 .

ˆˆ{: وقال تعالى  ˆˆξξξξ àà àà2222 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu $$$$ VV VVϑϑϑϑ õõ õõ3333 ãã ããmmmm $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ {5 .  

لما خلـق االله آدم مسـح   : " فقد جاء في حديث الذر . جميل الصوت , كان جميل المنظر  -5

فـرأى رجـلاً مـنهم    ...ة ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيام

هذا رجل من آخر الأمـم مـن   : أي رب من هذا ؟ قال : قال . ما بين عينيه  6فأعجبه وبيص

االله رسول أن , وروى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري . 7" ذريتك يقال له داود 

أن أحداً " فيه والحديث . 8" يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود :" قال له  ρاالله 

  9"والمزمار هو الصوت الحسن , لم يعط حسن الصوت ما أعطي داود عليه السلام 

                                                
 . 5085ص 14ج.  محاسن التأويل: القاسمي  1
 1ج) . 1131(رقـم الحـديث   . لسـحر  باب من نام عند ا. كتاب التهجد .  صحيح البخاري: البخاري : انظر . رواه البخاري  2

 . 120ص
 . 20الآية : سورة ص  3
 . 15الآية : سورة النمل  4
 . 79الآية : سورة الأنبياء  5
  . 104ص  2ج .  لسان العرب: ابن منظور : انظر . البريق : الوبيص  6
ومـن سـورة   (بـاب  .  ρكتاب تفسير القرآن عن رسول االله  .  سنن الترمذي:  انظر. حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال  7

 . 689ص. ح  صحي: وقال الألباني , ) 3076( رقم الحديث ) . الأعراف 
  552ص  2ج) . 5048(رقم الحديث . باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن . كتاب فضائل القرآن .  صحيح البخاري: البخاري  8

 . 546ص 1ج) . 793(رقم الحديث . باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن . كتاب صلاة المسافرين .  صحيح مسلم: مسلم . 
 . 93ص 9ج. ي فتح البار: ابن حجر : انظر  9
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إن :  "ρρρρ قال رسول :  قال τفقد روى البخاري من حديث أبي هريرة . كان يأكل من عمله  -6

  .  1"كان لا يأكل إلا من عمل يده υداود النبي 

فقد حصـل  , وجود الحشم والخدم والجند والحراس و, ومع كل هذا الملك الذي أعطاه االله إياه   

  .بل  هناك ما هو أشد وهو الفزع, الخوف  υلداود 

  :من الخصمين  عليه السلامخوف داود : ثانيا 

öö {:لمشهد من قول االله تبارك وتعالىويبدأ هذا ا      öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ uu uuρρρρ yy yy77779999 ss ss???? rr rr&&&& (( ((#### àà ààσσσσ tt tt7777 tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ óó óóÁÁÁÁ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ §§ §§θθθθ || ||¡¡¡¡ nn nn@@@@ zz zz>>>>#### tt tt���� óó óóssss ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ tt ttíííí ÌÌ ÌÌ““““ xx xx���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ôô ôô#### yy yy‚‚‚‚ ss ss???? (( (( ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyϑϑϑϑ óó óóÁÁÁÁ yy yyzzzz 44 44 xx xxöööö tt tt//// $$$$ uu uuΖΖΖΖ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// //// ää ää3333 ÷÷ ÷÷nnnn $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

ññ ññÝÝÝÝ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ôô ôô±±±± èè èè@@@@ !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅ __ __ÇÇÇÇ9999 $$ $$####  {2  

تـذكر أن   υحـدثت لـداود   تتحدث الآيات عن قصـة  :" يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب    

ولم يدخلا عليه من المـدخل  . تسورا السور. لوفةخصمين دخلا عليه مجلسه في صورة غير مأ

وتوقع الشر من دخولهما على تلك الصورة التي يقتحمان عليه فيهـا  , ففزع منهم .الطبيعي إليه

حراسـته الجنـود   وتقوم على , طانلوهو الملك ذو البأس والس, من غير استئذان مجلسه اقتحاماً

3"ابوالحج .  

لما رآهما قد دخلا عليه لا من الطريـق   υإن السبب في الفزع أن داود : " 4ويقول الرازي     

  .5"علم أنما دخلا عليه للشر فلا جرم فزع منهم , المعتاد

                                                
 .452ص 1ج). 2073(رقم الحديث . باب كسب الرجل وعمله بيده . كتاب البيع .  صحيح البخاري: البخاري  1
 . 23-21الآيات:  سورة ص  2
 . 1066-1065ص  23ج . بلا تاريخ . دار الفكر : بيروت . بلا طبعة . مج 15. التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم,الخطيب  3

. 
. والمصنفين ,والحكماء , كبير الأذكياء, المفسر . لعلاّمه الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستاني هو  ا 4

سـير   : محمد بن أحمد بن عثمان , الذهبي: انظر. هـ  606توفي يوم عيد الفطر ستة . الكبير  له مؤلفات عديدة من أشهرها التفسير. 
 . 501-500ص 21ج.  1992.مؤسسة الرسالة : بيروت .  8: ط . بشار عواد و محيي السرحان : حققه. مج 25. أعلام النبلاء 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت . 1: ط. مج 16.  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب : فخر الدين محمد بن عمر , الرازي  5
 . 195ص 3-12ج. م1981. والتوزيع 
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فالفزع أشد مـن  , هي مرحلة متقدمة عن انفعال الخوف  υوحالة الفزع التي أصابت داود     

: وقال الأصـفهاني .  1الخوف والذعر : حيث جاء في المعجم الوسيط أن الفزع هو . الخوف 

: الفـزع : " وقال ابن عاشـور  . 2"انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف : الفزع "

وقـال فـي   .  3"الذعر وهو انفعال يظهر منه اضطراب على صاحبه من توقع شدة أو مفاجأة 

 لداود عليه السلام فـزع ولـيس خـوف    إن الذي حصل : " الخوف  معرض تفريقه بينه وبين

  4"إذ هو اضطراب يحصل من الإحساس بشيء شأنه أن يتخلص منه , والفزع أعم من الخوف 

والمتدبر لهذا المشهد القرآني يصل إلى نتيجة مفادها أن الإنسان مهما علت مكانته وارتفعت      

  .تري بني الإنسان يبقى يعتريه من الخوف ما يع, رايته 

, ويخاف  يفزع. والحراس, والجيوش, والجاه ,والسلطان, والملك, أعطاه االله الحكم υفداود     

حتـى  , ففي هذا دلالة واضحة على بشرية هذا النبي الكريم . وحصول المكروه , ويتوقع الشر 

مع ما هـو  , م وفرق وخاف منه, ذعر: فزع منهم : " بقوله  υيصف حالة داود  5أن البقاعي 

  .6"وعز السلطان, وعلم الحكمة , وشجاعة القلب , فيه من ضخامة الملك 

  

  

  

                                                
 . 687ص .  م الوسيطالمعج: مصطفى  1
 . 381ص.  المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني  الراغب 2
 . 232ص  8ج .  التحرير والتنوير: ابن عاشور  3
 . 233نفس الجزء ص : المرجع السابق  4
له مؤلفات كثيرة . ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة , سكن دمشق . وأديب , مؤرخ . هو إبراهيم بن عمر بن حسن أبو بكر البقاعي  5

: انظر. هـ885توفي في دمشق سنة . ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور, عنوان الزمان في تراجم الشيخ والأقران : أشهرها , كثيرة 

 . 56ص 1ج.  الأعلام:  يالزر كل
 1: ط . بد الرزاق المهدي ع: خرج آياته ووضع حواشيه . مج  8.  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر , البقاعي 6
 . 373ص 6ج. 1995. دار الكتب العلمية : بيروت .  1
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  مشهد الخوف عند يعقوب عليه السلام:  المطلب الخامس

  : ملامح شخصية يعقوب عليه السلام : أولاً 

    :   قـال تعـالى  . قبـل ولادة أبيـه    د الذي بشّرت الملائكة به جدتههو النبي الوحي υيعقوب    

}$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¤¤ ¤¤±±±± tt tt6666 ss ssùùùù  tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ {1 .وقد ورد                                            . 3االله ومعناه عبد , 2اه االله إسرائيلوسم

  .4وفي عشر سور من سوره ذكره في القرآن الكريم في ستة عشر موضعاً

وهذا النسب ذكره االله سبحانه في كتابـه   . براهيم عليهم السلامابن إسحاق بن إ ويعقوب هو   
$$$${ :قال تعالى  ρوعلى لسان رسوله  yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¤¤ ¤¤±±±± tt tt6666 ss ssùùùù tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ{5.   وروى البخـاري

الكريم ابن الكريم ابن الكـريم   " :قال ρمن حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما عن النبي 

  :ومن أبرز ملامح شخصيته . 6" سف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيميو

متفائلاً دائمـا بـاالله   , مطمئناً حق الاطمئنان إلى موعود ربه , قوي الثقة باالله تعالى  υكان  -1
öö  {: قـال  , وهو يخاطب أولاده حين أخبروه أن ابنه سرق    υلنرى يعقوب . تعالى  öö≅≅≅≅ tt tt//// ôô ôôMMMM ss ss9999 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& #### XX XX÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& (( (( ×× ××���� öö öö9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù îî îî≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( ((  || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ____ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ6666 yy yyssss øø øø9999 $$ ثم يقول .    7}####$$

                                                
 . 71الآية : سورة هود  1

‘‘{: قال تعالى 2 ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### tt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 yy yyξξξξ ÏÏ ÏÏmmmm ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ãã ãã≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ èè èè???? 

èè èèππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$  . 93]الآية . رانسورة آل عم. [} ####$$

 . 331ص 1ج.الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 3
: وهـود ,  )84(الآيـة : والأنعام , )163(الآية: والنساء, )84(الآية: وآل عمران, )140,136,133,132(الآيات: البقرة: وهي 4

 ).45الآية: وص , )27(الآية: كبوتوالعن, )72(الآية: والأنبياء, )49,6(الآيتان: ومريم,  )68,38,6(الآيات: ويوسف, )71(الآية
 .71الآية : سورة هود  5

ôô {  : بـاب قـول االله تعـالى   . كتاب أحاديث الأنبياء. صحيح البخاري: البخاري  6 ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ???? uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 

tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 {].  149ص  2ج).3390(رقم الحديث   ] . 6: يوسف . 

   . 83ية الآ: سورة يوسف  7
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¢¢{ :بكل ثقة واطمئنان  ¢¢ ÍÍ ÍÍ____ tt tt7777≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyssss tt ttFFFF ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇyyyy ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß§§§§ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ tt ttƒƒƒƒ 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇyyyy ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### {1 .  

فحين وصله خبر أكل الـذئب  ,  وخاصة على بلاء فقدان ولده , صابراً على البلاء  υكان  -2
××{: وهو موقن أنها مكيدةٌ من أولاده قـال  , يوسف  ××���� öö öö9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù ×× ××≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããββββ$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? {2. 

×× {:ين وص���له خب���ر ول���ده الث���اني ق���ال وح��� ××���� öö öö9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù îî îî≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( ((  || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ____ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ6666 yy yyssss øø øø9999 $$ $$####{3 .  

تدل على  υوقصته مع ولده وحبيبه يوسف . ونفسية رقيقة شفّافة , ذا عاطفة جياشة  υكان  -3

: قال تعالى . من شدة حزنه وبكائه ووجده على يوسف υ لقد عمي. هذه النفسية وهذه العاطفة 
}tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ yy yy™™™™ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ôô ôôMMMM āā āāÒÒÒÒ uu uu‹‹‹‹ öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ çç ççνννν$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββ ÷÷ ÷÷““““ ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà xx xx....{4 .  ويوم فصلت العير في طريـق

:  قال تعـالى  . عودتها من مصر ومعها قميص يوسف شم رائحته وهو بعيد عنه مئات الأميال 
}$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM nn nn==== || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù çç çç�������� ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### šš šš^̂̂̂$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ çç çç//// rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ____ VV VV{{{{ yy yyxxxxƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ (( (( II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ ii iiΖΖΖΖ xx xx���� èè èè???? {5 .  

والخوف على مستقبل بنيه , والغيرة على الدين تعمر فؤاده , كان الحرص الشديد يملأ نفسه  -4

, ه المعـاني  ما كان يشغل باله ونفسه إلا هذ, على فراش موته  υفحين كان يعقوب . يقلق قلبه 
ΠΠΠΠ {:قال تعالى . وهذه المعالم  rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� || ||ØØØØ yy yymmmm zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ßß ßßNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ {6.  

  

  

                                                
 . 87الآية : سورة يوسف  1
 . 18الآية : سورة يوسف  2
 . 83الآية : سورة يوسف  3
 . 84الآية : سورة يوسف  4
 . 94الآية : سورة يوسف  5
 . 133الآية : سورة البقرة  6
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  :على يوسف من إخوته  عليه السلامخوف يعقوب :  ثانياً

øø {: ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى      øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ßß ßß#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// LL LL{{{{ ÏÏ ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& uu uu���� || ||³³³³ tt ttãããã $$$$ YY YY6666 xx xx.... öö ööθθθθ xx xx.... }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ çç ççJJJJ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ¢¢ ¢¢ oo oo____ çç çç6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω óó óóÈÈÈÈ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ øø øø)))) ss ss???? xx xx8888$$$$ tt ttƒƒƒƒ öö öö ââ ââ‘‘‘‘ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy7777 ÏÏ ÏÏ???? uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù yy yy7777 ss ss9999 #### ´´ ´´‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ xx xx.... (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã ÑÑ ÑÑ ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ{
1.  

ŸŸ –النهي  هذا :2قال القاشاني:"لقاسميايقول     ŸŸωωωω óó óóÈÈÈÈ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ øø øø)))) ss ss???? xx xx8888$$$$ tt ttƒƒƒƒ öö öö ââ ââ‘‘‘‘ -فإنه قد  ,من الإلهامات المجملة

ولا يتشخص , يصل أثره إلى القلب و , الروحانية في الروحيلوح صورة الغيب من المجردات 

إن كـان   فيقع في النفس منه خـوف واحتـراز   , به كما هو حتى يقع العلم  في النفس مفصلاً

 .وبشـارات  إنذارات , وسمي هذا النوع من الإلهام  .كان مرغوباً  وفرح وسرور إن , مكروهاً

ويجـوز  ,  فنهاه عن إخبارهم برؤياه احترازاً, عه فخاف عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقو

وزيادة قدره علـى إخوتـه   , أن يكون احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته 

والأوضح من كلام القاشاني أن يعقـوب عليـه   . 3"فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك 

ويمكن أنـه قالـه   , أو بواسطة الملك , م السلام يمكن أنه قال هذا الكلام وحياً عن طريق الإلها

والأب أكثر النـاس معرفـة   , اجتهاداً بسبب معرفته لطبائع النفوس أو بسبب تفرسه في أبنائه 

  . بأبنائه 

وبدأ الانفعال ,  هقد تحركت مشاعره وأحاسيس υأن يعقوب , المشهد  والملاحظ من خلال هذا   
¢¢{ فقد بدأ الخوف والقلـق يعتريانـه   ,ؤياه رب υثه يوسف حين حد ,على ملامحه  ظاهراً ¢¢ oo oo____ çç çç6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω 

óó óóÈÈÈÈ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ øø øø)))) ss ss???? xx xx8888$$$$ tt ttƒƒƒƒ öö öö ââ ââ‘‘‘‘ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy7777 ÏÏ ÏÏ???? uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù yy yy7777 ss ss9999 #### ´´ ´´‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ xx xx....{4.  واللام  ,  إخفاء عمل يضر بالمكيد: الكيد هو " و

                                                
  .5,4الآيتان : سورة يوسف  1
من , صوفي مفسر . ائم محمد الكاشي  أو الكاشاني أو القاشاني  ابن أبي الغن) كمال الدين ( بن أحمد ) جمال الدين ( هو  عبد الرزاق  2

تـوفي سـنة   . وغيرهـا , والسراج الوهاج في تفسير القـرآن  , كشف الوجوه الغر في شرح تائية ابن الفارض : له كتب منها . العلماء 

 . 350ص 3ج.  الأعلام:  يالزر كل: انظر . هـ 730
 . 3505-3504ص 9ج.  محاسن التأويل: القاسمي  3
 . 5الآية : سورة يوسف  4
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7"في  s9 " وتنوين. شكرت لك : كقولك . لتأكيد صلة الفعل بمفعوله"#### ´´ ´´‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ xx xx.... "   للتعظـيم والتهويـل, 

  .1"الرؤيا عليهم  دة في تحذيره من قصزيا

,   υ  ة عينه يوسـف تجاه ولده وقرυ وهذا المشهد يؤكد حصول انفعال الخوف عند يعقوب    

فالخطر قد , طرة بشرية مغروزة في أعماق الآباء تجاه أولادهم وهو ف, وهذا الأمر طبيعي جداً 

خلال وسوسة الشيطان لهم  فجاء  أو من بطشهم له من, من غيرة وحسد إخوته  υ يدهم يوسف

  . له υتحذير يعقوب 

    :على يوسف من الذئب  عليه السلامخوف يعقوب :  ثالثاً

)) {:ويبدأ  هذا المشهد من قوله تعالى      ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 ss ss9999 ŸŸ ŸŸωωωω $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ 00 00ΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss???? 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

ãã ãã&&&& ùù ùù#### ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ #### YY YY‰‰‰‰ xx xxîîîî ôô ôôìììì ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒ óó óó==== yy yyèèèè ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yyssss ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& ãã ãã&&&& ss ss#### àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ÜÜ ÜÜ==== øø øøgggg ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xxîîîî{2.  

’’’’ {انفعال الحزن,  υوفي هذا المشهد نلمح وجود انفعالين عند يعقوب      ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) û ÍÍ ÍÍ____ çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ,{  وانفعـال

ßß{الخوف  ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& ãã ãã&&&& ss ss#### àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ==== øø øøgggg ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ فهل حقـاً  .  والذي يعنينا في هذا المطلب هو انفعال الخوف .}####$$

  .يخاف الذئب على يوسف ؟ أم يخاف عليه إخوته؟ υكان يعقوب 

, وأنه أرادهم بالـذئب  , إنما قال ذلك لخوفه منهم عليه : وقيل :"يقول القرطبي رحمه االله      

.  فسماهم ذئابـاً : قال ابن عباس , فكنّى عنهم بالذئب مساترةً لهم , خوفه إنما كان من قتلهم له ف

لأنه أغلب ما يخاف في , وإنما خاف الذئب , ولو خافهم ما أرسله معهم , ما خافهم عليه : وقيل 

  . 3"الصحاري 

إن نبي :" ر الحقيقة فيقول قد قال غي υإلا أن الدكتور أحمد نوفل ينفي بشدة أن يكون يعقوب    

واحتمـال التغافـل   , واحتمال عدوانه قائم موجـود  , فخوف الذئب , االله لا يخبر بغير الحقيقة 
                                                

 .278ص. 1989. دار الفرقان للنشر والتوزيع : عمان . 1:ط. ٌ سورة يوسف دراسةٌ تحليلية: أحمد . د, نوفل  1
 . 12,11الآيتان : سورة يوسف  2
 .14.ص  9ج.  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  3
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ßß  {:  وخلاصة القـول إن قولـه  , والتشاغل عن الولد لتمكين الذئب منه وارد  ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& ãã ãã&&&& ss ss#### àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ 
==== øø øøgggg ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ إنه موقن أن الذئب لن يأكل ولده : أو نقول . ول وليس خُلفاً من الق, هو عين الحقيقة  .}   ####$$

وإن لم يكن من باب الاحتمال الواقعي فإن , ولكن يحكي لهم من باب الاحتمال العقلي فحسب , 

  .1"كان يبشّر ابنه قبل قليل بأن االله سبحانه سيجتبيه ويتم عليه النعمة υيعقوب 

جعل : "وليس الذئب قائلا υخوة يوسف كان يقصد إ υبينما نجد سيد قطب يذكر أن يعقوب      

ويعلل احتجازه معه بقلة صبره على فراقه , عليه  ميعقوب ينفي بطريق غير مباشر أنه  لا يأمنه

  . 2" وخوفه عليه من الذئب 

ومن حق يعقـوب  , وبان من طريقة كلامه, إلاّ أن الخوف اعتراه,  υوأياً كان مراد يعقوب     

υ  أو من إخوته , أو من إهمالهم أخاهم فيأكله الذئب , خوفه من الذئب سواء , أن يخاف وينفعل

  .وهذا ما أميل اليه . وهو يستشعر تغلغل الحسد إلى قلوبهم , أنفسهم 

  :يوصلان إلى الحقائق التالية υوهذان المشهدان من مشاهد الخوف ليعقوب      

وتتحرك مشـاعره  , تريه ما يعتريهم يع, مثله مثل باقي إخوانه من الأنبياء  υإن يعقوب : أولاً 

  .  بواقعيتها  υولقد جلّى االله سبحانه شخصيته . كأب وإنسان , وأحاسيسه وانفعالاته 

والنبي المطمئن الموصـول  , ويعقوب الوالد المحب الملهوف : " يقول سيد قطب رحمه االله     

  وهو يرى فيه, ا يوسف والخوف معاً تلك الرؤيا الواعدة التي رآه روهو يواجه بالاستبشا

فتتجلـى  , بينما هو يتوجس خيفة الشيطان وفعله فـي نفـوس بنيـه    , بشائر مستقبل مرموق  

  . 3"شخصيته بواقعيتها الكاملة في كل جوانبها 

                                                
 . 309ص.  سورة يوسف دراسةٌ تحليليةٌ: نوفل  1
 . 1975ص 4ج.  في ظلال القرآن: طب ق 2
 . 1975ص 4ج.  في ظلال القرآن: قطب  3
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إلا أن , υ فمع وجود انفعـال الخـوف عنـده    , الثبات الذي كان بادياً على شخصيته : ً ثانيا 

  . وبقيت ثابتة ,  شخصيته لم يظهر عليها الاضطراب
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  المبحث الثالث

  القيم الإيجابية من انفعال الخوف عند الأنبياء عليهم السلام

 :تعـالى للأسـوة والاقتـداء فقـال     جعل االله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم السلام محلاً      

}ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷νννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttFFFF øø øø%%%% $$ ôô {:  تعالى وقال .1}####$$ ôô ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### tt tt���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏVVVV xx xx....  {2 . في قصصهم عبرة وعظة للمؤمنين وأولي الألبـاب   تعالىكما جعل االله

ôô {:فقال جلّ ثناؤه  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ || ||ÁÁÁÁ ss ss%%%% ×× ××οοοο uu uu���� öö öö9999 ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ TT TT [[ [[{{{{ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ أن  ρنبيـه   تعالىهنا أمر االله  من. 3}####$$

والاستفادة منها في حياتهم ومعايشـهم  , وأخذ الدروس , يقصص القصص على الناس للاعتبار 
ÄÄ {: فقال سبحانه ÄÄÈÈÈÈ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù }} }}ÈÈÈÈ || ||ÁÁÁÁ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ{4.  

كنز لا ينفذ " فهي , وفيها القيم والدروس , فقصص الأنبياء عليهم السلام فيها العبرة والعظة     

وفي العمـل والـدعوة    , في الإيمان والعقيدة , في دروسه ودلالاته وعبره , ومعين لا ينضب , 

وفـي المـوازين   , وفي الصـبر والثبـات   , وفي المنطق والأسلوب , وفي الجهاد والمواجهة 

وهم , نا مواقف الأنبياء عليهم السلام تسهم مساهمة كبيرة في تحصين أبناء أمت" و . 5"والحقائق 

ويضـيفوا إلـى أعمـارهم    , تجارب عامرة بالدروس والعظات , يضيفون إلى تجاربهم القليلة 

  .6"بوصله بالمجد العريق, فيحاولون استشراف المستقبل الواعد, أعماراً جديدة 

, ولوط  وداود, وإبراهيم , موسى( ونحن ومن خلال مشاهد انفعال الخوف التي حدثت للأنبياء   

ونعيش , لنواجه الواقع بها, والدروس العملية , سنستلهم القيم الإيجابية . عليهم السلام ) ويعقوب 

  : وأهم هذه القيم . الحياة من خلالها 

                                                
 . 90الآية: سورة الأنعام  1
 . 21الآية: سورة الأحزاب  2
 .111الآية: سورة يوسف  3
 .176الآية : سورة الأعراف  4
 . 30ص. م2004. قلم دار ال: دمشق . 4:ط.  مع قصص السابقين في القرآن: صلاح عبد الفتاح . د, الخالدي  5
. الـدار الشـامية   , دار القلـم  : بيروت , دمشق . 1:ط.  الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء: إبراهيم محمد , العلي  6

 . 6ص. م1995
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يقـول الـدكتور ميشـيل    . تصيب الإنسان أياً كان هذا الإنسان , الخوف ظاهرةٌ طبيعية : ًأولا 

وهو , والمحافظة عليه, حماية الفرد يؤدي إلى , فالخوف أمر طبيعي معقول وضروري :" دبابنه

ويتكرر الوقوع ,  الخوف كثيراًأما إذا كان . في درجاته المعقولة صفة طيبة يجب الاتصاف بها 

وهو نادر للغاية , م الخوف في شخص ما أمر غير عادي كما أن انعدا.   لأية مناسبة يكون شاذاً

 الخـوف ظـاهرةٌ  :" تور محمد بني يـونس  ويقول الدك. 1"ويغلب أن يكون سببه قلة الإدراك  ,

ولا يدل على أي اضطراب نفسي أو انحراف في الشخصية طالما أن هنـاك  . أو سوية  طبيعيةٌ

وأن يكون مستوى الخوف الذي يبديه الشخص الخائف يتناسـب مـع حجـم    , له  معقولةً أسباباً

أو يجب الاسـتغناء عنـه   , يجب القضاء عليه  رديئاً والخوف في حد ذاته ليس شيئاً. المخيف 

  . 2"والمجالات الاجتماعية العادية, في مجالات التربية  تماماً

جاء كرد فعـل  , طبيعيا  ن الخوف الذي أصيب به الأنبياء عليهم السلام كان خوفاًوعليه فإ    

  .حاشاهم  ,الخور أو ولم يأت من باب الضعف أو الجبن, واقعة واجهتهم  لحادثة أو

ذكر المولى عز وجل أنه قضـى  . وبعدها , قبل النبوة ,  شجاعاً,  كان قوياً مثلاυً فموسى    

………… {:فقال سبحانه , على القبطي بوكزة واحدة  çç ççνννν tt tt““““ xx xx.... uu uuθθθθ ss ssùùùù 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss)))) ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ({3 . وقال ابن كثير عند قول

$$$$ { :االله سبحانه  ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ šš šš tt tt ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ yy yy‰‰‰‰ yy yy____ uu uuρρρρ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss???? rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### 

ÈÈ ÈÈββββ#### yy yyŠŠŠŠρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ss???? (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 çç çç7777 ôô ôôÜÜÜÜ yy yyzzzz (( (( $$$$ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ââ ââ !! !!$$$$ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### (( (( $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// rr rr&&&& uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ‡‡‡‡ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ×× ××�������� ÎÎ ÎÎ7777 ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 44 44’’’’ ss ss++++ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? 

’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ jj jjàààà9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 || ||MMMM øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz ×× ××�������� ÉÉ ÉÉ)))) ss ssùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ç 4."  وذلك أن الرعاة كانوا إذا : قال المفسرون

فتجيء هاتان المرأتان فيشرعان , وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة , إذا فرغوا من وردهم 

ثم اسـتقى  , جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده , فلما كان ذلك اليوم . من فضل أغنام الناس 

وقد وصفت إحـدى المـرأتين    .لاموهذا يدل على مدى قوته عليه الس. 5"وسقى غنمهما  , لهما 

                                                
 .  169ص. م1984. دار المستقبل للنشر والتوزيع : عمان.بلا طبعة . الطفولة  ةسيكولوجي: ميشيل.د, دبابنه 1
 . 245-244ص.  الدافعية والانفعالات ةسيكولوجي: س بني يون 2
 . 15الآية: سورة القصص  3
 .24,23الآيتان : سورة القصص  4
 . 229ص. م2001. مكتبة أبو بكر أيوب : كانو. 1:ط.  قصص الأنبياء: أبو الفداء إسماعيل بن عمر ,ابن كثير  5
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ÏÏ {:قالـت  , بالقوة لما رأت ما صنع لهما  υموسى  ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ çç ççνννν öö öö���� ÉÉ ÉÉffff øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### (( (( āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ || ||NNNN öö öö���� yy yyffff øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ‘‘ ‘‘““““ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$  كان بحكم بشريتهم وإنسانيتهم,  م عليهم السلام من انفعال الخوفوإنما الذي حصل له. 1} ####$$

  .وحاشاهم   ,بناًلو زاد على ذلك لأصبح جإذ . وكان بحجم المؤثر

فلا يجوز في مجـال  , والأنبياء عليهم السلام أصيبوا به , وإذا كان الخوف ظاهرةً طبيعية      

ما دام الخوف لـم   , والمجالات الاجتماعية أن نلوم  أو نعتب أو نعنّف من ينفعل خوفاً , التربية 

وذلك أن الخوف ظاهرةٌ بشريةٌ إنسانيةٌ تصـيب  . عقولة وطالما أن له أسباباً م, يخرج عن حده 

فالتربية الأسرية أو الاجتماعيـة يجـب أن   .   أرفع الناس مكانةً كما تصيب أدنى الناس منزلةً

فالخوف كانفعـال إذا حـدث ضـمن    :" يقول الدكتور بني يونس. تراعي في الفرد هذا الجانب 

لغة في التكيف مع المحيط الفيزيائي على أكمل وجـه  فان له أهمية با, حدوده الطبيعية المعتدلة 

  .2"أما إذا خرج عن حدوده الطبيعية فانه يتحول إلى خوف مرضي

فقد رأينـا  . أو حركة الدعوة والجهاد , انفعال الخوف لا يوقف عجلة التطور والتغيير : ً ثانيا  

زادت , وحركة التغييـر  , ة أن مسار الدعو, في مشاهد انفعال الخوف عند الأنبياء عليهم السلام

وهذا يدل على أن الخـوف الـذي حصـل    . أو بقيت مستمرة على حالها , بعد انفعال الخوف 

بحيث لم يـؤثر  , أو تم التكيف مع المؤثر , وأنه زال بزوال أثره , للأنبياء كان مرحلياً عرضيا 

ل الخوف باليأس والحزن والذي امتزج عنده انفعا,  υ فمثلا لوط. على مسيرة الدعوة والتغيير 
tt {والأسى وقال كلمته التي تدل على عمق الأسى الذي أصيب به  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// ¸¸ ¸¸οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& üü üü““““ ÍÍ ÍÍρρρρ#### uu uu 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

99 99 øø øø.... ââ ââ‘‘‘‘ 77 77‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©©{3.  بل ويضـع  , يجادل  ويناظر  ويناقش  ويهاجم , رأيناه وهو في قمة هذا الانفعال

ÏÏ{لقومه الحلول   ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt tt//// ££ ££ èè èèδδδδ ãã ãã���� yy yyγγγγ ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999{4.  ًمما يدل على أن لوطاυ    استطاع أن يتكيـف فـي

في مواجهته لسحرة  υوهذا موسى .   مرحلة ما مع المؤثر ويستمر في مسيرة الدعوة والبلاغ 

                                                
  . 25الآية : سورة القصص  1
 .247ص.  افعية والانفعالاتسيكولوجية الد: بني يونس  2
  . 80الآية : سورة هود 3
 . 78الآية : سورة هود  4
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أوجس فـي  , وفي خضم معركة إثبات النبوة والرسالة , وأمام الملأ من قوم فرعون , فرعون 

  .وكان النصر بعون االله حليفه , ي المعركة حتى النهاية لكنه استمر ف, نفسه خيفة 

أن , والسائرين على خطى الأنبياء عليهم السـلام  ρ وهكذا فان الواجب على أتباع الرسول     

بل , وأن لا يوقفوا حركة الدعوة والتغيير بسبب خوف عارض , يتنبهوا لهذه القضية المصيرية 

والاستمرار في الحركة  , لتي تواجههم حافزاً على العطاء لابد أن تكون مشاهد ووقائع الخوف ا

  . والدعوة  والجهاد 

إن الداعية تواجهه ظروف ووقائع وحوادث يصطنعها الطغاة لثنيه عن مواصـلة الـدعوة       

والشيطان يلعب دوره في مسيرة الداعيـة  . أو تشعره بالخوف باطنا , والجهاد قد تخيفه ظاهرا 
$$$${ :قال تعـالى , وثنيه عن مواصلة الدعوة , لداعية لإحباط ا, والدعوة  yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ßß ßß∃∃∃∃ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† 

………… çç ççνννν uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èèùùùù$$$$ yy yy‚‚‚‚ ss ss???? ÈÈ ÈÈββββθθθθ èè èèùùùù%%%% ss ss{{{{ uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ{1.  الشيطان صاحب " فالداعية عليه أن يعرف جيداً أن

بطّاشاً جبـاراً   , ى قوياً قادراً قاهراً وأن يتبد, وأن يتضخم الشر , مصلحة في أن ينتفش الباطل 

يفعل أولياؤه , فتحت ستار الخوف والرهبة ... ولا يصمد له مدافع , لا تقف في وجهه معارضة 

, يستره ثوب من كيده ومكره  ويوقفه عارياً لا, ومن هنا يكشفه االله ... في الأرض ما يقر عينه 

فلا يرهبـوا أوليـاء   . وسته ليكونوا منها على حذرحقيقة مكره ووس: ويعرف المؤمنين الحقيقة 

ويستند إلى قوته , فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه . الشيطان  ولا يخافوهم 

"2 .  

وحامـل  , لأن صاحب العقيدة والمبـدأ  , انفعال الخوف لا يؤثر على الثبات على المبدأ : ً ثالثا

الخلق لإخراجهم من ظلمات الجهل وأوحالـه إلـى نـور    ومبتعث الرب إلى , الرسالة والفكر 

ووقائعه مهما , لا تؤثر في عقيدته ودينه ومبدئه مشاهد الخوف مهما عظمت , المعرفة والهداية 

  .ما دامت ثقته باالله موصولة , ضخمت 
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وواقعة لا تكاد الجبـال تقـف   , ومنظر مخيف , يقف أمام مشهد مرعب  υفها هو إبراهيم     

, بنيت خصيصا ليلقى فيهـا , إنه يقف أمام بنيان من النار الملتهبة . من هولها وشدتها , أمامها 
)){ : فقد قال الطغاة  ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ öö öö//// $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ øø øø⊥⊥⊥⊥ çç çç//// çç ççννννθθθθ àà àà)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss pp ppgggg øø øø:::: $$ أجمـع قـوم   : " قال محمد زين العابدين .  1} ####$$

بل , وليس في أي نار , بالنار  وهي الإحراق, واختاروا له أفظع قتلة , إبراهيم على قتل نبيهم 

  2"شارك القوم كلهم في جمعها , ووضعوا فيه كميات كبيرة من الحطب , بنوا بنياناً شاهقاً 

أمـر   ρفعن أم شريك رضي االله عنها  أن رسول االله .  3وقد شارك وساهم في هذه النار الوزغ

  .4" كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام : " بقتل الوزغ وقال 

يقـف  , والذي تتقطع أمامه أفئدة أعتى البشـر  , وأمام هذا البنيان العظيم الشاهق من النار     

. أشد رسوخاً من الجبـال الرواسـي   . راسخ الإيمان , واثق الخطى , رابط الجأش  υإبراهيم 

  . وكانت ثقته بنصر االله وتأييده أقوى من الأرض ومن عليها

)){: قال تعـالى  , في مقتبل عمره , لأثناء فتى يافعا في هذه ا υولقد كان إبراهيم      ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ 

 \\ \\LLLL ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ää ää.... õõ õõ‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) {5 . كان كالجبل في ثباته –صاحب العقيدة والمبدأ  –لكن هذا اليافع ,

  .  وتحديه , وصموده 

çç{: وما إن خرج صوت من القوم قائلاً      ççννννθθθθ èè èè%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh���� yy yymmmm (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttGGGG yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ àà àà2222 šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ssùùùù {6 .  حتـى

فعن ابن عبـاس رضـي االله   . حسبنا االله ونعم الوكيل, صوته بالسلاح الأمضى  υرفع إبراهيم 
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حـين    ρوقالها محمد , قالها إبراهيم حين ألقي في النار . حسبنا االله ونعم الوكيل : " عنهما قال
¨¨{ :    قالوا   ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ãã ããèèèè uu uuΚΚΚΚ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööθθθθ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠ#### tt tt““““ ss ssùùùù $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ çç çç6666 óó óó¡¡¡¡ yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ uu uuρρρρ ãã ãã   ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### {1"2.  

ذلك لأن الموقف كان ,   υلإبراهيم عن حصول انفعال خوف  الكريم هنا ولم يحدثنا القرآن    

  .والثبات على المبدأ , يتطلب الصلابة

ليفتنـوهم عـن ديـنهم    , حين طـاردهم فرعـون وزبانيتـه    , مه ومعه قو υوهذا موسى     
ΝΝΝΝ  {: قال تعالى . ويزحزحوهم عن مبدئهم  èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè tt tt6666 øø øø???? rr rr'''' ss ssùùùù šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù #### uu uuℜℜℜℜ tt tt���� ss ss???? ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ yy yyssss ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& 

## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ää ää.... uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999 ∩∩∩∩∉∉∉∉⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% HH HHξξξξ xx xx.... (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu���� yy yy™™™™ {3 .ص القرآني يكشف الستر عن الحالة فهذا الن

$$$${: النفسية التي أصابت قوم موسى بقولهم  ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ää ää.... uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999{  . ومعلوم أن إدراك فرعون لهم سيكون

فهو مغاير تماماً لموقف υ أما موقف صاحب المبدأ والعقيدة موسى . من نتيجته القتل والصلب 
HH{ تعالى الموصول باالله , الراسخ, إنه موقف الثابت . قومه  HHξξξξ xx xx.... (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu���� yy yy™™™™{ . بهذه الكلمات

ولكن موسى الـذي تلقّـى   :    "يقول سيد قطب . وثقته بربه , التي تدل على مدى ثباته ويقينه 

, والتأكد مـن النجـاة   ,  واليقين  بعونه , لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه , الوحي من ربه 
tt {.فهي لا بد كائنة واالله الذي يوجهه ويرعاه . ون وإن كان لا يدري كيف تك ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% HH HHξξξξ xx xx.... (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 

ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu���� yy yy™™™™{4 .. ة وتوكيد . كلاكلا لن نكون . كلا لن نكون هالكين . كلا لن نكون مدركين . في شد

  .5"بهذا الجزم والتأكيد واليقين. كلا لن نكون ضائعين . نكون مفتونين 

. ذكرهم االله في سورة البـروج . ء سارت جماعة من المؤمنين السابقين وعلى منهج الأنبيا    

وساوموهم على ذلك . ويتنصلوا من مبدئهم , أرادهم الطغاة المجرمون أن يتجردوا من إيمانهم 

وكبوا فيه , وأوقدوا فيه النار , فشق الطغاة لهم شقاً في الأرض . وتمنّعوا بعقيدتهم , أبوا" لكنهم 
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ŸŸ {:قال تعالى .   1" فماتوا حرقاً , ين جماعة المؤمن ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%% ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷{{{{ WW WW{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏNNNN#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ èè èè%%%% uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

öö öö//// ãã ããφφφφ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ×× ××ŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè èè èè%%%% ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ×× ××ŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ àà àà−−−− ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss)))) tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### {2 .  

الصغير منهم والكبير  والمرأة , إن مشهد هذه الفئة المؤمنة وهي تساق الواحد وراء الآخر      

إذ لـم  . من دون خوف ولا وجـل , وفيه النيران مستعرة , يساقون إلى هذا الأخدود , والرجل 

واستعلاء , قلوبهم ليدل على رسوخ العقيدة والمبدأ في . يذكر القرآن حصول خوف من أحدهم 

لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابـل الهزيمـة   . " الإيمان في نفوسهم  

ولكن كانوا يخسرون هم أنفسهم  وكم كانت البشرية كلها تخسر  كم كانوا يخسـرون  . لإيمانهم 

وانحطاطها . بلا حرية  وبشاعتها. معنى زهادة الحياة بلا عقيدة . وهم يقتلون هذا المعنى الكبير 

  .  3"حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد 

يـوم  , نماذج من المؤمنين الذين صمدوا أمام مشاهد الفزع والخـوف   ρوقد ذكر الرسول     

فما خافوا وما جبنوا أمام هذه الوقـائع التـي مزقـت    . ساومهم المجرمون على دينهم ومبدئهم 

شكونا : فقد روى البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت قال. وقطّعتها إرباً إرباً , أجسادهم 

. ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنـا ؟ : وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا  ρإلى رسول االله 

فيجـاء بالمنشـار   , قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهـا  : " فقال 

فما يصـده  , ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه , رأسه فيجعل نصفين  فيوضع على

واالله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا , ذلك عن دينه 

  .4"ولكنكم تستعجلون , االله والذئب على الغنم 

                                                
 . 3871ص 6ج: المرجع السابق  1
 . 8- 4الآيات : سورة البروج  2
 . 176ص. بلا تاريخ . دار الشروق : بيروت . بلا طبعة .  معالم في الطريق: سيد , قطب  3
 3ج.) 6943(رقـم الحـديث   . الكفر باب من اختار الضرب والقتل والهوان على . كتاب الإكراه .  صحيح البخاري: البخاري  4

  . 345ص
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وأن , أن يقتفوا أثر هـؤلاء  , الخلق  والمبتعثين بأمر االله لهداية, فعلى الدعاة والمصلحين       

لأن الخوف , ووقائعه مرعبة , مهما كانت مشاهد الخوف مفزعة , يتمسكوا بمبادئهم وعقيدتهم 

أو لا ينبغي أن , لا تخيف " وأما قوى الأرض كلها فإنها , الحقيقي يجب أن يكون من االله تعالى 

والقوة التي . تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً  ولا, لا تستمد من نفسها , لأنها قوى مسخرة , تخيف 

وإذن , والمانحـة حقـاً   , هي المانعة حقاً . يجب أن تخاف حقاً هي القوة التي بيدها كل شيء 

  . 1"وخشيتها هي السبيل , فخوفها هو الخوف الواجب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 161ص. بلا تاريخ . دار الشروق : القاهرة , بيروت .  2: ط.  منهج التربية الإسلامية: محمد , قطب  1
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  الفصل الرابع

  انفعال الغضب

  :وفيه ث	ثة مباحث

  ود�لته النفسية مفھوم الغضب: المبحث ا�ول

  الغضب عند ا�نبياء مشاھد انفعال: المبحث الثاني

  القيم التربوية �نفعال الغضب عند ا�نبياء: المبحث الثالث
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  المبحث الأول 
  مفهوم الغضب ودلالته النفسية     

  

  :والاصطلاح  الغضب في اللغة: أولاً 

إن : يقـال . أصل صحيح يدل على شدة وقـوة , اء والب, والضاد , الغين : " قال ابن فارس     

  1".لأنه اشتداد السخط , ومنه اشتق الغضب :قالوا. الصخرة الصلبة: الغضبة

وهذا التعريف هو نفس تعريف ابن فارس  2".نقيض الرضا" ب: وعرف ابن منظور الغضب    

  .أو شدة السخط , هو السخط , فإن نقيض الرضا

وهذا اللون هو في الغالب ما يظهر على وجـه  .  3"حمر الشديد الحمرة  الأ: " والغَضب هو    

جاء في الحديث عن عمرو .  وخاصة إذا كان صاحب بشرة بيضاء , الغضبان حين يشتّد غضبه

. على أصحابه وهم يختصمون في القدر ρخرج رسول االله : " بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

.  ρوهذا من شدة احمرار وجهه عند الغضب . 4"الغضب فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من 

  .                فشبه هذا الاحمرار  بفقء حب الرمان في وجهه

لكنها بمجموعها لا تخرج عن , فقد تنوعت واختلفت تعريفات العلماء للغضب: أما اصطلاحاً    

لا يختلف , عنى واحد فكل التعريفات الاصطلاحية له تصب في م. نطاق وحدود خلاف التنوع 

  :فقد قيل إن الغضب هو. كثيراً عن معناه في اللغة

  . 5"غليان دم القلب بطلب الانتقام " -1

                                                
 . 428ص  4ج. معجم مقاييس اللغة: ابن فارس 1
 . 648ص  1ج. لسان العرب: ابن منظور 2
 .476ص. مختار الصحاح: الرازي 3
مشـهور آل  : واعتنى بـه . الألباني: حكم على أحاديثه. سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوينيأبو عبد االله , ابن ماجه. رواه ابن ماجه 4

 . 31ص. حديث حسن صحيح: وقال الألباني. بلا تاريخ. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرياض. 1:ط. سلمان
 ـ1426-م2005. العلمية  دار الكتب: بيروت .  4:ط. مج 5.  إحياء علوم الدين: محمد بن محمد , الغزالي  5 . 224ص 3ج. هـ

. بلا تاريخ . دار الفكر للطباعة والنشر : بيروت . بلا طبعة .  جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد , ابن رجب الحنبلي : وانظر 
  .126ص 
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  . 1"غليان القلب بسبب ما يؤلم "  -2

  . 2"استجابة لانفعال تتميز بالميل إلى الاعتداء"  -3

  .  وهيجانه, ثوران دم القلب: وهذه التعريفات تدور على معنى واحد هو    

إرادة , ويحمـر وجهـه  , بحيث تنتفخ أوداجه, ويمكن أن ينعكس الغضب على وجه الغضبان  

وكل هذه المعاني يعبر عنها بشكل دقيق حديث أبـي سـعيد   . الانتقام ممن تسبب له بالغضب   

أما رأيتم إلى حمـرة  , ألا وإن الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدم : " قال   ρρρρعن النبي ψ الخدري 

  .3"وانتفاخ أوداجه, عينيه

     : علماء النفس الغضب عند: ثانياً 

فقـد  . عرف علماء النفس الغضب بتعريفات قريبة جداً من تعريفات علماء اللغـة والشـرع     

  :4عرفوا الغضب بأنه

  .وعنصر إدراكي معرفي , حالة انفعالية تتحدد بوجود إثارة فسيولوجية" ـ 

يؤدي  إلى تسـبيب الأذى أو  , شخص ما أو شيء ما موجه نحو , ـ  شعور قوي بعدم الرضا

بهدف الحماية من التعرض لمثل هـذه  , أو إلى أي شخص يهمه أمره, الإزعاج للشخص المعنى

  . الحالة في المستقبل 

                                                
منشورات مؤسسة الأعلمـي  : بيروت . بلا طبعة . مج 2.  الجواهر الحسان في تفسير القرآن: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد, الثعالبي  1

.  2: ط .  في ثـوب جديـد   ةالأربعين النووي شرح: عبد الوهاب رشيد , أبو صفية : وانظر .  54ص 2ج. بلا تاريخ . للمطبوعات 
 . 206ص .  1993. دار البشير للنشر والتوزيع : عمان 

 . 654ص. المعجم الوسيط: مصطفى 2
رقـم الحـديث   . أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامـة   ρباب ما جاء ما أخبر النبي . كتاب القدر .  سنن الترمذي: رواه الترمذي  3
  .496ص. ضعيف : وقال الألباني . حديث حسن صحيح : وقال ). 2191(
 .248-247ص . الدافعية والانفعالات ةسيكولوجي: بني يونس 4
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أو الإحبـاط أو خيبـة   , أو القمع , أو العدوان, ـ  استجابة انفعالية حادة تثيرها مواقف التهديد

, وخاصة الجهاز العصبي, جابات قوية في الجهاز العصبي المستقبلويصحب الغضب است, الأمل

  .والذي يدفع المرء إلى الاستجابة بالهجوم إما بدنيا أو لفظياً 

استجابة للتهديـد  ,واللفظية , والجسدية, ـ  انفعال إنساني يظهر كسلسلة من ردود الأفعال الفعلية

من لحظة إدراك التهديد إلـى لحظـة   ) نيةجزء من الثا 30-1(ويتطلب من , أو التهديد المدرك

  ".والعقلية المتزامنة, ردود الأفعال الجسمية

  :والملاحظ من هذه التعريفات ما يلي 

  .انسجامها مع التعريف اللغوي والشرعي للغضب  -1

حسب المؤثر  وتقوى أو تضعف تشير إلى أن الغضب حالةٌ انفعاليةٌ مؤقتةٌ تطول أو تقصر -2 

  .شخص وحسب طبيعة ال

   :منه عليهم السلام أقسام الغضب وموقف الأنبياء: ثالثا

  : ولذا يمكن أن نقسمه إلى قسمين رئيسين, وقد يكون مذموماً , والغضب قد يكون ممدوحاً     

  :غضب االله عز وجل: القسم الأول 

, سنّةثبتت بالكتاب وال, 1وهو صفة من صفات الفعل الثابتة له عز وجل على الوجه اللائق به  
{  : فمن الكتاب قوله تعالى tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ çç ççFFFF øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ yy yyèèèè tt ttGGGG •• ••ΒΒΒΒ ………… çç ççνννν ää ääττττ !! !!#### tt tt““““ yy yyffff ss ssùùùù ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ #### VV VV$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù || ||==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ xx xxîîîî uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ 

££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ ¹¹ ¹¹////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã  {2 . ما ثبت في حديث الشفاعة الطويل عندما يفزع النـاس  , ومن السنّة

                                                
. 2002. دار ابن الهيـثم : القاهرة . 1:ط. أحمد بن علي: نى به وخرج أحاديثهاعت. شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح, العثيمين 1

 . 187ص
 . 185الآية : سورة النساء  2
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إن ربي قد غضب اليوم غضباً :" فكل نبي يأتونه  يقول لهم, يطلبون منهم الشفاعة , إلى الأنبياء

  .1"ولن يغضب بعده مثله, لم يغضب قبله مثله

  :ويقسم إلى قسمين: غضب الإنسان: القسم الثاني

وإنما يكـون  . الذي يكون في غير الحق , وهو الغضب الدنيوي  :) سـلبي ( غضب مذموم -1

ويجرح الآخـرين بكلمـات مؤذيـة    , فيشتم ويقذف  , ز فيه العبد بقوله يتجاو, لهوى النفوس 

  . فيضرب ويتلف أموال الآخرين وأملاكهم ,  ويتجاوز فيه بفعله 

لهذا حذّر منه الإسلام أيما , وإذا أطلق الغضب فإنما يطلق على هذا النوع في الأغلب الأعم    

والقتـل والأعمـال   , لجلب الدمار والخراب  وسبباً, واعتبره أساس كل مصيبة وبليه , تحذير 

  . العدوانية 

  لا : " قال: أوصني ρإن رجلاً قال للنبي :  قال  τفقد روى البخاري عن أبي هريرة    

  .2"لا تغضب: فردد مراراً قال, تغضب

مـا يباعـدني مـن     ρρρρوروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي االله عنهما  أنه سأل رسول االله  

  .3"لا تغضب : " ز وجل ؟ قال غضب االله ع

ويكون .وإذا انتهكت محارم االله, ومن أجل االله, وهو الذي يكون الله  :) ايجابي(غضب محمود -2

فهذا . أو ولده , أو عرضه , أو نفسه , للحق إذا اعتدي على الإنسان بدون وجه حق  على ماله 

                                                
ôô{ بـاب قـول االله عـز وجـل     .  كتاب أحاديث الأنبياء. صحيح البخاري: البخاري  1 ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& %%%% �� ��nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%  {

  .135ص  2ج) . 3320(رقم الحديث ]. 25:هود.[
ورواه الترمذي عن أبي . 161ص  3ج) . 6116( رقم الحديث . باب الحذر من الغضب. كتاب الأدب. صحيح البخاري: البخاري 2

فردد ذلك مـراراً  , لا تغضب : قال , يا رسول االله علّمني شيئاً ولا تكثر علي لعلّي أعيه : فقال  ρجاء رجل إلى النبي : " الحصين بلفظ 

وقـال  ) . 2020(رقـم الحـديث   . باب ما جاء في كثرة الغضب . كتاب البر والصلة .  سنن الترمذي" . ل لا تغضب كل ذلك يقو
  .457ص . صحيح : وقال الألباني . حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه 

 . 175ص 2ج .مسند الإمام أحمد : ابن حنبل   3
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يتصرف أثنـاء غضـبه هـذا     لكن يجب أن, وقد يكون واجباً , الغضب يكون مستساغاً شرعاً 

  .وبما يوافق الحق والعدالة, بحدود دينه

فقد كانوا لا ينتقمون لحظوظ أنفسـهم  , وغضب الأنبياء عليهم السلام من هذا القسم المحمود   

وسنأتي بالأمثلة والشواهد على ذلك في المطلب الثـاني  , وإنما يغضبون حين تنتهك محارم االله 

  . 1"نبياء مشاهد الغضب عند الأ" وهو 

من المخلوقين شيء يداخل قلوبهم ومنه محمود : الغضب: قال ابن عرفه : " قال ابن منظور   

وأمـا  , والمحمود ما كان في جانب الـدين والحـق  , فالمذموم ما كان في غير الحق , ومذموم 

  . 2"غضب االله فهو إنكاره على من عصاه فيعاقبه 

ولا يمـدح إلا مـن جهـة آثـاره     , فـلا يـذم   , آدم أن الغضب من شيم بني " والخلاصة     

  .3"ومقاصده

وتقسيمه إلى أقسامه المختلفة , وبعد هذا التعريف للغضب عند علماء اللغة والشرع والنفس     

لنرى كيف كان هذا  الانفعال ؟ ولنأخـذ  . سأدخل إلى انفعال الغضب عند الأنبياء عليهم السلام 

  .عليهم السلام , وسليمان , ويونس , عال الغضب وهم موسى وقع منهم انف, ثلاثة أنبياء 

                                          

  

  

  

  

                                                
 . 75: صفحة  :انظر  1
 .649ص  1ج. لسان العرب: ابن منظور 2
 .148ص  1997. والتوزيع  ردار الهجرة للنش: الرياض . 5:ط. قواعد وفوائد من الأربعين النووية:  ناظم محمد , سلطان 3
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  المبحث الثاني
  مشاهد انفعال الغضب عند الأنبياء عليهم السلام

ذكر القرآن الكريم انفعال الغضب عند بعض الأنبياء عليهم السلام فـي مناسـبات عديـدة        

وقد كان هذا الانفعال متفاوتاً بين الأنبياء حسب طبيعـة النبـي   , ع مختلفة وضمن مشاهد ووقائ

عنـد ثلاثـة    لهذا المبحث سأتكلم عن هذا الانفعا وفي . وحسب الواقعة أو المشهد الذي واجهه

                               .أنبياء 

  مشهد الغضب عند موسى عليه السلام :المطلب الأول 

وذكر حجم وشدة هذا , في موضعين اثنين  υلكريم انفعال الغضب عند موسى ذكر القرآن ا     

  . 1الانفعالية υكما صور شخصية موسى , والآثار التي نجمت عنه , الانفعال 

  :غضب موسى عليه السلام على عبادة قومه للعجل: أولا

xx {:يبدأ هذا المشهد  من قوله تعالى في سورة الأعراف      xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ãã ããmmmm 

WW WWξξξξ ôô ôôffff ÏÏ ÏÏãããã #### YY YY‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ yy yy____ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! îî îî‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ää ääzzzz 44 44 óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööηηηη tt ttƒƒƒƒ ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ¢¢ ¢¢ çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssßßßß ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∪∪∪∪ $$$$ ®® ®®RRRR mm mmQQQQ uu uuρρρρ 

xx xxÝÝÝÝ ÉÉ ÉÉ)))) ßß ßß™™™™ þþ þþ____ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ^^ ^^==== || ||ÊÊÊÊ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ šš šš//// zz zz’’’’ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyìììì yy yy____ uu uu‘‘‘‘ ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% zz zz≈≈≈≈ tt tt7777 ôô ôôÒÒÒÒ xx xxîîîî $$$$ ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF øø øø���� nn nn==== yy yyzzzz .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( (( óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÉÉ ÉÉffff tt ttãããã rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ (( (( ’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ 

yy yyyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù&&&& tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ”” ””���� èè èègggg ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### ¨¨ ¨¨ΠΠΠΠ éé éé&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ àà àà���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ oo ooKKKK óó óó™™™™ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ôô ôôMMMM ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôô±±±± èè èè@@@@ šš šš†††† ÎÎ ÎÎ1111 

uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####  {2 .  

tt {:أما الموضع الثاني فقوله تعالى في سورة طه    ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttFFFF ss ssùùùù yy yy7777 tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ãã ããΛΛΛΛ àà ààιιιι ‾‾ ‾‾==== || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘““““ ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩∇∇∇∇∈∈∈∈∪∪∪∪ yy yyìììì yy yy____ tt tt���� ss ssùùùù ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% zz zz≈≈≈≈ tt tt7777 ôô ôôÒÒÒÒ xx xxîîîî $$$$ ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ #### ´´ ´´‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ $$$$ �� ��ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ›› ››????ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒ==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ xx xxîîîî  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ΛΛΛΛ ää ää øø øø���� nn nn==== ÷÷ ÷÷zzzz rr rr'''' ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∇∇∇∇∉∉∉∉∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø���� nn nn==== ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ3333 ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

                                                
  . 35ص    ρسبق بيان ملامح شخصية موسى 1
 .150 – 148الآيات : سورة الأعراف 2
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$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ ii iiΗΗΗΗ ää ääqqqq #### YY YY‘‘‘‘#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øøùùùù xx xx‹‹‹‹ ss ss)))) ss ssùùùù yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù ’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& ‘‘ ‘‘““““ ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∠∠∠∠∪∪∪∪ yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 WW WWξξξξ ôô ôôffff ÏÏ ÏÏãããã #### YY YY‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ yy yy____ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! 

ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ää ääzzzz (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ zz zz ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù {1  

  :ففي هذين الموضعين من هذا المشهد يبين الحق سبحانه وتعالى ما يلي    

  .υ الذي أدى إلى انفعال الغضب عند موسى ) رالمؤث( ـ السبب أو 1

  .υ ـ حجم الغضب وشدتّه عند موسى 2

  .ـ الآثار الناجمة عن هذا الغضب 3

  :وسأذكر بإيجاز بعض التفصيلات الضرورية  المتعلقة بهذه القضايا الثلاثة      

    :����د موسى عليه السلام الذي أدى إلى انفعال الغضب عن) رالمؤث( السبب أو : أولاً

يذكر المولى عز وجل أن السبب المباشر و المؤثر الحقيقي الذي أدى إلى انفعال الغضـب       
xx{ :  خاذ قومه عجلاً يعبدونه ويعكفون عليه قال تعـالى ات هو υعند موسى  xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

 ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ãã ããmmmm WW WWξξξξ ôô ôôffff ÏÏ ÏÏãããã #### YY YY‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ yy yy____ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! îî îî‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ää ääzzzz...{ 2            .  

وإمـا  , وإنما نسب اتخاذه إليهم وهو فعله إما لأنه واحـد : " في تفسيره  3يقول أبو السعود     

  .4"وإما لأن المراد بالاتخاذ اتخاذهم إياه إلها لا صنعه وإحداثه , ه فكأنهم فعلوه لأنهم رضوا ب

  

                                                
 . 88 – 85الآيات : سورة طه 1 
 .148الآية : سورة الأعراف  2
, وهو من علماء الترك المستعربين, وشاعر, مفسر, العلّامة, الإمام, أبو السعود, المولى , ن محمد بن مصطفى العمادي الحنفيهو محمد ب 3

وهو صاحب التفسير المعروف بتفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى , تقلد قضاء القسطنطينية, ولد بقرية بالقرب من القسطنطينية
ودفن بجوار قبر أبي أيـوب  , توفي في القسطنطينية. وكان ذو حظوة عند السلطان , له رسالة في المسح على الخفين, ريممزايا الكتاب الك

 .59ص 7ج. الأعلام: يالزر كل.  400 -398ص 8ج.  شذرات الذهب: ابن العماد : انظر . هـ  982الأنصاري سنة 
عبـد  : وضـع حواشـيه   . مج6.  العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي , أبو السعود 4

  . 33-32ص 3ج. م1999. دار الكتاب العربي : بيروت. 1:ط. اللطيف عبد الرحمن
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ãã{ :وقد ذكر االله سبحانه أن الذي قام بهذا الدور الإجرامي هو السامري قال سـبحانه       ããΛΛΛΛ àà ààιιιι ‾‾ ‾‾==== || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

‘‘ ‘‘““““ ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ ãã{ هكذا υوإضافة االله سبحانه القوم إلى موسى  1} ####$$ ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ   { "يرا لهم بتلك الآيات تذك

وفي هذا تـوبيخ  ... تلك الآيات التي لم يكن لهم منها عبرة أو عظة, التي أجراها االله على يديه 

, وأنه ما كان لقوم ينتسبون إلى موسى الذي جاءهم بهذا الخير الكثيـر , واسترذال لعقولهم , لهم 

  .2"وه أن يفعلوا هذا الفعل المنكر الذي فعل, وبتلك الآيات المشرقة 

حين ذهب لموعود ربه مدة أربعـين   υυυυوقد صنع بنو إسرائيل هذا العجل في غياب موسى      
$$$${ :وأخبره ربه بما فعل قومه قائلاً. وأعطاه فيها الألواح, قابل فيها ربه عز وجل , ليلة  ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttFFFF ss ssùùùù yy yy7777 tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ãã ããΛΛΛΛ àà ààιιιι ‾‾ ‾‾==== || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘““““ ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ لذا فإن , غضباً وأسىυ  لخبر على موسى فانعكس هذا ا 3} ####$$

وهذا الغضب من , هو اتخاذ قومه عجلاً يعبدونه من دون االله  υυυυالسبب الحقيقي  لغضب موسى 

  . فاعله  هالقسم المحمود  الذي يؤجر علي

    :عليه السلام ة انفعال الغضب عند موسى حجم وشد: ثانياً

{ :وعبر عن ذلك بقوله, بلغ أعلى درجاته υ سى يذكر المولى  سبحانه أن الغضب عند مو     
$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyìììì yy yy____ uu uu‘‘‘‘ ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% zz zz≈≈≈≈ tt tt7777 ôô ôôÒÒÒÒ xx xxîîîî $$$$ ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&&{4  فحين رجع موسىυυυυ  بعد إعلام االله له بمـا  , إلى قومه

  .وامتزج غضبه بالحزن والأسى , غضباً شديداً  υυυυغضب , حصل معهم من عبادة العجل 

ويسـخطها  , نفعال النفس وهيجان ينشأ عن إدراك ما يسوؤها الغضب ا: " يقول ابن عاشور   

والأسف انفعال للنفس ينشأ عن إدراك ما يحزنهـا ومـا   . والوصف منه غضبان , دون خوف

لأنـه  ,  υυυυوقد اجتمع الانفعالان في نفس موسى . والوصف منه أسفاً, تكرهه مع إنكار الخاطر

وهـو  , وهو أيضا يحزنه وقوع ذلك, الة غضبفانفعاله المتعلق بح, يسوؤه وقوع ذلك في أمته 

                                                
  . 85الآية : سورة طه 1
 . 482ص  9ج. التفسير القرآني للقرآن: الخطيب 2
  . 85الآية : سورة طه  3
  .150الآية : سورة الأعراف  4
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فإذا بهم أتوا بمـا لا يرضـي االله   , في مناجاة االله التي يأمل أن تكون سبب رضى االله عن قومه

  . 1"ولذلك انكسر خاطره 

فموسـى  , وانفعال الأسف, انفعال الغضب  υυυυفابن عاشور يؤكد حصول انفعالين عند موسى    

υυυυ وحزن على حالـة  , ورأى بعد ذلك العجل بينهم , مه العجل غضب حين أخبره ربه بعبادة قو

لذلك انكسر خاطره  مما سبب له انقباضاً تولد عنه شدة . قومه لأنه كان يأمل رضى االله عليهم 

  .الحزن 

وقد يقال لكل واحد منهما على الانفـراد  . الحزن والغضب معاً: الأسف :" وقال الأصفهاني   

فمتى كان ذلك على من دونه انتشر  فصار غضـبا  . شهوة الانتقام  ثوران دم القلب: وحقيقته 

ولذلك سأل ابن عباس عن الحـزن والغضـب؟   , ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزناً

ومـن  , فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظاً وغضباً, واللفظ مختلف , مخرجهما واحد : فقال

  .2"نازع من لا يقوى عليه أظهره حزناً وجزعاً 

للدلالـة  . υ معاً عند موسـى  ) الأسف والغضب( وهذه لفتة ولطيفة من الأصفهاني في جمع   

  .على شدة انفعال الغضب 

يبدو انفعال الغضب في قولـه  , غضبان أشد الغضب" قد عاد إلى قومه  υυυυوعليه فإن موسى    

 υυυυفغضب موسـى  " وليس مخطئا فيه , عليه  يلامولا , وهذا الغضب محمود ولاشك . 3"وفعله 

وهو مأجور على , والكفر والضلال, ورفض للباطل والمنكر, وغيرة على دين االله , إنما هو الله 

  .4"هذا الغضب

  

  
                                                

 . 282-280ص 7ج. التحرير والتنوير : عاشورابن  1
 . 27ص. المفردات في غريب القرآن : الأصفهاني 2
  . 1374ص 4ج.  في ظلال القرآن: قطب  3
  .267ص.  مواقف الأنبياء في القرآن: الخالدي  4
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    :عليه السلام الآثار التي نتجت عن انفعال الغضب عند موسى : ثالثاً

  : على قوله وفعله ونتج عنه ثلاثة أمور هي υυυυلقد انعكس الغضب عند موسى      

  :    والإنكار على قومه توبيخال ـ1

$$$$ { :υقــال تعــالى علــى لســان موســى      yy yyϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF øø øø���� nn nn==== yy yyzzzz .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( (( óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÉÉ ÉÉffff tt ttãããã rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ (( (( {1             

  أي بئس خلافة خلفتمونيها من بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة  الرب  تعالى : " يقول رشيد رضا 

فكان الواجب عليكم أن ... أني معكم أن لقّنْتُكم التوحيد وكَفَفْتُكُم عن الشركمن بعد ما كان من ش

... إذ صنعتم لكم صنماً كأصنام  أولئك القوم. ولكنكم خلفتموني بضدها. باقتفاء سيرتي, تخلفوني
tt{ :لقوله تعالى.    2"لأنه جعله  خليفته فيهم  υوفيه تعريض خاص بهارون , فالتوبيخ عام  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅzzzz LL LL{{{{ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ  ÍÍ ÍÍ____ øø øø���� èè èè==== ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ’’’’ ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ öö ööθθθθ ss ss%%%% ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ6666 −− −−GGGG ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ وقال تعالى على لسان .  3} ####$$

tt {:منكراً على قومه υ موسى ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ #### ´´ ´´‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ $$$$ �� ��ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ›› ››????ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& 

ββββ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒ==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ xx xxîîîî  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ΛΛΛΛ ää ää øø øø���� nn nn==== ÷÷ ÷÷zzzz rr rr'''' ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ{4 . استفهام فيه معنى الإنكار عليهم : "قال الميداني

 υفموسـى  . 5"سائرين على أثره بقيادة أخيه هارون , إذ لم يستجيبوا لما أمرهم به من إتباعه , 

وهذا يدل على رجاحة عقله حتى وهو  ,والإنكار عليهم , وهو في حالة غضب قام بتوبيخ قومه 

  . في حالة الغضب والأسف 

  

  

  

                                                
  .150الآية : سورة الأعراف  1
 .207ص 9ج.  تفسير القرآن الحكيم: رضا  2
  .142الآية : سورة الأعراف  3
  . 86الآية : سورة طه  4
 . 295ص 8ج. معارج التفكر: الميداني  5
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   : ـ إلقاء الألواح وفيها شريعة الرب مكتوبة2

’’’’{ :قال تعالى      ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yyyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ تدل على شدة انفعـال الغضـب     υوهذه الحركة من موسى ,  1} ####$$

لا وقد أفقـده الغضـب زمـام    وهو لا يلقيها إ, فهذه الألواح هي التي كانت تحمل كلمات ربه "

  .2"نفسه

إنما حصل له حين رآهم يعكفون على العجل بعيني , وهذا الغضب الذي أفقده زمام نفسه       
tt {فموسى غضب حين أخبره ربه بما فعل قومـه  . رأسه  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttFFFF ss ssùùùù yy yy7777 tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ãã ããΛΛΛΛ àà ààιιιι ‾‾ ‾‾==== || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

‘‘ ‘‘““““ ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∈∈∈∈∪∪∪∪ yy yyìììì yy yy____ tt tt���� ss ssùùùù ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% zz zz≈≈≈≈ tt tt7777 ôô ôôÒÒÒÒ xx xxîîîî $$$$ ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& 44 44 {
حين رآهم , لكن هذا الغضب أخذ منحى آخر. 3

ويؤيد ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضـي االله  . بعيني رأسه يقومون بذلك 

خبره ربـه أن قومـه   , يرحم االله موسى ليس المعاين كالمخبر: "  ρقال رسول االله : عنهما قال

  .  4" فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح. ا بعده فلم يلق الألواح فتنو

قال القاسمي عند . والانفعال, والأسف , والحزن , وإلقاؤه الألواح ناتج عن شدة الغضب       
’’’’قوله تعالى  ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yyyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ , فتكسـرت , بين يديـه  , وفرط الضجرة , طرحها من شدة الغضب :"  ####$$

  لما , υ وإنّما ألقاها , رة كتب فيها الشرائع والوصايا الربانية وهي ألواح من حجا

ودنـا مـن   , لما نزل من الجبـل  υفإنه , لحقه من فرط الدهشة عند رؤيته عكوفهم على العجل

وكان هو فـي  , وحميةً لدينه, فألقاها غضباً الله, اتّقد غضبه, ورقصهم حوله, رأى العجل, محلّتهم

.                5"ولذلك كان محببـاً إلـى قومـه    , وكان هارون ألين منه جانباً . بنفسه حديداً شديد الغض

أو أثراً من آثار فوران الغضب , ثم إن إلقاءه إياها إنما كان إظهاراً للغضب :" وقال ابن عاشور 

                                                
  . 150الآية : سورة الأعراف  1
  . 1374ص 4ج. في ظلال القرآن: قطب  2
  . 85الآية : سورة طه  3
 2ج. لـذيل  ووافقه الـذهبي في ا . هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : وقال .  المستدرك على الصحيحين: الحاكم 4

, فلم يلق الألواح , إن االله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل , ليس الخبر كالمعاينة : " ورواه أحمد في المسند بلفظ .  380ص

  . 271ص 1ج.  مسند الإمام أحمد: ابن حنبل .  انظر " . ألقى الألواح فانكسرت , فلما عاين ما صنعوا 
 . 2861ص  7ج. محاسن التأويل: القاسمي 5
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ليس  إذ, وما ذكر القرآن ذلك الإلقاء إلا للدلالة على هذا المعنى. لما شاهدهم على تلك الحالة , 

  .1"فيه من فوائد العبرة في القصة إلا ذلك 

     : وجره إليهعليه السلام الأخذ بلحية ورأس هارون  -3

xx {:قال تعالى      xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù&&&& tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ”” ””���� èè èègggg ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))){2 . وقال سبحانه على لسان هارون υ:}tΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ¨¨ ¨¨ΠΠΠΠ àà ààσσσσ uu uuΖΖΖΖ öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω 
õõ õõ‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss????  ÉÉ ÉÉLLLL uu uu‹‹‹‹ óó óóssss ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ûû ûû ÅÅ ÅÅ›››› ùù ùù&&&& tt tt���� ÎÎ ÎÎ////{3.  فموسى υ وهو في غضـب  شـديد    , بعد إلقائه الألواح إلى الأرض

ظناً منه أن أخاه , وأمسك بشعر رأسه ولحيته  وأخذ يجره إليه , اتجه نحو أخيه , وحزن مرير 

  . 4"وهي حركة تدل على شدة الانفعال . " هارون قد قصر في الإنكار على قومه 

xx{ :قال البقاعي      xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù&&&& tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& {أي بشعره } ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ”” ””���� èè èègggg ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) { روإعلامـاً  , أي بناء على أنه قص

لأنه اجتثـاث للـدين مـن    , لهم بأن الغضب من هذا الفعل قد بلغ منه مبلغا يجلّ عن الوصف 
ãã{  :بشدة قـائلاً  υ يعنّف هارون υ وخلال هذه الحركة بدأ موسى .  5"أصله ããββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 yy yyèèèè uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ (( ((#### þþ þþθθθθ ^^ ^^==== || ||ÊÊÊÊ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ āā āāωωωω rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK ss ss???? (( (( || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ yy yyèèèè ss ssùùùù rr rr&&&& ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&  {6 . ونداء موسى υ لأخيه هارون υ )  يا هارون (

بحيـث ذكـره باسـمه    , يدل على أن انفعال الغضب كان قد ملك زمام نفسه , ) يا أخي ( بدل

  .  دون الإشارة إلى الرابطة التي تربطه به وهي الأخوة , المجرد 

  

  

              

  
                                                

 . 115ص 4ج.  التحرير والتنوير :ابن عاشور  1
  . 150الآية: سورة الأعراف  2
  . 94الآية : سورة طه  3
 .1374ص 4ج.  في ظلال القرآن: قطب  4
 . 115ص 3ج.  نظم الدرر: البقاعي  5
  . 93,92الآيتان  : سورة طه  6
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  مشھد الغضب عند يونس عليه الس%م :المطلب الثاني  

  :ملامح شخصية يونس عليه السلام  : أولاً

قـال  . وسميت سورة باسمه. 1ورد ذكره في القرآن الكريم ست مرات, نبي كريم υ يونس     

لى قومـه  أرسله االله إ.  2"ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متّى: "  ρفيه الرسول 
çç {: وكانوا أكثر من مائة ألف قال سبحانه  ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏππππ ss ssgggg (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AA#### øø øø9999 rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ{3   . فدعاهم إلى االله

  .ونصحهم , وذكّرهم 

  : υمن أبرز ملامح شخصيته    

33{:ونلمح هذه الصفة في شخصيته من قوله تعالى حاكياً عنه. شفافية روحه ورقة فؤاده -1 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& HH HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####{.4  

قال تعالى , حيث أرسله االله تعالى إلى أكبر قوم  من حيث عددهم . صلابة دينه وقوة إيمانه  -2
 :}} çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏππππ ss ssgggg (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AA#### øø øø9999 rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ{5 .  

فقـد سـاهم مـع    , ونلمح هذه الصفة من خلال مشاركته لهموم الناس وآلامهم ,  عالتواض  -3

øŒŒŒŒ{ : قال تعـالى  . ركّاب السفينة  ÎÎ ÎÎ)))) tt tt,,,, tt tt//// rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßssss ôô ôô±±±± yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ zz zzΝΝΝΝ yy yyδδδδ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ yy yymmmm ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù ßß ßßNNNNθθθθ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== ãã ããΒΒΒΒ  {6 .  

  

                                                
: والصـافات  , ) 87(آية رقم : والأنبياء , ) 98(آية رقم : ويونس, ) 86(رقم آية : والأنعام , ) 163(  آية رقم :النساء : في سور  1

 )48(آية رقم : والقلم , ) 139(آية رقم 

¨¨ {بـاب قـول االله تعـالى   . كتاب أحاديث الأنبيـاء  .  صحيح البخاري: انظر . رواه البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما  2 ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

}} }}§§§§ çç ççΡΡΡΡθθθθ ãã ããƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####. ..öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè −− −−GGGG uu uuΚΚΚΚ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) && && ÏÏ ÏÏmmmm{ .]  420ص 2ج). 3413(رقم الحديث ] . 148-139 :الصافات  

 . 147الآية : سورة الصافات  3
  .  87الآية : سورة الأنبياء  4
 . 147الآية : سورة الصافات  5
 . 143-140الآيات : سورة الصافات  6
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  :من قومه  عليه السلام غضب يونس: ثانيا 

#### {:ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى       ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||==== yy yyδδδδ ©© ©©ŒŒŒŒ $$$$ YY YY6666 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ≈≈≈≈ tt ttóóóó ãã ããΒΒΒΒ ££ ££ ss ssàààà ss ssùùùù ββββ rr rr&&&&  ©© ©©9999 uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 33 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& HH HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö6666 yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### 44 44 
šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ  ÅÅ ÅÅ√√√√GGGG çç ççΡΡΡΡ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$  υفهذا المشهد يكشف الستار عن انفعالي الغضب والندم عند  يونس . 1} ####$$

؟ وهل هـذا   υفما الذي أغضب يونس . لكن الذي يهمنا في هذا المطلب هو انفعال الغضب . 

  .الغضب له ما يبرره ؟ 

فحين دعاهم إلى االله تعالى  وحذّرهم من غضبه وعقابه  أبوا , مه من قو υلقد غضب يونس    

, فتوعدهم بالعـذاب  , وتمردهم وطغيانهم , وأصروا على كفرهم وعنادهم , الاستجابة لدعوته 

  .2فخرج من بين أظهرهم مغاضباً لهم 

#### {:وقوله تعالى    ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ فترة من  υيونس الذي التقم  3هو الحوت : والنون .  υهو يونس } ####$$

çç{ :قال تعالى . بأمر االله وإذنه , الزمن  ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù ßß ßßNNNNθθθθ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== ãã ããΒΒΒΒ {4.  

ŒŒŒŒ {:وقوله تعالى     ÎÎ ÎÎ)))) || ||==== yy yyδδδδ ©© ©©ŒŒŒŒ $$$$ YY YY6666 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ≈≈≈≈ tt ttóóóó ãã ããΒΒΒΒ{ . اختلف أهل التفسير فيها على أقوال ثلاثة هي:  

نحو قولك , اكاًوهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتر, غضبان : مغاضباً بمعنى :  القول الأول

وغضبه كان على قومه . وكأنه أستعمل هنا للمبالغة . وشارفت الأمر, وسافرت , عاقبت اللص 

 6وهذا الذي رجحه ابن الجـوزي . 5" لشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم مع طول دعوته إياهم " 

  .7والآلوسي 

                                                
  . 88,87الآيتان : سورة الأنبياء  1
 . 586ص 4ج.  سير القرآن العظيمتف: ابن كثير  2
 .  11ج.  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  3
  . 142الآية : سورة الصافات  4
 . 83ص  17ج .  روح المعاني:   الآلوسي  5
 . 263ص 5ج.  زاد المسير: ابن الجوزي  6
 . 84ص 17ج.  روح المعاني: الآلوسي  7
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تخـوفهم حلـول العـذاب    أغضبهم بمفارقته و, مغاضباً لقومه : مغاضباً بمعنى :  القول الثاني

  .فأوعدهم بالعذاب , وأغضبوه حين دعاهم إلى االله مدة فلم يجيبوه 

ومـن  . 2والقاسـمي ,  1وهذا الذي رجحه الزمخشري. وهي من المفاعلة التي تقتضي اشتراكاً  

  .4والدكتور فضل عباس, 3المعاصرين الشعراوي 

كما تقول غضـبت  . غاضباً من أجل ربه أي م. مغاضباً لربه : مغاضباً بمعنى :  القول الثالث

وهذا قول ابـن مسـعود مـن    . والمؤمن يغضب الله عز وجل إذا عصي . أي من أجلك , لك 

   6والقرطبي, 5وقول الحسن  وابن جبير من التابعين وهو القول الذي رجحه الطبري , الصحابة 

   6والقرطبي

غضـب مـن عـدم     υيونس إن : ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة على النحو التالي    

وحصل بينه وبين قومـه مغاضـبة   , ومن أجل االله , فكان غضبه الله . استجابة قومه لدعوة االله 

ففسر كل فريق كلمة مغاضـبا  . وخرج من عند قومه وهو غضبان , بسبب توعده لهم بالعذاب 

 ـ, عند مناظرة قومه . في مراحله الثلاثة  υمن خلال غضب يونس  دهم وعند خروجه من عن

  . وعند عدم أخذه الإذن من االله في الخروج 

وكرهاً وبغضاً لعبادة الأصنام التي أصر عليها , كان الله   υوهذا المشهد بين أن غضب يونس   

ولذا طلـب  . في سرعة خروجه من عند قومه دون إذن من ربه  υكما بين خطأ يونس . قومه 
HH {:المغفرة من ربه قائلا  HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ وهذا الخـروج  .   7}####$$

 υفما إن خـرج يـونس   . ورجوعهم إلى االله سبحانه , عجل من توبة قومه  υ السريع ليونس

حين خرجـوا إلـى الصـحراء    , وتحققوا أن العذاب واقع بهم لا محالة , مغضباً من عند قومه 
                                                

  . 581ص  2ج .  الكشاف: الزمخشري  1
  . 4300ص  11ج.  محاسن التأويل: سمي القا 2
 . 9622ص 15ج. بلا تاريخ . أخبار اليوم : القاهرة . بلا طبعة . مج 18.  تفسير الشعراوي: محمد متولي , الشعراوي 3
 . 348ص .  القصص القرآني: عباس  4
 .   5751-5750ص 7ج. جامع البيان: الطبري 5
 . 329ص  11ج.  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  6
 . 87الآية : سورة الأنبياء  7
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ثم تضرعوا إلى االله عز وجل . وفرقوا بين الأمهات وأولادها ,ومواشيهم , وأنعامهم , بأطفالهم 

  .1"وجأروا إليه

ŸŸ  {:قال تعـالى    ŸŸωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... îî îîππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%% ôô ôôMMMM uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu !! !!$$$$ yy yyγγγγ yy yyèèèè xx xx���� uu uuΖΖΖΖ ss ssùùùù !! !!$$$$ pp ppκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% }} }}§§§§ çç ççΡΡΡΡθθθθ ãã ããƒƒƒƒ !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø���� tt tt±±±± xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 

ÄÄ ÄÄ““““ ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ àà ààιιιι≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè −− −−GGGG tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) && && ÏÏ ÏÏmmmm{2 .  

  عليه السلاممشهد الغضب عند سليمان  : المطلب الثالث

  :ملامح شخصية سليمان عليه السلام : أولا 

$$$$ {:قـال تعـالى   .  υوهو ابن داود , نبي من أنبياء بني إسرائيل υ سليمان       uu uuΖΖΖΖ öö öö7777 yy yyδδδδ uu uuρρρρ uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ9999 

zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ßß ßß™™™™ 44 44 zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ßß ßß‰‰‰‰ öö öö7777 yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( (( ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ëë ëë>>>>#### ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& {3 . ورث عن أبيه داودυ قال تعـالى   .  4العلم والملك:     } yy yy^̂̂̂ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ uu uuρρρρ 

ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ßß ßß™™™™ yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ {5 . وعلّمه لغة الطيـر  . والطير , والريح , والإنس , وسخّر االله سبحانه له الجن

uu { :قال تعالى . والحيوان  uu���� ÅÅ ÅÅ³³³³ ãã ããmmmm uu uuρρρρ zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 ………… çç ççνννν ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ dd dd ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôôΜΜΜΜ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ãã ãããããã yy yy————θθθθ ãã ããƒƒƒƒ{6 .  وقـال

$$$$ {:تعالى  tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù çç ççµµµµ ss ss9999 yy yyxxxxƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB  ÍÍ ÍÍνννν ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ¹¹ ¹¹ !! !!%%%% ss ss{{{{ ââ ââ‘‘‘‘ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm zz zz>>>>$$$$ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... && && !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt tt//// << <<ÉÉÉÉ#### §§ §§θθθθ xx xxîîîî uu uuρρρρ {7    فكان

υ } ttقال تعالى حاكيا دعوة سليمان . لم يكن لأحد من بعده , له ملكاً عظيماً  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< óó óó==== yy yyδδδδ uu uuρρρρ 

’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< %%%% ZZ ZZ3333 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ āā āāωωωω  ÈÈ ÈÈöööö tt tt7777 .. ..⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn LL LL{{{{ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ÜÜ ÜÜ>>>>$$$$ ¨¨ ¨¨δδδδ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### {8.  

                                                
وذكر رواية أخرى ) . 17960( وهذه الرواية ذكرها ابن جرير في التفسير برقم .  586ص 4ج.  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير  1

ففرقوا بين كل , م كان قد وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيا υإن يونس : " بلفظ  τعن ابن مسعود ) 17698( برقم 

. 4272ص  5ج .  جـامع البيـان  : الطبري : انظر ... " فكف عنهم العذاب , ثم خرجوا فجأروا إلى االله واستغفروه , والدة وولدها 

محمد : ترقيم. مج 13.  شرح صحيح البخاري فتح الباري: أحمد إبن علي ,ابن حجر: انظر . وقد صحح ابن حجر إسناد هذه الرواية 
 . 452ص  6ج . بلا تاريخ . دار المعرفة للطباعة والنشر : بيروت . بلا طبعة . عبد الباقي فؤاد 

 . 98الآية: سورة يونس  2
  . 30الآية : سورة ص  3
: الترمـذي  : انظر . رواه الترمذي وصححه الألباني " . إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم  : "  لقوله عليه السلام  4

: وانظر . 604ص ) . 2682(رقم الحديث . باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة .  ρكتاب العلم عن رسول االله .  سنن الترمذي

 .  164ص  13ج .  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 
  . 16الآية : سورة النمل  5
 . 17الآية : سورة النمل  6
  . 37,36الآيتان : سورة ص  7
  . 35الآية : ورة ص س 8
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  : υυυυمن أبرز ملامح شخصية سليمان    

وهي صفة بارزة في . حازماً في تسيير أمور مملكته  υفقد كان : الحزم والعزم في الأمور  -1

لضاعت هذه المملكة , والطير , والجن , ضخمة من الإنس ولو لم يتصف بها أمام مملكة. حياته 

  .أعظم دليل على حزمه ,  2وقصته مع ملكة سبأ, 1مع الهدهد  υوقصة سليمان . 

. ذا سطوة وسلطان , مهاب الجانب , شجاعاً في الحق , قوياً  υفقد كان : القوة والشجاعة  -2
ôô {:وتهديده لملكة سبأ بقوله ôôìììì ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt���� ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' uu uuΖΖΖΖ nn nn==== ss ssùùùù 77 77ŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ èè èègggg ¿¿ ¿¿2222 āā āāωωωω ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ%%%% ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããΖΖΖΖ ss ss9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ \\ \\'''' ©© ©©!!!! ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÉÉ ÉÉóóóó≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ 

  .دليل على قوته  وشجاعته. 3}

. ودعوته ورسالته,مقابل دينه وعقيدته , يرضى بالهدايا أو العطايا υفلم يكن : العزة والأنفة  -3
$$$$ {:قال تعـالى   ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== ßß ßß™™™™ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÇÇ ÇÇ tt ttΡΡΡΡρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ èè èè???? rr rr&&&& 55 55ΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uu ÇÇ ÇÇ8888 ss ss????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG −− −−ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 

tt ttββββθθθθ ãã ããmmmm tt tt���� øø øø���� ss ss???? {4.  

$$$$ {:قال تعالى : الفهم والعلم والحكمة  -4 yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ ££ ££γγγγ xx xx���� ss ssùùùù zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ßß ßß™™™™ 44 44 ˆˆ ˆˆξξξξ àà àà2222 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu $$$$ VV VVϑϑϑϑ õõ õõ3333 ãã ããmmmm $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ{5.  

óó {:قـال تعـالى   . فكان نبياً ملكاً , قد جمع االله له ذلك ف: النبوة والملك  -5 óó==== yy yyδδδδ uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< %%%% ZZ ZZ3333 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ āā āāωωωω  ÈÈ ÈÈöööö tt tt7777 .. ..⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ 

77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn LL LL{{{{ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ÜÜ ÜÜ>>>>$$$$ ¨¨ ¨¨δδδδ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$####{6 .  

حين تفقد الطير . مع الهدهد  υوهذه السمة ندركها من خلال قصة سليمان : اليقظة والفطنة  -6

كما ندرك من افتقاد سليمان لهذا الهدهد سـمة مـن سـمات     :"قال سيد قطب . وافتقد الهدهد , 

  .7"سمة اليقظة والدقة والحزم : شخصيته 

                                                
 .22-20الآيات : في سورة النمل  1
 . 40-35الآيات : في سورة النمل  2
  . 37الآية : سورة النمل  3
 . 36الآية : سورة النمل  4
 . 79الآية : سورة الأنبياء  5
 . 35الآية : سورة ص  6
 . 2638ص 5ج.  في ظلال القرآن: قطب  7
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   :من الهدهد  عليه السلامغضب سليمان :ثانيا 

yy {: من قوله تعـالى  ويبدأ هذا المشهد      yy‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤)))) xx xx���� ss ss???? uu uuρρρρ uu uu���� öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ ~~ ~~†††† ÍÍ ÍÍ<<<< II IIωωωω ““““ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÎÎ ÎÎ7777 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ tt ttãããã __ __{{{{ $$$$ \\ \\////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã #### ´´ ´´‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp pptttt rr rr2222 øø øøŒŒŒŒ (( ((#### VV VV{{{{ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ hh hh____ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ yy yy]]]] ss ss3333 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî 77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù 

àà ààMMMMÜÜÜÜ yy yymmmm rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 ññ ññÝÝÝÝ ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// šš šš���� çç ççGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¥¥ ¥¥**** tt tt7777 yy yy™™™™ :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// AA AA ÉÉ ÉÉ)))) tt ttƒƒƒƒ {1.  

ولكن هذا الغضـب كـان     υسليمان   ل الغضب عندفهذا المشهد يكشف الستار عن انفعا     

  .؟ υولكن كيف حصل هذا الغضب لسليمان . وهو الهدهد , منصباً على أحد جنوده 

وهذا يدل علـى كمـال عزمـه    "  -يتفقد الطير   υلقد حصل الغضب حينما بدأ سليمان      

حتى إنه لم يهمل هذا , ار وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكب, وحسن تنظيمه لجنوده , وحزمه 

فلـم يجـد    - 2"أم مفقود منها شيء , والنظر هل هي موجودة كلها , وهو تفقد الطير , الأمر 

ونوى معاقبـة الهدهـد بأحـد الطـرق الـثلاث      , بدأ على سليمان انفعال الغضب . " الهدهد 

  5".وتوعده, فحينئذ تغيظ عليه :" 4ولذا قال السعدي .3"المعروفة

…………{ υل سليمان وقو      çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ tt ttãããã __ __{{{{ $$$$ \\ \\////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã #### ´´ ´´‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp pptttt rr rr2222 øø øøŒŒŒŒ (( ((#### VV VV{{{{ { . تقديمه للعذاب والعقوبة على البيان

÷÷{والإيضاح والعذر ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ hh hh____ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ { . دالّ على نبرة الغضب والحزم .  

وله مـا يبـرره   , لإيجابي يأتي في سياق الانفعال ا,  υوهذا الانفعال الذي حصل لسليمان      

 ضخمة من الإنس والجن والطير , حيث إن سياسة وإدارة مملكة , وحزم ويقظة ةبحاجة إلى شد

 فغياب الهدهد صاحب المكانة الخاصة لسليمان. مصحوبة بالغضب في موقعه ومحله , وفطنة 

                                                
  . 22-20الآيات : سورة النمل  1
. 1997. مطبعة النور : فلسطين .  1: ط. مج 2.  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر , لسعدي ا 2
 . 828ص 2ج
 . 294ص .  2003. دار العلم للملايين : بيروت .  22: ط .  مع الأنبياء في القرآن الكريم: عفيف عبد الفتاح , طبارة  3
, مولده ووفاته في عنيزة بالقصـيم  . من أهل نجد , من علماء الحنابلة , مفسر . ناصر بن عبد االله السعدي التميمي  هو عبد الرحمن بن 4

والقواعد الحسـان في تفسـير   , تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن : من أهمها . له أكثر من ثلاثين كتابا. وهو أول من أنشأ مكتبة فيها 

  .  340ص 3ج.  لأعلاما:  يالزر كل: انظر. م1956توفي سنة . ية والخطب المنبر,القرآن
 . 195ص 2ج. تيسير الكريم الرحمن: السعدي  5
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υ , ن موقعـه دون إذن  غيابه ع.  2و القرطبي  1أو صاحب المهام الخاصة كما يذكر ابن كثير

من هنا ظهر انفعال الغضب عند سليمان . سيؤدي إلى تسيب في المملكة ,  υمن الملك سليمان 

υ  .  

وتهديده للهدهد ما يتنافى مع الرفق بالحيوان وذلـك للأسـباب    υوليس في غضب سليمان    

  : التالية 

من القائد قد يعرض القائد  وغيابه عن موقعه دون إذن.  υإن الهدهد كان أحد جنود سليمان  -1

ولذا كـان يسـتحق التهديـد    . خاصة أنه ليس كباقي الجنود , والجيش وحتى المملكة للمخاطر 

  .والغضب والعتاب 

وهذا يدل على حنكة القائد . هدد الهدهد وتوعده بغيابه لكن أمام باقي الجنود   υإن سليمان  -2

لا  -3 للجنود بالانضباط بالتعليمات وعدم التسيبقوية  وذلك من خلال توجيه رسالة, وحكمته 

ففي وقتـه   υيجوز النظر أو التعامل مع الطير أو الحيوان الغير عاقل كما تعامل معها سليمان 

فهي بالتالي معرضة للمساءلة والمحاسبة بالحق , وتعي وظيفتها جيداً  υكانت مسخرة لسليمان 

    .   والعدل

  

                                                
 . 228-227ص 5ج. تفسير القرآن العظيم: ابن كثير  1
 . 178-177ص 13ج.  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  2
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  المبحث الثالث

  ربوية لانفعال الغضب عند الأنبياءالقيم الت

والنتائج المترتبـة علـى هـذه    , من خلال مشاهد انفعال الغضب عند الأنبياء عليهم السلام     

سنستخلص منها بعض الجوانب والقيم التربوية التي ستكون نبراساً يضيء الطريـق     , المشاهد 

  :وأهم هذه القيم . ومشعلاً يهدي السبيل 

ويستثنى منه الغضب من . وغير ايجابي , ل الغضب على الأغلب هو انفعال سلبي انفعا: ً  أولا

فمن الأنبياء الذين حدث . وكذلك الغضب من أجل العرض والأرض والكرامة , أجل االله تعالى 

والاستغفار , أتبعاه بانفعال الندم , عليهما السلام ) ويونس , موسى ( معهم انفعال الغضب وهما 

. وهذا يدل على أن هذين النبيين شعرا بالذنب والخطـأ . لب العفو من االله سبحانه وط, والتوبة 

  .لكنه تجاوز المسموح به , صحيح أن أصل غضبهم كان الله تعالى 

 وجـر , وما نتج عنه من إلقاء الألواح , بعد انفعال الغضب الذي حصل معه  υفهذا موسى    
ÉÉ{:  رأيناه يقول بصوت خاشع خافت, وبعد أن هدأت نفسه . أخيه من رأسه ولحيته  ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< 

 ÅÅ ÅÅ���� LL LL{{{{ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ (( (( || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ¿¿ ¿¿qqqq≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$ $$####{1.  

نادى في بطـن  , وخرج من عندهم دون إذن من االله تعالى , بعد أن غاضب قومه  υويونس   
HH {: وجأر إلى االله تعالى , الحوت  HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####{2.  

فلماذا يندم هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ويستغفرون االله تعالى ,  فلو لم يكن انفعال الغضب سلبياً  

  .ويتوبون إليه 

ŸŸ {:قال تعالى , في غضبه  υألاّ يكون كيونس  ρثم إن االله تعالى أوصى نبيه محمداً     ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? 

ÉÉ ÉÉ==== ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÁÁÁÁ xx xx.... ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ΠΠΠΠθθθθ ÝÝ ÝÝàààà õõ õõ3333 tt ttΒΒΒΒ {3 . أي لا يوجد منك ما وجـد منـه مـن    : " قال الآلوسي

                                                
  . 151الآية : سورة الأعراف  1
 . 87الآية : سورة الأنبياء  2
  . 48الآية : سورة القلم  3
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     فلو كان انفعال الغضب عند يونس . 1"فتبتلى بنحو بلائه عليه السلام  , الضجر والمغاضبة 

υ ًه محمداايجابياً لما حذّر االله تعالى نبيρ  أن يكون مثل يونسυ .  

ولا متزنـة  , نتائج المترتبة على انفعال الغضب غالباً ما تكون غير منضبطة الآثار وال :ً ثانيا 

  .لأنها تصدر في حالة ثورانٍ وهيجانٍ نفسي . وأحياناً غير شرعية 

وجر أخيه هـارون مـن   , حين انفعل غضباً لم يتمالك نفسه في إلقاء الألواح  υفهذا موسى    

  .وإن صدرا من نبي كريم , غير مشروعين ولا مستساغين وهذان التصرفان . رأسه ولحيته 

وهو في حالـة غضـب أو   , لم يستأذن سيده ومولاه تعالى في الخروج من قومه  υويونس   

  .مغاضبة 

لأنـه  . أو تثبت  وهو في حالة غضب على الهدهد بدون تروٍ تهديداً شديداًيصدر  υ وسليمان   
………… {: غاب عنه بدون إذن قائلاً çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ tt ttãããã __ __{{{{ $$$$ \\ \\////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã #### ´´ ´´‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp pptttt rr rr2222 øø øøŒŒŒŒ (( ((#### VV VV{{{{ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ hh hh____ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ {2  . وكان

  .الأولى أن يسمع منه حجته قبل إصدار الحكم أو التهديد 

فقـد روى الإمـام   . عن إصدار الأحكام في حالة الغضب  ρمن هنا جاء النهي من الرسول    
من بن أبي بكرة كتب إلى ابنه عبيد االله بن أبي بكرة وهو قاض مسلم في صحيحه أن عبد الرح

لا يحكم أحد :" يقول  ρأن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول االله  3بسجستان
... أن الغضب غُول العقل يغتالـه كمـا تغتالـه الخمـر     " وذلك . 4" بين اثنين وهو غضبان 

 .5"يغلق على صاحبه باب حسن التصـور والقصـد   والإغلاق الذي, والغضب نوع من الغلق 

                                                
 . 37ص 29ج.  روح المعاني: الآلوسي  1
 . 21الآية : سورة النمل  2
, وأفغانسـتان  ) إيـران ( وتقع اليوم على التخوم بين فارس , وأرضها كلها رملة , تقع جنوب هراة  , هي ناحية كبيرة وولاية واسعة  3

الشنتناوي .  190ص  3ج  .معجم البلدان: الحموي : انظر . منها تقع في أفغانستان وهي منقسمة بين الدولتين إلا أن المساحة الأكبر 

  . 283-282ص  11ج . بلا تاريخ . دار المعرفة : بيروت . بلا طبعة . مج  15.  دائرة المعارف الإسلامية: أحمد وآخرون , 
-1343ص 3ج) .1717(قـم الحـديث   ر. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضـبان  . كتاب الأقضية .  صحيح مسلم: مسلم  4

1343. 
. بلا طبعـة  . طه عبد الرءوف : راجعه وعلّق عليه. مج 4.  إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبو عبد االله محمد بن أبي بكر , ابن القيم  5

 . 175ص 2ج. بلا تاريخ .دار الجيل للنشر والتوزيع : بيروت 
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وعدم اسـتيفائه علـى   , لِما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر " وكذلك 
وقال ابن رجب .  2ولكن لو قضى وهو غضبان فإن قضاءه صحيح ونافذ .   1"الوجه الصحيح 

  .4"إنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلافف, وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين : " 3

وإذا قتل , فإذا أتلف مالاً حال غضبه ضمنه , وعلى ذلك فإن الغضبان مسئول عن تصرفاته    
  . تترتب عليه آثار القتل التي نص عليها الشارع 

كما زعمـه  , أن الغضب لا يغير الأحكام " على  υبتصرفي موسى  5وقد استدل ابن العربي   
من إلقـاء  , بل اطّردت على مجراها , فإن موسى لم يغير غضبه شيئاً من أفعاله  ,بعض الناس 

  . 6"لوحٍ وعتاب أخٍ وصك ملك 

فإن هناك بعض التصرفات التي يعذر فيها . وكلام ابن العربي وابن رجب ليس على إطلاقه   
ي االله عنها فقد روى أبو داود وابن ماجة عن عائشة رض, فمن ذلك طلاق الغضبان . الغضبان 

  . 8" 7لا طلاق ولا عتاق في إغلاق:" يقول  ρسمعت رسول االله : قالت 

                                                
 . 208ص.  ثوب جديد شرح الأربعين النووية في: أبو صفية  1
 1983. دار الفكر للطباعة والنشر : بيروت . بلا طبعة . مج 9.  صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف , النووي  2
 . 15ص  12ج. 
ولـد في  . نبلـي  هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي ثم الدمشقي الح 3

مـات سـنة   . وجامع العلوم والحكـم  , وطبقات الحنابلة , شرح علل الترمذي : من أشهر مصنفاته . ونشأ وتوفي في دمشق . بغداد 

 : 540ص. 1994. دار الكتب العلمية :  بيروت. 2:ط.  طبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن أبي بكر ,السيوطي : انظر. هـ795
محمد بن , ابن القيم : انظر . بل هناك خلاف ظاهر بين العلماء في هذه المسألة .  129ص.  امع العلوم والحكمج: ابن رجب الحنبلي  4

المكتـب  : الريـاض  , بـيروت  .  2: ط . محمد عفيفـي  : اعتنى بتصحيحه وتخريجه. إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: أبي بكر 
 .69-60ص .  1988. مكتبة فرقد الخاني , الإسلامي 

, كان ثاقب الـذهن  . مفسر . محدث . فقيه . هو الإمام العلاّمة الحافظ القاضي  أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد الأندلسي المالكي  5
وأحكام القـرآن  . عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي : من أشهر تصانيفه . وقد بلغ مرتبة الاجتهاد . كريم الشمائل , عذب المنطق 

 . 203-197ص 20ج.  سير أعلام النبلاء: الذهبي :انظر . هـ 543توفي بفاس سنة .  الكريم
دار , دار المعرفـة  : بيروت . بلا طبعة . على محمد البجاوي : تحقيق. مج 4.  أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد االله , ابن العربي  6

 . 793ص 2ج.  1987. الجيل 
. الغلق الكثير الغضـب  : قال أبو بكر . يقال أغلق فلان فغلق غلقا إذا أغضب فغضب واحتد . الشديد يأتي بمعنى الغضب : والإغلاق  7

 . 292ص 10ج.  لسان العرب: ابن منظور . أنظر 
مكتبة : الرياض  1: ط . مشهور آل حسن : اعتنى به. الألباني : حكم على أحاديثه.  سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث , أبو داود  8

: وقال أبو داود . وحكم عليه الألباني بالحسن . باب في الطلاق على غلط . كتاب الطلاق . بلا تاريخ . المعارف للنشر والتوزيع مكتبة 
باب طلاق المكره والناسي . كتاب الطلاق :  سنن ابن ماجة: ابن ماجة . 332ص) . 2193( رقم الحديث . الغلاق أظن في الغضب 

 . 353ص) 2046(رقم الحديث . سن وحكم عليه الألباني بالح. 
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لأن الآثار التي نجمت ,  υوإنما اعتبر ابن العربي أن الغضب لم يغير شيئا من أفعال موسى   

"  υوقد قال ابن العربي في وصف موسى .  υعن غضبه تتسق مع الطبيعة الانفعالية الحادة له 

  . 1"فتلك بتلك , لكنه كان سريع الفيئة . من أعظم الناس غضباً  كان موسى

لذا لا ينبغـي أن  . لما كان الغضب حالةً انفعاليةً مؤقتة تزول بزوال المؤثر والمسبب له : ً ثالثا

بل يجب الإسراع في التخلص منه وإصلاح . يكون الغضب صفةً ملازمةً وحالةً ملاصقةً للنفس 

  .ائجه ما فسد من آثاره ونت

وقال تعالى في وصف حاله بعد غضبه , وتنبه إلى خطئه , لم يسترسل في غضبه  υفموسى   
: }$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMM ss ss3333 yy yy™™™™  tt ttãããã  yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& yy yyyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ èè èèΣΣΣΣ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ×× ××ππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ {2  . أي

له في حالة غضبه من إلقاء الألواح وجر أخيه هارون مـن  بدأ بإصلاح ما فع υأي أن موسى 

ولكنه إنسان , ما في ذلك ريب , إن موسى نبي معصوم :" قال محمد جواد مغنية . رأسه ولحيته

, وقد تملّكه الغضب حين فوجئ بارتداد قومه عن ديـن االله  , ويرضى ويغضب , يحزن ويفرح 

وبعد أن عـاد  , ده االله بالانتقام من المرتدين ووع, وتركه الغضب حين استعطفه أخوه هارون 

  . 3"موسى إلى وضعه الطبيعي عاد إلى الألواح التي ألقاها حين غضب 

. وبأخـذ الألـواح  , أصلح ما بينه وبين ربه عز وجل بالتوبة والندم والاسـتغفار   υفموسى    

  .وأصلح ما بينه وبين أخيه بسماع عذره وحجته وبالدعاء له 

ثم رجع . ما إن شعر أنه أخطأ في سرعة مغاضبة قومه حتى تاب إلى االله تعالى  υويونس    

  . إلى قومه فوجدهم قد آمنوا 

وأنه يمكن أن يؤذي الآخرين , يعترف أنه يغضب كما يغضب باقي البشر  ρوهذا نبينا محمد    

أو , أو شتم , ولذا أراد أن يصلح ما يمكن أن يحدثه في حالة غضبه من سب, في حالة الغضب 

فعن , بالدعاء لكل من سبب له أذى في بدنه وعرضه , ويتحلل من تبعات ذلك . أو غيره , جلد 
                                                

 . 793ص 2ج.  أحكام القرآن: ابن العربي  1
 . 154الآية : سورة الأعراف  2
 . 399ص 3ج.  1980. دار العلم للملايين : بيروت .  2: ط. مج 6.  التفسير الكاشف: محمد جواد , مغنية  3
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, فكلماه بشيء لا أدري مـا هـو   , رجلان  ρدخل على رسول : عائشة رضي االله عنها قالت 

 ـ : قلت . فلما خرجا . فلعنهما وسبهما . فأغضباه  ا يا رسول االله من أصاب من الخير شـيئا م

أو ما علمت ما شارطت :" قال . لعنتهما وسببتهما : وما ذاك ؟ قالت قلت : قال . أصابه هذان 

 1"فاجعله له زكاةً وأجرا , فأي المسلمين لعنته أو سببته . اللهم إنما أنا بشر : عليه ربي ؟ قلت 

عليهم السـلام   كما إخوانه من الأنبياء  ρفهذا الحديث يدلل على المنهجية التي اتبعها الرسول. 

من هنا فقد مـدح  .  وهي التحلل من تبعات وآثار حالة الغضب التي تحصل لهم بحكم بشريتهم 
#### {: االله سبحانه المؤمنين حين وصفهم بقوله  ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç çç6666 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ xx xxîîîî öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ {2  . وفي الآية حض وحث

  .وعدم التمادي فيه, على الإسراع في كسر الغضب 

. نفعال غضب الأنبياء بيان للوسائل والأسباب المعينة على التخفيف من حدة الغضبفي ا : رابعاً

  : وهذه الوسائل هي 

  :والاحتماء بجنابه , والالتجاء إليه , ذكر االله تعالى : أولاً 

وما أعقبها مـن جـر   . التجأ لربه مباشرةً بعد فورة الغضب التي ألمت به  υفهذا موسى       
ÉÉ{{  :حيث دعا ربه بقولـه  . الألواح وإلقاء , أخيه  ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÅÅ ÅÅ���� LL LL{{{{ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ (( (( || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ãã ããΝΝΝΝ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ¿¿ ¿¿qqqq ≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$ $$####{3.  

HH{: التجأ إلى ربه بعد مغاضبة قومه قائلاّ  υيونس وهذا      HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 

zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### {4 .  

  

                                                
أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كـان لـه    ρن لعنه النبي باب م. كتاب البر والصلة والآداب .  صحيح مسلم. رواه مسلم  1

فأيما , اللهم إنما أنا بشر . " وللحديث طرق وألفاظ أخرى في مسلم منها . 2007ص 4ج) 2600(رقم الحديث . زكاةً وأجراً ورحمة 
 .نفس الجزء والصفحة ) 2601( رقم الحديث . رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاةً ورحمة 

  . 37الآية : سورة الشورى  2
  . 151الآية : سورة الأعراف  3
 . 87الآية : سورة الأنبياء  4
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وترجع الغضبان إلى وضعه الطبيعـي  . أو تخفف من غوائله , وهذه الوسيلة تزيل الغضب    
���� {:قال تعالى. وإلى أدبه  ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš���� −− −−//// §§ §§‘‘‘‘ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ {1 . وقـال  . 2"يعني إذا غضـبت  :" قال عكرمة

$$$${: تعالى  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš šš���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xxîîîî uu uu””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ØØ ØØøøøø ÷÷ ÷÷““““ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ìì ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ {3 .  أي " ومعنى ينزغنـك

ìì {:وقوله. يغضبنك  ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ  { 4"وعليم بما يذهب عنك الغضـب , أي سميع بجهل من جهل. 

وأحـدهما يسـب   , ونحن عنده جلوس  ρاستب رجلان عند النبي : وعن سلمان بن صرد قال 

لو , ة لو قالها لذهب عنه ما يجدإني لأعلم كلم:"  ρفقال النبي , صاحبه مغضباً قد احمر وجهه 

إنـي  : قـال  ,  ρألا تسمع ما يقول النبي : فقالوا للرجل . أعوذ باالله من الشيطان الرجيم : قال 

  . 6" 5لست بمجنون

  :الانتقال عن الحالة التي هو فيها إلى حالة  غيرها : ثانياً

####{ :الى قال تع, ما إن غاضب قومه حتى خرج من عندهم  υفقد رأينا يونس     ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||==== yy yyδδδδ ©© ©©ŒŒŒŒ 

$$$$ YY YY6666 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ≈≈≈≈ tt ttóóóó ãã ããΒΒΒΒ {7  وجعله يراجع نفسه, خفّف عنه الغضب , والابتعاد عن المكان الذي غضب فيه.  

قال تعالى , ذهب لمقابلة ربه عز وجل . بعد غضبه من قومه الذين عبدوا العجل  υوموسى     
 : }$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMM ss ss3333 yy yy™™™™  tt ttãããã  yy yy››››θθθθ •• ••ΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& yy yyyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ èè èèΣΣΣΣ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ×× ××ππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 

uu uu‘‘‘‘$$$$ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏèèèè öö öö7777 yy yy™™™™ WW WWξξξξ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss))))‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( (( !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ øø øøEEEE xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& èè èèππππ xx xx���� ôô ôô____ §§ §§����9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ ss ss9999 || ||MMMM øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF õõ õõ3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% }} }}‘‘‘‘≈≈≈≈ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( (( 
$$$$ uu uuΖΖΖΖ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö ööκκκκ èè èèEEEE rr rr&&&& $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè ss ssùùùù ââ ââ !! !!$$$$ yy yyγγγγ xx xx���� �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥ ÷÷ ÷÷GGGG ÏÏ ÏÏùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ èè èè???? $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@ ”””” ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ssEEEE uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@ (( (( || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ •• ••‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ çç çç���� öö öö���� yy yyzzzz tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∈∈∈∈∪∪∪∪ {8.  

                                                
  . 24الآية : سورة الكهف  1
 . 89ص 5ج.  زاد المسير: ابن الجوزي  2
 . 200الآية : سورة الأعراف  3
 . 247ص. م 2006. جنة الأفكار: القاهرة . 1:ط.  أدب الدنيا والدين: علي بن محمد بن حسين ,الماوردي 4
فتح الباري : ابن حجر: انظر " وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون  , قيل إنه كان من جفاة الأعراب : " قال ابن حجر  5

  . 467ص  10ج. شرح صحيح البخاري
 . 161ص  3ج) 6115(رقم الحديث . ب باب الحذر من الغض. كتاب الأدب .  صحيح البخاري: رواه البخاري  6
 . 87الآية : سورة الأنبياء  7
 . 155,154الآيتان : سورة الأعراف  8
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فقد روى أبـو  ,باستخدام هذه الطريقة للتخفيف من حدة الغضب  ρوقد أوصى نبينا محمد      

إذا غضـب  :" قال لنا  ρإن رسول االله : مسنده من حديث أبي ذر قال داود في سننه وأحمد في 

  .1"وإلا فليضطجع, فان ذهب عنه الغضب , أحدكم وهو قائم فليجلس 

لأن القائم مهيأٌ :" من وراء تغيير هيئة الغاضب فقال الحكمة  2وقد ذكر الشيخ المناوي     

والقصد أن يبتعد عن هيئة الوثوب والمبادرة . والمضطجع دونهما , والجالس دونه , للانتقام 

  .3"للبطش ما أمكن حسماً لمادة المبادرة 

أعرضنا عن ذكرها لعدم . 4وهناك طرق ووسائل أخرى تعين على التخفيف من حدة الغضب 

ولأن دراستنا تختص بالقيم المستفادة من المشاهد التي حدثت , نص صحيح صريح فيها  ورود

  .مع الأنبياء عليهم السلام 

فتفقده , والتي تؤثر على سلوك الإنسان , لما كان الغضب من أسوأ الانفعالات النفسية  : خامساً

من . شخصيته وسمعته  ويمكن أن يتصرف أو يقوم بأعمال تؤثر على, توازنه العقلي والنفسي 

: وقلّة التحمل قائلا, في سرعة الغضب  υأن لا يكون كيونس  ρهنا جاء التحذير الإلهي للنبي 
}÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ//// õõ õõ3333 çç ççtttt ÎÎ ÎÎ:::: yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? ÉÉ ÉÉ==== ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÁÁÁÁ xx xx.... ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ΠΠΠΠθθθθ ÝÝ ÝÝàààà õõ õõ3333 tt ttΒΒΒΒ{5 . هذا التوجيه كان وبناءا على

  .وتحمله  مثالاً يحتذى في صبره υ الرسول

                                                
. وحكم عليـه الألبـاني بالصـحة    ) 4782(رقم الحديث . باب ما يقال عند الغضب . كتاب الأدب .  سنن أبي داود: أبو داود  1

علي بـن أبي  , الهيثمي . انظر . رجال أحمد رجال الصحيح : قال الهيثمي و.  152ص 5ج.  مسند الإمام أحمد: ابن حنبل .  719ص

 71ص 8ج. 1967. دار الكتاب العربي : بيروت . 2: ط .مج10.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : بكر
كـان قليـل   . الفنون من كبار العلماء بالدين و. محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي القاهري : هو  2

كنوز الحقائق وهـو في  : له نحو ثمانين مصنفا  من أشهرها . فكان ولده يستملي منه تآليفه , فمرض وضعفت أطرافه , الطعام كثير السهر

 6ج.  الأعـلام  : يالزر كل. انظر . هـ 1031عاش ومات في القاهرة وذلك سنة . وشرح شمائل الترمذي , وفيض القدير , الحديث 
 . 204ص 

دار الفكـر  : بيروت . بلا طبعة . مج 6.  فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: محمد عبد الرؤوف , المناوي  3
 . 408ص 1ج. بلا تاريخ . للطباعة والنشر والتوزيع 

سـعد  , أبـو عزيـز   .  249-247ص. أدب الدنيا والدين: الماوردي. 235-232ص 3ج.  إحياء علوم الدين: الغزالي . انظر  4

  313-307ص 3ج. بلا تاريخ . المكتبة التوفيقية : القاهرة . بلا طبعة . مج ρρρρ  .3صحيح وصايا الرسول : يوسف 
 . 48الآية : سورة القلم  5



 106

وحذّر من ,  ρحذّر منه الرسول . وكثرة أضراره على الفرد والمجتمع , ولخطورة الغضب    

 ρإن رجلاً قال للنبي: فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال ,نتائجه وعواقبه

  .1"لا تغضب: فردد مراراً قال, لا تغضب:" قال: أوصني

وأما نفس الغضب . ولا تتعرض لما يجلبه , الغضب أي اجتب أسباب " لا تغضب "ومعنى   

  .2فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة 

وهما من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان . ومن أخطر نتائج الغضب الحقد والحسد   

الغضب   وعليه فلا بد للإنسان من لجم نفسه أمام مسببات. فإنهما يوردان العبد مواطن الخطر

  . ويسبب الأذى للآخرين, كي لا يقع في المحذور 

   

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  انفعال الندم

                                                
  .161ص  3ج) . 6116( رقم الحديث . باب الحذر من الغضب. كتاب الأدب .  صحيح البخاري: البخاري  1
 . 520ص 10ج.  الباري شرح صحيح البخاريفتح : ابن حجر  2
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  :وفيه ث	ثة مباحث

  مفھوم الندم  ود�لته النفسية : المبحث ا�ول

  عليھم الس%م  عند ا�نبياء مشاھد انفعال الندم: انيالمبحث الث

  عليھم الس%م عند ا�نبياء القيم ا�يجابية  �نفعال الندم: المبحث الثالث

  

  

  

                                   

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  مفهوم الندم ودلالته النفسية
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  :الندم في اللغة والاصطلاح :  أولاً

ندم على :"  2وقال البستاني . 1الأسف والحزن : تتفق على أن الندم معناه  تكاد معاجم اللغة    

فقد أضـاف إلـى   . 3" أو فعل شيئا ثم كرهه , وتاب , وحزن , ندامةً أسف ما فعل يندم ندماً و

التحسر : الندم والندامة:" أما الأصفهاني فقال . وكأن الندم طريق التوبة . الحزن والأسف التوبة 

yy {:قال تعالى . من تغير رأي في أمر فائت  yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$$$ {:وقـال   .4}####$$ yy yyδδδδρρρρ ãã ãã���� ss ss)))) yy yyèèèè ss ssùùùù (( ((####θθθθ ßß ßßssss tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù 

tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ{5 . 6" وأصله من منادمة الحزن له.  

  . 8"الأثر : الندم :" 7قال ابن الأثير . وقد يأتي بمعنى الأثر   

  

سـمي بـذلك   : وعن ابن الأعرابي :" قال , من الندم , بسكون الدال  1وذكره الزمخشري      

لما يعثر عليه في العاقبـة مـن سـوء    وهو من الغم اللازم إذ يندم صاحبه , للزومه من الندم 

  . 2"آثاره

                                                
تاج العروس من : الزبيدي.  182ص 4ج. القاموس  المحيط: الفيروز آبادي . وانظر .  572ص 12ج.  لسان العرب: ابن منظور  1

 . 950ص .  كتاب العين: الفراهيدي .  411ص 5ج.  معجم مقاييس اللغة: ابن فارس .  74ص 9ج.  جواهر القاموس
, ولد ونشأ في الدبية من قرى لبنان , عالم واسع الاطلاع , صاحب دائرة المعارف العربية , طرس بن بولس بن عبد االله البستاني ب: هو  2

: فصـنف  , واشتغل بالتـأليف  . واليونانية , ثم العبرية , واللاتينية , والايطالية , السريانية : واللغات , وتعلم ا وببيروت آداب العربية 
الـزر  . انظر . م 1883توفي في بيروت سنة . وكشف الحجاب في علم الحساب , واختصره في كتاب قطر المحيط , المحيط في اللغة  محيط

 .  58ص 2ج.  الأعلام:  يكل
 .2151ص 2ج. بلا تاريخ . مكتبة لبنان : بيروت . بلا طبعة .مج  2.  قطر المحيط: بطرس , البستاني  3
 . 31 الآية: سورة المائدة  4
 . 157الآية : سورة الشعراء  5
 . 489ص.  المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني  الراغب 6
, القاضـي الـرئيس   , الكاتب ابن الأثير , ثم الموصلي , أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني الجزري : هو 7

وكان . ولي ديوان الإنشاء . قرأ الحديث والعلم والأدب . وغريب الحديث , جامع الأصول صاحب . البليغ , الأوحد , البارع , العلاّمة 

 . 491-488ص 21ج.  سير أعلام النبلاء: الذهبي . انظر . هـ606توفي بالموصل سنة . ورعا يا 
: بيروت . بلا طبعة .  محمود الطناحي: يقتحق. مج 5.  النهاية في غريب الحديث: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري , ابن الأثير  8
 . 36ص 5ج. المكتبة الإسلامية : 
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  .والتوبة منه , والتحسر على ما فات , والغم , والحزن , الأسف : فالندم في اللغة هو      

حيث يدور معناه على التحسـر  . فإن مدلوله لا يختلف عن معناه في اللغة : أما اصطلاحاً      

كلها . 3مة الندم في القرآن الكريم في ستة مواضع فقد وردت مشتقات كل. والألم على أمر فائت 

  .    تشير إلى نفس معناه اللغوي 

)){: عند قوله تعالى 4فقد عرفه الشيخ الجمل     ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ6666 óó óóÁÁÁÁ çç ççGGGG ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyèèèè ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ{5 ا :" قالمغتمين غم

  . 6"انه لم يقع فالندم غم يصاحب الإنسان صحبة لها دوام على ما وقع مع تمني . لازما 

لم يتفطن لما فيه عليه , أسف الفاعل على فعل صدر منه : الندم :"وعرفه ابن عاشور بقوله    
ββββ {:قال تعالى . من مضرة  rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? $$$$ JJ JJΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ6666 óó óóÁÁÁÁ çç ççGGGG ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyèèèè ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ{7"8.  

  قريب من تعريف ابن عاشور حيث قال عند كما عرفه الدكتور وهبه الزحيلي بتعريف     

öö {:قوله تعالى  ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ôô ôôMMMM yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF øø øøùùùù ]] ]]ωωωω  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 (( ((####ρρρρ •• ••���� || ||���� rr rr&&&& uu uuρρρρ ss ssππππ tt ttΒΒΒΒ#### yy yy‰‰‰‰ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 (( ((#### ãã ããρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ({9   

                                                                                                                                          
كان رأسـاً في  . صاحب الكشاف والمفصل , كبير المعتزلة , العلاّمة , أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي : هو  1

توفي ليلة عرفـة  . وكان نسبة , وقد برع في الأدب كذلك .  الاعتزال وكان داعية إلى. له نظم جيد , والمعاني والبيان , البلاغة والعربية 

 .156-151ص 20ج.  سير أعلام النبلاء: الذهبي : انظر . هـ 538سنة 
 2:ط. محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي : تحقيق. مج 4.  الفائق في غريب الحديث: جار االله محمود بن عمر , الزمخشري  2
 .418ص 3م ج1979. دار الفكر للطباعة والنشر : بيروت . 
من سورة الحجرات ) 6(والآية . من سورة الشعراء ) 157(والآية . من سورة المائدة ) 52(والآية. من سورة المائدة ) 31(الآية : هي 3
 .من سورة سبأ ) 33( والآية . من سورة يونس ) 54(والآية . 
ولـد وتـوفي في   .  وفقيه, مفسر . المعروف بالجمل , الشافعي , المصري الأزهري , ر العجلي الشيخ سليمان بن عمر بن منصو: هو  4

وغيرها , وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاّب , الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية : من تصانيفه . مصر 

ودار , مكتبـة المتـنبي   : بيروت . بلا طبعة . مج 8.  معجم المؤلفين: مر رضا ع, كحالة : انظر. هـ1204توفي سنة . من التصانيف 
 . 271ص 4ج. بلا تاريخ . إحياء التراث 

 . 6الآية : سورة الحجرات  5
كر دار الف: بيروت . بلا طبعة . مج 4.  الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: سليمان بن عمر العجلي , الجمل  6

 . 178ص 4ج. بلا تاريخ . للطباعة والنشر 
 . 6الآية : سورة الحجرات  7
 . 174ص 3ج.  التحرير والتنوير : ابن عاشور  8
 .  54الآية : سورة يونس  9
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 ـ  : الندم :" قال  ا رأوا هو ما يجد الإنسان في نفسه من الألم والحسرة عقب كل فعـل ضـار لم
44{ : وقد يجهرون بالندم كما قال. رين العذاب الشديد فصاروا مبهوتين متحي 44’’’’ tt ttAAAA uu uu���� ôô ôô££££ yy yyssss≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMMÛÛÛÛ §§ §§���� ss ssùùùù 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ==== // //ΖΖΖΖ yy yy____ «« ««!!!! $$ $$####{1 "2.  

وقد تصـل إلـى   . حالة انفعالية تنشأ من شعور الإنسان بالخطأ والذنب : وعليه فان الندم     

          .      والتوبة , والأسى, والتحسر, الحزن

  :        الندم عند علماء النفس : ثانيا  

إلا أنها تصب في معنى واحد , علماء النفس الندم أو الشعور بالذنب بتعريفات مختلفة  عرف   

  : فقد عرفوا الندم بأنه . وإن اختلفت عباراتهم , 

أو الإخفاق  , خلاقي أو خرق أمر أ, لوم الذات وتأنيب الضمير نتيجة الإتيان بأفعال خاطئة "   -

  .3"أو العجز عن فهم الآخرين , في تحقيق طموحات 

وعلى القيام بأعمـال مختلفـة   , ستعداد لا شعوري يقسر الفرد على الشعور الشاذ بالذنب ا"  -

وللتكفير عن ذنوب يتـوهم أنـه ارتكبهـا    , أو إذلالها والغض من شأنها , لإيذاء نفسه وعقابها 

  . 4)ب وإدانة الذات عقدة الذن( ويسمى هذا 

  

   5"ولومه لنفسه على ما فعل, وأسفه على ارتكابه , انفعال ينشأ عن شعور الشخص بالذنب " -

  : 1وقد قسموا الندم أو الشعور بالذنب إلى قسمين هما    
                                                

 . 56الآية : سورة الزمر  1
, دار الفكر المعاصـر  : ودمشق , وت بير.  1: إعادة ط. مج 15.  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د وهبه .أ, الزحيلي  2

 . 196ص 11ج.  1998. ودار الفكر 
  :أنظر " . مقياس الشعور بالذنب :" بعنوان , مقال على الانترنت للكاتب محمد أحمد إبراهيم سعفان  3

   http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb63427-5063408&search=books     
  145ص.  النفسأصول علم : راجح  4
  :انظر " . الانفعالات : "بعنوان , مقال على الانترنت غير مذكور اسم كاتبه  5

http://www.fo-z.com/vb/t4312.html     
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وهو الشعور الذي يدفع صاحبه نحو الفعل الإيجابي الفعال كالذي يذنب ذنبـا  : ايجابي : الأول 

  .ندم ويقرر نتيجةً لهذا الشعور ألاّ يعود لهذا الذنب أبدا فيشعر بال

  .وهو شعور الفرد بلوم الذات وتأنيب الضمير : سلبي : الثاني 

فترى الفـرد لا  , شعور الفرد بذنب غير معروف المصدر " والمقصود من القسم السلبي هو    

ط بخطأ واضـح أو واقعـي   وهي مشاعر وهمية مبالغ فيها لا ترتب, يعرف لماذا يشعر بالذنب 

  .2"وأحيانا ينظر إلى أخطائه وكأنها لا تغتفر 

وعلى ضوء هذه التعريفات فإن الندم أو الشعور بالذنب عند علماء النفس لـه قيمـة إيجابيـة      

  .ويراجع نفسه ويحاسبها , لأنه ضرورة تهذيبية كي يقلع الفرد عن أخطائه , مثلى

                                         

  

  

  

                                         

  المبحث الثاني

  مشاهد انفعال الندم عند الأنبياء عليهم السلام

                                                                                                                                          
  : انظر " . المقياس النفسي للشعور بالذنب : " بعنوان , مقال على الانترنت للكاتب سيد يوسف  1
  http://www.aklaam.net/aqlam/show.php?id=1775  
  :انظر " . فوائد من الات العربية : " بعنوان , مقال على الانترنت غير مذكور اسم كاتبه  2

      http://www.hayatnafs.com/faoaied-men-almajalat-alarabia/masha3er-althanb.htm  
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وذلك بعد , ذكر القرآن الكريم انفعال الندم أو التوبة والاستغفار لبعض الأنبياء عليهم السلام     

وفـي هـذا المبحـث    . على بشريتهم وذلك للتدليل , ذكره لخطأ أو معصية لهذا النبي أو ذاك 

  .سأتحدث عن الأنبياء عليهم السلام الذين حصل معهم انفعال الندم 

  مشهد الندم عند آدم عليه السلام : المطلب الأول 

  :ملامح شخصية آدم عليه السلام : أولاً 

 ـ,  3خلقه االله تعالى من تراب , 2وأول الأنبياء ,  1أبو البشر υآدم        4ن روحـه ونفخ فيه م

ورد ذكره في القرآن الكريم فـي ثمانيـة   .  6وجعله خليفته في الأرض ,  5وأسجد له الملائكة 

و قد وردت قصته بجوانبها المتعددة كثيرا في القرآن الكريم مقارنة مع غيرهـا مـن   . 7سور 

  .قصص الأنبياء عليهم السلام 

  :  υومن أبرز ملامح شخصيته    
                                                

... " خلقك االله بيـده  , يا آدم أنت أبو البشر : ون فيأتونه فيقول. أبوكم آدم : فيقول بعض الناس : " وفيه . لحديث الشفاعة الطويل  1

‰‰‰‰ô{باب قول االله عز وجل . كتاب أحاديث الأنبياء .  صحيح البخاري: البخاري : انظر . رواه البخاري  ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& %%%% �� ��nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%  { ] 135ص  2ج ) . 3340( رقم الحديث ] .  25: هود  .  

أحمد بن حنبل : انظر . رواه أحمد والحاكم " . نعم معلم مكلم : " يا رسول االله أنبي كان آدم ؟ قال : ن رجلا قال لحديث أبي أمامة أ 2

ووافقـه الـذهبي في   . هذا حديث صحيح على شرط مسلم : وقال .  المستدرك على الصحيحين: الحاكم .  266ص  5ج .  المسند: 
 .  262ص  2ج . الذيل 

āā {: لقوله تعالى  3 āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu (( (( ………… çç ççµµµµ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55>>>>#### tt tt���� èè èè???? ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ää ää.... ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù  {     .

 ] . 59: عمران آل [ 

####{ : لقوله تعالى  4 ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ §§ §§θθθθ yy yy™™™™ àà ààMMMM ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ xx xx���� tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ •• ••‘‘‘‘ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ss ss)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yy™™™™  { ]. 28: ]الحجر  . 

øø {:  لقوله تعالى 5 øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== èè èè%%%% ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== uu uuΚΚΚΚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ àà ààffff óó óó™™™™ $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ KK KKψψψψ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyffff || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn1111 rr rr&&&& uu uu���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$####  

  . 34]: البقرة . [ }

øø{ : لقوله تعالى  6 øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš���� •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏãããã%%%% yy yy`̀̀̀ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== yy yyzzzz  {].30: ]رة البق  . 

). 172,27,19,11(  الآيـات : الأعـراف  ) . 59,33( الآيتان : آل عمران ) . 37,35,34,33,31( الآيات : البقرة : هي  7
ص ) . 121,120,117,116,115( الآيات : طه ) . 50(الآية : الكهف ) . 61(الآية : الإسراء ) . 33-28( الآيات : الحجر 

 ) .75-71( الآيات : 
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zz{ : قال تعالى , أسماء كل شيء  ى تعالفقد علّمه االله: العلم  -1 zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu uu uu !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ‾‾ ‾‾==== ää ää.... {1 . وذلك

قـال  . هي خلافة الأرض  υحيث إن الغاية من خلقه . ليتمكن من العيش في الأرض وخلافتها 
øø {: تعالى  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš���� •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏãããã%%%% yy yy`̀̀̀ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== yy yyzzzz {2 .  

حيث منحه االله تعالى قوة الحجة في المجادلة وفصاحة اللسان : قوة الحجة وفصاحة اللسان  -2

فقال : فقد ثبت في البخاري ومسلم حديث محاجة موسى لآدم عليهما السلام وفيه . في المواجهة 

  . 3"فحج آدم موسى مرتين : "  ρرسول االله 

ôô{ :قال تعالى : النسيان وضعف الإرادة  -3 ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ tt ttãããã ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% zz zz ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ww wwΥΥΥΥ    ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ YY YYΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã 

, وعهد االله إلى آدم كان هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحـدة  : " يقول سيد قطب .  4}

والتحرر من رغائب الـنفس  , وتأكيد الشخصية , تمثل المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة 

فـلا  , بالقدر الذي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق من الضرورات عندما تريد  وشهواتها

  . 5" وهذا هو المقياس الذي لا يخطئ في قياس الرقي البشري . تستعبدها الرغائب وتقهرها 

  

  :الأكل من الشجرة وعصيان االله تعالى  بعدندم آدم عليه السلام :  ثانياً

ãã{ : له تعالى ويبدأ هذا المشهد من قو     ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ôô ôô ää ää3333 óó óó™™™™ $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 ãã ãã____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— uu uuρρρρ ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ää ää3333 ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççFFFF øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

$$$$ tt tt//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ nn nnοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ }} }}¨̈̈̈ uu uuθθθθ óó óó™™™™ uu uuθθθθ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### yy yy““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘………… ãã ããρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää33338888 uu uuηηηη tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôô tt ttãããã ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 

!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ yy yy™™™™$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏ⇔⇔⇔⇔ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©9999 yy yy‰‰‰‰ ss ssùùùù 99 99‘‘‘‘ρρρρ áá áá���� ää ääóóóó ÎÎ ÎÎ//// 44 44 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ ss ss%%%%#### ss ssŒŒŒŒ nn nnοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ èè èèEEEE≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ $$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ���� ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ 

                                                
 . 31الآية : لبقرة سورة ا 1
 . 30الآية : سورة البقرة  2
.  145ص  2ج ) . 3409(رقم الحـديث  . وذكره بعد , باب وفاة موسى . كتاب أحاديث الأنبياء .  صحيح البخاري: البخاري  3

  . 2042ص  4ج ) . 2652( رقم الحديث . باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام . كتاب القدر .  صحيح مسلم: مسلم 
 . 115الآية : سورة طه  4
  . 2353ص  4ج .  في ظلال القرآن: قطب  5
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ÈÈ ÈÈββββ$$$$ xx xx���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ›› ››5555 uu uu‘‘‘‘ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&&  tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ≅≅≅≅ èè èè%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ©© ©©9999 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ss ss9999 

AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssßßßß $$$$ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö���� ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### {1  

  : فهذا المشهد يكشف الستار عن أمرين اثنين هما 

وزوجه  υفقد أحلّ االله تعالى لآدم :  لربه عز وجل في أكله من الشجرة υυυυعصيان آدم : الأول 
$$$${ : بل ومن أي مأكول فيها قال تعالى , أن يأكلا من أي أشجار الجنّة شاءا  uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== èè èè%%%% uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ää ää3333 óó óó™™™™ $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 

yy yy7777 ãã ãã____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— uu uuρρρρ ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ää ää.... uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### ´´ ´´‰‰‰‰ xx xxîîîî uu uu‘‘‘‘ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççFFFF øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© {2  . م عليهما شجرة بعينهانهى أن يأكلا منها بل . وحر

وهذا النهـي للتحـريم     3"النهي عن الاقتراب أبلغ من النهي عن الأكل " لأن  , أن يقتربا منها 
$$$${ لقرينة  tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$####  {.  

مصـداقاً  , والضعف أمام المغريـات  , النسيان والغفلة  υولما كان من ملامح شخصية آدم    
ôô{ : لقوله تعالى  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ tt ttãããã ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% zz zz ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ww wwΥΥΥΥ    ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ YY YYΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã {4  , فقد استطاع الشيطان أن

  :مستخدماً ثلاثة أساليب هي , ويغريهما ليأكلا من هذه الشجرة وزوجه  υيوسوس لآدم 

$$$${ :  القسم واليمين الكاذب -1 yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ yy yy™™™™$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  , { وهذا مـن أخبـث   .  5"حلف لهما باالله " والمعنى

  .الأساليب للإيقاع والغواية 

’’’’{ :   النصح والإرشاد -2 ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏ⇔⇔⇔⇔ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ صور نفسه لهما " ان والمعنى أن الشيط} ,  ####$$

  .  6"ناصحاً من جملة الناصحين 

$$$${ :  التدرج في خطوات الغواية -3 yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©9999 yy yy‰‰‰‰ ss ssùùùù 99 99‘‘‘‘ρρρρ áá áá���� ää ääóóóó ÎÎ ÎÎ////  , { استنزلهما إلـى الأكـل مـن    " والمعنى

وإنما تكون إرسالاً برفق شـيئا  , ومعلوم أن التدلية لا تكون رمياً أو قذفاً . "  7"الشجرة بغرور 
                                                

 . 23-19الآيات : سورة الأعراف  1
 . 25الآية : سورة البقرة  2
 .  131ص  4ج .  معارج التفكر: الميداني  3
 . 115الآية : سورة طه  4
 . 153ص  3ج .  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير  5
 .  91ص  1ج . م 1989. المكتبة الثقافية : بيروت . بلا طبعة .  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ن أبي بكر محمد ب, ابن القيم  6
 . 280ص  4ج .  البحر المحيط: أبو حيان  7
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إنها قائمة على أسلوب الخطوات المتتابعـات تنـازلاً إلـى    , الشيطان وهذه هي وسيلة , فشيئاً 

ولذا نهى االله تعالى عن إتباع هذه الخطوات .  1" أو إلى الدرك الأسفل من الجحيم , الحضيض 
$$$$  {: الشيطانية قائلاً  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 −− −−GGGG ss ss???? ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ ää ääÜÜÜÜ ää ääzzzz ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ ää ääÜÜÜÜ ää ääzzzz ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 {2  .  

وهذه الخطوات آتت أكلها حين أغراهما بان الأكل من هذه الشجرة سيوصلهما إلـى الملـك      
HH{والخلود  HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ وزوجـه كـان    υن آدم وهذا يدل على أ.   3} ####$$

, ومعلوم أن شدة الرغبة تتحول إلى هوى " , عندهما الرغبة الشديدة في الخلود وأن يكونا ملكين 

ويجعل الإنسان يتصرف بموجه مـن  , ومن شأن الهوى أن يغشّي على مراكز التفكير الصحيح 

في أوحال المعاصي  ومن هنا يسقط المؤمنون, لا بموجه من فكره وعقله وإيمانه , رغبات نفسه 

  .  4"والخطايا 

#{في المعصية  υوفعلاً وقع آدم      || ||ÂÂÂÂ tt ttãããã uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttóóóó ss ssùùùù {5  . وأكل هو وزوجه من الشـجرة .

  : ولكن الأكل كان على مرحلتين 

  

$$$${ : التذوق :  الأولى   ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ ss ss%%%%#### ss ssŒŒŒŒ nn nnοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ èè èèEEEE≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ {6  , 7"عمها وجدا ط" أي .  

ŸŸ{ :  الأكل :  الثانية  ŸŸξξξξ ŸŸ ŸŸ2222 rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt tt7777 ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ èè èè????≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ {8 .  

                                                
 .  141ص  4ج .  معارج التفكر: الميداني  1
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$$$${ : بدليل قوله تعالى ,وقد انكشفت سوءاتهما حين ذاقا الشجرة وقبل أن يأكلا     ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ ss ss%%%%#### ss ssŒŒŒŒ nn nnοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ èè èèEEEE≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ {1  الانغماس فيها توقع الإنسان فـي   للتدليل على أن ملامسة المعصية وقبل

والعقوبة المترتبة عليهـا قـد   , وللتدليل كذلك على أن المعصية قد وقعت , المحظور والعقوبة 

أنه لن يجوع في الجنّة ولـن   υوذلك أن االله تعالى بين لآدم , وهي الخروج من الجنّة . حانت 
¨¨{ : يعرى قائلاً  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ss ss9999 āā āāωωωω rr rr&&&& tt ttííííθθθθ èè èègggg rr rrBBBB $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 33 33““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  {2  . فلا مقام له في , وما دامت سوأته قد انكشفت

  . الجنّة 

óó{: قائلاً, وعلى عدم التزامه بأمره ونهيه , على هذه المعصية  υوقد عاتب االله تعالى آدم     óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&&  tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ≅≅≅≅ èè èè%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ©© ©©9999 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ss ss9999 AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ {3  . نفربنا سبحانه بي  

  .فعليه الحذر منه , أن الشيطان عدو لا يؤمن جانبه , وأعذره بهذا البيان ,  υلآدم 

وسمعا هذا العتاب والتأنيب من ربهمـا علـى المعصـية وعلـى إغفـال      : " يقول سيد قطب  

  . 4"النصيحة

وزوجه  υيقر آدم , هي فبعد هذا العتاب الإل :بالمعصية وندمه عليها  υυυυاعتراف آدم : الثاني 

ويطلبان من االله تعالى المغفرة والرحمـة إذ بـدونهما   , وأنهما ظلما أنفسهما , بالذنب والخطيئة 
ŸŸ   {يكونان من الخاسرين  ŸŸωωωω$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssßßßß $$$$ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö���� ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####{5.  

وعلى مدى الاستعطاف من االله تعالى ,  υاء يدل على عمق التحسر والندم من آدم وهذا الدع   

  : وهذا الندم نتج عنه أمران . ليغفر هذا الذنب وهذه الزلّة 

## {: قال تعالى ,  وقبول التوبة,  غفران الذنب: الأول  ## || ||ÂÂÂÂ tt ttãããã uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttóóóó ss ssùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt tt6666 tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 

zz zz>>>>$$$$ tt ttGGGG ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ uu uuρρρρ {1  . وقال تعالى :} ## ##‘‘‘‘ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== tt ttGGGG ss ssùùùù ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... zz zz>>>>$$$$ tt ttGGGG ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>>#### §§ §§θθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### 

                                                
  . 22الآية : سورة الأعراف  1
 . 118الآية : سورة طه  2
 .  22الآية : سورة الأعراف  3
 . 1269ص  3ج .  في ظلال القرآن: قطب  4
  . 23الآية : سورة الأعراف  5
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ŸŸ{ هي قوله  υوهذه الكلمات التي تلقّاها الرب سبحانه من آدم " ,   2} ŸŸωωωω$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssßßßß $$$$ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 

öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö���� ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### {3  "4.  

وإنـزال  , وإقامة شرعه عليهـا  ,  وإنفاذ وعد االله بالخلافة فيها, الهبوط إلى الأرض : الثاني 
$$$$ {: قال تعالى , الهداية إليها  oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== èè èè%%%% (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( (( $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ΝΝΝΝ ää ää3333 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt���� ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yyìììì ÎÎ ÎÎ7777 ss ss???? yy yy““““#### yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ìì ìì∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt ss ss†††† {5  .  

" , وهذه الرحمة والتوبة من االله تعالى, وهذا الندم والتحسر ,  υوأمام هذه المعصية من آدم    

إن فيه ضعفاً يدخل . إنه ينسى ويخطيء .. ينكشف الجانب الآخر من طبيعة هذا الكائن المتفرد 

وينـدم  ,  ويعـرض زلّتـه  , ولكنه يدرك خطأه .. إنه لا يلتزم دائماً ولا يستقيم . منه الشيطان 

ولا يكون طلبـه  , ولا يلح كالشيطان في المعصية , إنه يثوب ويتوب .. ويطلب العون من ربه 

  .  6"من ربه هو العون على المعصية 

, خصيصة هذا الإنسـان بيان وإيضاح ل, ثم ندمه واستغفاره ,  υوفي عصيان أبي البشر آدم    

فلا عجـب إذا أن  " , والغرائز والاستعدادات والأحاسيس والمشاعر التي وضعها االله تعالى فيه 

  .7"وأن يخور عزمه ويفتر عما عهد االله إليه , بعد أن يعهد االله إليه أن ينسى  υنجد آدم 

  : العبر المستفادة من هذا المشهد هي  هموأ

وحرف مسـاره  , غايته وهدفه الإيقاع به , وأنه عدو للإنسان , الكشف عن حقيقة الشيطان  -1

: بقولـه  υولذا نبه االله تعالى عباده بعد معصـية آدم  . والمعصية والفجور , نحو الشر والفساد 
}ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt⊥⊥⊥⊥ ÏÏ ÏÏFFFF øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt tt//// rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ää ääíííí ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ yy yy����$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ9999 !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™{1.  

                                                                                                                                          
 .132,131الآيتان : سورة طه  1
 . 37الآية : سورة البقرة  2
 . 23الآية : سورة الأعراف  3
 . 141ص  1ج .  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير .  324ص  1ج .  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي : انظر  4
 . 38الآية : سورة البقرة  5
 . 1269ص  3ج.  لقرآنفي ظلال ا: قطب  6
 .  79ص .  القصص القرآني: عباس  7
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والعزم على تصـويب  , ن الندم والتحسر والشعور بالذنب  واتهام النفس بالتقصير والظلم إ -2 

وتجبـر عنـه   , وتمحو عنه السـيئات  , تقرب الإنسان من ربه كلها وسائل وطرق , المسيرة 
ŸŸ{ المعاصي  ŸŸωωωω$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssßßßß $$$$ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö���� ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### {2 .  

فهمـا  , وضع االله تعالى فيه نوازع الخيـر والشـر   , وهذا الكائن الجديد , إن هذا الإنسان  -3

فإذا غلب الهوى واستحكم فقد الإنسان أهم عنصر فيه وهو العقل , يتصارعان في نفسه وداخله 

مما يسبب له الوقوع , وأسلم قياد نفسه للشهوات والشبهات والغرائز المضلة , الإدراك والفكر و

كـان هـذا   , واطمأنت إليه , وأما إذا استكانت نفسه لنوازع الخير . في المعاصي والمحرمات 

  .وخليفة االله فيها , الإنسان عنصر بنّاء في الأرض 

  

  

  

                           السلامعليه مشهد الندم عند موسى  :المطلب الثاني 

  :رأس أخيه  على إلقاء الألواح وجرعليه السلام ندم موسى 

المتمثل بإلقاء الألواح وفيهـا شـريعة الـرب      υ 3تحدثت عن انفعال الغضب عند موسى      

فقـد  . وكان في تصرفه هذا تحت تأثير الغضب الشديد . وأخذ برأس أخيه يجره إليه,  مكتوبة 
zz{ :االله تعالى حالته النفسية بقوله وصف  zz≈≈≈≈ tt tt7777 ôô ôôÒÒÒÒ xx xxîîîî $$$$ ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& 44 لكن في هذا المشـهد سـنرى انفعـالا    . 4}44

من  υويبدأ مشهد انفعال الندم عند موسى . انه انفعال الندم  υمغايراً بادياً وظاهراً على موسى 
$$$$ {:قوله تعالى  ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyìììì yy yy____ uu uu‘‘‘‘ ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% zz zz≈≈≈≈ tt tt7777 ôô ôôÒÒÒÒ xx xxîîîî $$$$ ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF øø øø���� nn nn==== yy yyzzzz .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( (( óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÉÉ ÉÉffff tt ttãããã rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ (( (( ’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yyyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù&&&& tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ”” ””���� èè èègggg ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### ¨¨ ¨¨ΠΠΠΠ éé éé&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ àà àà���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ oo ooKKKK óó óó™™™™ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

                                                                                                                                          
 . 27الآية : سورة الأعراف  1
 .23الآية : سورة الأعراف  2
 . 80-79: أنظر صفحة  3
 . 85الآية : سورة طه  4
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ôô ôôMMMM ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôô±±±± èè èè@@@@ šš šš†††† ÎÎ ÎÎ1111 uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ∈∈∈∈⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÅÅ ÅÅ���� LL LL{{{{ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ (( (( 
|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ¿¿ ¿¿qqqq ≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$ $$####{1.  

من خلال  دعائـه   υوالشعور بالخطأ بادياً على موسى , ففي هذا المشهد نلمح انفعال الندم      
}ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÅÅ ÅÅ���� LL LL{{{{ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘{ .ع في إلقاء الألواحن له أنه تسروإيذاء أخيه , فحين تبي .

ومـن هنـا   . رحمة له ولأخيـه  فطلب المغفرة وال. وتجاه أخيه , شعر بالندم والخطأ تجاه ربه 

: قـالوا . لما اعتذر إليه أخـوه اسـتغفر لنفسـه ولـه     : " قال أبو حيان .  υحصل الندم عنده 

واستغفاره لأخيه  فعلته فـي  . وعجلته في إلقاء الألواح , واستغفاره لنفسه بسبب فعلته مع أخيه 

  .  2"الصبر لبني إسرائيل 

ÉÉ{والآية     ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÅÅ ÅÅ���� LL LL{{{{ uu uuρρρρ { دالّة على وقوع ذنب وخطأ من موسىυ  . كيف يلقي الألواح " إذ

  .3"وكيف يأخذ برأس أخيه هذه الأخذة قبل أن يتبين وجه الحق منه , وفيها المنهج 

التغطيـة  : وأصل الغفـر  : " قال ابن منظور . والغفران يكون من ذنب أو خطأ أو تقصير    

همـا مـن أبنيـة    : والغفور والغفّار . الغفران : والغفر . غفر االله ذنوبه أي سترها . والستر 

وهذا يقـع مـن   . 4"المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم , ومعناهما الساتر لذنوب عباده . المبالغة 

وذلك أنهم معصومون عن كبائر الذنوب وعـن  , ولا يؤثر في عصمتهم . الأنبياء عليهم السلام 

  . ن باقي الصغائر لكنهم غير معصومين ع, الصغائر الخسيسة 

ودعاؤه : "فيقول . وإنما فعل خلاف الأولى , لم يخطئ  υويرى الدكتور الخالدي أن موسى    

, وأدب منه مـع االله  , وإنما هو ذكر منه الله , ليس معناها أنهما ارتكبا ذنبا , االله لهما بالمغفرة 

هر عليه من الغضب والانفعال إنه يستغفر االله مما ظ. وحاسيته وتحرجه من فعل خلاف الأولى 

                                                
 .151,150الآيتان : سورة الأعراف 1
  . 395ص 4ج .  البحر المحيط : أبو حيان  2
 . 4368ص 7ج .تفسير الشعراوي : الشعراوي 3
 . 25ص 5ج.  لسان العرب: ابن منظور  4
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ويستغفر لأخيه من فعله خلاف الأولـى مـع   , وإنما فعل خلاف الأولى , مع أنه لم يخطئ فيه 

  .1"بقائه مع القوم 

. إلقاء الألـواح  : الأول : أخطأ وهو في حالة الغضب خطأين  υوأنا أميل إلى أن موسى     

واسـتغفر لنفسـه   , م ندم من هذين الخطأين ث. من لحيته ورأسه  υجر أخيه هارون : والثاني 

  :وهذا يدل على أمرين اثنين هما . ولأخيه 

.                                                                                          سرعة رجوعه إلى الحق والصواب -1

لأن االله تعالى   لا , الاستغفار حيث أرشده إلى التوبة و , υعناية ) تعالى بنبيّه موسى- 2

  .وإنما يعجل لهم سبيل التوبة , يقر أنبيائه على خطئهم 

  

  

    

  عليه السلاممشهد الندم عند نوح  :المطلب الثالث 

  :ملامح شخصية نوح عليه السلام : أولاً 

. 1كوراًسماه االله عبداً ش. 3وأول أولي العزم منهم . 2أول الرسل إلى أهل الأرض  υنوح      

  .2حيث مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. وهو أكثر الرسل مكثاً في قومه يدعوهم إلى االله 

                                                
 .272ص.  مواقف الأنبياء في القرآن: الخالدي  1
صـحيح  : رواه البخاري ... " . يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض : فيقولون , فيأتون نوحاً : " وفيه . لحديث الشفاعة الطويل  2

ôô{ : االله تعالى باب قول . كتاب أحاديث الأنبياء . البخاري  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& %%%% �� ��nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%  { ]. رقم الحـديث  ]  25: هود

  . 135ص  2ج ) . 3340(

ــه تعــالى 3 tt {:لقول ttíííí uu uu���� ŸŸ ŸŸ°°°° ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 œœ œœ»»»» uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// %%%% [[ [[nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 

44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ ## ## || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΚΚΚΚŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� tt ttGGGG ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù{].  13: الشورى . [  
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  : υمن أبرز ملامح شخصيته    

كـالطود الشـامخ     υفقد كان . الصبر والتحمل في مواجهة الصعاب والمحن والابتلاءات  -1

فقومـه  . وولـده  , وزوجته , قومه فلقد أبتلي من . والجبل الأشم في مواجهته للصعاب والفتن 
tt {:قال تعالى , اتهموه بالسفه والضلال . واجهوه بشتّى صنوف الأذى والاضطهاد  tt tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy77771111 uu uu���� tt tt∴∴∴∴ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 ×× ××'''' ss ss####≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####   {3       

ôô {:قـال تعـالى   , واتهموه بـالجنون  ôôMMMM tt tt//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== öö öö6666 ss ss%%%% ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% 88 88yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ×× ××ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ øø øøgggg xx xxΧΧΧΧ tt tt���� ÅÅ ÅÅ____ ßß ßßŠŠŠŠ øø øø———— $$ $$#### uu uuρρρρ {4
 . 

))  {:واتهموه بكثرة الجدال والافتراء على االله تعـالى   ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßßyyyyθθθθ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% $$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttFFFF øø øø9999 yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yy____ || ||NNNN ÷÷ ÷÷���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ____ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ss ssùùùù 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ss ss???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΨΨΨΨ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ وعلى الرغم من أنه مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين . 5 } ####$$

44{ :قال تعالى , إلا أنه لم يؤمن منهم إلا القليل , عاماً  44 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% {6 .  ومع كل هـذه

UUUU {:قال تعالى , وابتلي بزوجته فقد كانت كافرة. المحن صبر عليهم  uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ ªª ªª!!!! $$ $$#### WW WWξξξξ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... 

|| ||NNNN rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### 88 88yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ || ||NNNN rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 (( (( $$$$ tt ttFFFF tt ttΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 || ||MMMM øø øøtttt rr rrBBBB ÈÈ ÈÈ øø øø yy yy‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã ô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ$$$$ tt ttFFFF tt ttΡΡΡΡ$$$$ yy yy⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 

$$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øøŠŠŠŠ xx xx©©©© ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸξξξξ ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uu‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÅÅ ÅÅzzzz≡≡≡≡ ££ ££‰‰‰‰9999 $$ , بتلي بولده الذي اختار طريق الكفر على طريق الإيمانوا. 7}####$$

33 {:قال تعالى  33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ îî îîyyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55ΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ ¢¢ ¢¢ oo oo____ çç çç6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ==== ŸŸ ŸŸ2222 öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? yy yyìììì ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ " لذا . 8} ####$$

, له عليه  ولا قدرة, بما لا طاقة لأحد على تحمله , وصبره على إيذاء قومه ,  υكان جهاد نوح 

وهو لم يكف , واضطهد , وعذّب , أوذي , وصبره صبر الجبال , فقد كان جهاده جهاد الأبطال 

  . 9"عن تبليغ دعوة االله لمدة تقارب ألف عام

                                                                                                                                          
ss {:لقوله تعالى  1 ssππππ −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ yy yymmmm yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ ?? ??yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... #### YY YY‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã #### YY YY‘‘‘‘θθθθ ää ää3333 xx xx©©©©{.] 3:  الإسراء . [  

ôô { : لقوله تعالى  2 ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& %%%% �� ��nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% yy yy]]]] ÎÎ ÎÎ7777 nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù yy yy#### øø øø9999 rr rr&&&& >> >>ππππ uu uuΖΖΖΖ yy yy™™™™ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss~~~~ $$$$ YY YYΒΒΒΒ%%%% tt ttææææ{ ] . 14:العنكبوت   

  . 61,60الآيتان : سورة الأعراف  3
  . 9الآية : سورة القمر  4
  . 32الآية : سورة هود  5
 . 40الآية : سورة هود  6
  . 10الآية : سورة التحريم  7
  . 43الآية : سورة هود  8
 . 139-138ص.  النبوة والأنبياء: الصابوني 9
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يرد عـن نفسـه وإخوانـه     υفقد كان . والهوان , والذلّ , يأبى الضيم , كان ذا نفسية أبية  -2
ßß {:قال تعالى , سخافاتهم  ßßìììì uu uuΖΖΖΖ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ šš šš���� ùù ùù==== àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== àà àà2222 uu uuρρρρ §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã dd dd|||| tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ yy yy™™™™ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ ss ss???? 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ãã ãã���� yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... tt ttββββρρρρ ãã ãã���� yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ {1                                        .  

يصـل الليـل   . الفتور ولا الكسل ولا , لا تعرف الكلل ولا الملل , كان صاحب همة عالية  -3

والسر مع , فمن أجلها يواصل الليل والنهار , يعيش لدعوته " فقد كان , بالنهار في سبيل دعوته 
tt{:قال تعالى. 2" أو يطمع في جاه , أو ينتظر مغنما , ولا يتقاضى على ذلك أجرا , الإعلان  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ ’’’’ ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ öö ööθθθθ ss ss%%%% WW WWξξξξ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 #### YY YY‘‘‘‘$$$$ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßßŠŠŠŠ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘#### tt tt���� ÏÏ ÏÏùùùù ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== àà àà2222 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè???? öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== yy yyèèèè yy yy____ 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ àà ààιιιι yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍΞΞΞΞ#### ss ssŒŒŒŒ#### uu uu (( ((#### öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu5555$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏOOOO (( ((####ρρρρ •• ••���� || ||ÀÀÀÀ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ çç çç���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ èè èèEEEE öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ #### YY YY‘‘‘‘$$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ____ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 

àà ààMMMMΖΖΖΖ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ßß ßßNNNN öö öö‘‘‘‘ uu uu���� óó óó���� rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; #### YY YY‘‘‘‘#### uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) {3                       .  

ولا يأبه مـن  , لا يعرف الحقد سبيلاً إلى نفسه , محباً لقومه , واسع الصدر , كان حليماً "  -4

  .         4"ولا يقيم للأهواء والأمزجة وزنا , استخفاف الناس له 

حزن واغتم وتحسر لغرق ولده . ذا قلب شفوق ممزوج بالرحمة والحنان , أبا حانياً  υكان  -5
ÅÅ{  :جعله من الكافرين قائلاً ودعا ربه أن لا ي.  ÅÅ __ __UUUU uu uu‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))  ÍÍ ÍÍ____ öö öö//// $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  {5  

   :عليه السلام على استغفاره لولده الكافر ندم نوح :  ثانياً

33 {:أ هذا المشهد من قوله تعالى ويبد     33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓyyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ −− −−//// §§ §§‘‘‘‘ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÅÅ ÅÅ __ __UUUU uu uu‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))  ÍÍ ÍÍ____ öö öö//// $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 

|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ss ss3333 ôô ôômmmm rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ßß ßßyyyyθθθθ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) îî îî≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî 88 88xxxx ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ÇÇ ÇÇ ùù ùù==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999 
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 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& šš šš���� ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& šš šš���� nn nn==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã (( (( 
āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö���� ss ss???? uu uuρρρρ  àà àà2222 rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### {1 .  

حيث تتحرك مشاعر وعواطف الأبـوة  , والأب , الوالد  υفهذا المشهد يرسم شخصية نوح     

نداء نوح الأب لابنه . والحنان والرأفة , الصادقة بهذا النداء الذي ينم عن مدى الشفقة والرحمة 
¢¢{الكافر العاق  ¢¢ oo oo____ çç çç6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ==== ŸŸ ŸŸ2222 öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? yy yyìììì ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ . العاق إجابة دعوة والـده  فيرفض هذا .2} ####$$

%%%%tΑΑΑΑ{وتتدخل بينهما موجة عاتية فتغرقـه فيكـون مـن المغـرقين      tt ttnnnn uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// ßß ßßllll öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% tt tt���� øø øøóóóó ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ماذا يكون من أب نحـو ابنـه  مـن حنـو     :" يقول الشيخ عبد الكريم الخطيب . 3} ####$$

لقد هتف به أن يركب السفينة . ذا مع ابنه ه υأكثر مما فعل نوح . ومن جزع وحزن , وإشفاق

واشتد عليه الألم ,  ثم لقد برح به الحزن, وذلك حين تفقّده فلم يجده بين أهله الراكبين فيها , معه 

ويطلب من االله تعالى , يندب ابنه  υفجعل نوح . وكان من المغرقين , بعد أن هلك هذا الابن , 
33 {:العزاء والسلوان الذي حكاه القرآن بقوله  33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓyyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ −− −−//// §§ §§‘‘‘‘ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÅÅ ÅÅ __ __UUUU uu uu‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))  ÍÍ ÍÍ____ öö öö//// $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ 

‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ss ss3333 ôô ôômmmm rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ pp pptttt øø øø:::: $$ . فبهذا القلب الحزين الذي يتمزق أسى وحسرة  يناجي نوح ربـه  . 4}####$$

  . 5"أو يراجعه فيما قضى به سبحانه في هذا الابن العاق , وكأنه يعاتبه 

{ فقام بمناجاة ربه في ابنه. تحركت في نفسه لهفة الوالد المفجوع حين هدأت العاصفة  υوحفن   
ÅÅ ÅÅ __ __UUUU uu uu‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))  ÍÍ ÍÍ____ öö öö//// $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& { . ًوقد وعد االله تعالى نوحاυ  إذ إنه أمره بحملهم . بنجاة المؤمنين من أهله

$$$${ :في السفينة بقوله تعالى  oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99 ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yy`̀̀̀÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ uu uuΖΖΖΖ øø øøOOOO $$ $$#### šš šš���� nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ tt tt,,,, tt tt7777 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu {6 .  
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ßß{ويأتي الجواب الإلهي على صورة عتـاب      ßßyyyyθθθθ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) îî îî≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî 88 88xxxx ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ {1 .

شبه التقريع والتأنيب والتهديد وفيما ي, جاءه الرد هكذا في قوة وتقرير وتوكيد :" يقول سيد فطب 

, فاستحق بذلك العتاب الإلهـي . أنه تسرع في سؤال االله عز وجل بشأن ولده  υفتبين لنوح . 2"
þþ{ :بقوله , والتأنيب الرباني  þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ وهذه الكلمات تدل علـى مـدى   .  3} ####$$

قال محمد سـرور  .  υدى إلى وجود انفعال الخوف عند نوح مما أ. العتاب والتأنيب والتهديد 

فيتوجه إلى . وترتجف من لوم االله له , من شدة الخوف  υوترتعد فرائص نوح :" زين العابدين 

  .          4"ربه مستغفرا تائبا 

ويرتجف نـوح  " , فيشعر بالذنب والخطأ , انفعال ندم  υبعد هذا العتاب الرباني ينفعل نوح     

υ  ويطلـب  , يعوذ به, فيلجأ إليه , يخشى أن يكون قد زلّ في حق ربه . ارتجافة العبد المؤمن
ÉÉ , { غفرانه ورحمته  ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& šš šš���� ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& šš šš���� nn nn==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã (( (({5 "6 .  

أنه قد جاوز بذلك و, قد أخطأ في سؤال ربه نجاة ولده  υوالمتدبر لهذا المشهد يجد أن نوحاً    

ولهذا فقد عرف أن ما كان منه من سؤال :" قال الشيخ الخطيب . حده الذي يجب أن يقف عنده 

هو أمر جاوز به الحد الذي ينبغي أن يقف . وعن حكمة االله في إغراقه مع المغرقين , عن ابنه 

  .7"فجاء إلى االله تائباً مستغفرا , عنده مع االله عز وجل 

ما سأله لابنه لم  υإن سؤال نوح :" رها رشيد رضا خطأ في اجتهاد رأي إذ يقول بينما يعتب   

. وإنما كانت خطأ في اجتهاد رأي بنية صالحة, يكن معصية الله تعالى خالف فيها أمره أو نهيه 

. وإنما عدها االله سبحانه ذنبا له لأنها كانت دون مقام العلم الصحيح اللائق بمنزلتـه مـن ربـه   

. وما غرس في الفطرة من الرأفة والرحمة بالأولاد إلى اتبـاع الظـن  , فه البشري هبطت بضع
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ومثل هذا الاجتهاد لم يعصم منه الأنبياء فيقعون فيه أحيانا ليشعروا بحاجتهم إلى تأديـب ربهـم   

  . 1"بما يصعدون به في معارج العرفان , وتكميله إياهم آناً بعد آن 

وأنه سيكون مـن  , وإظهار الافتقار إلى االله  سبحانه , والندم , بالاستغفار  υلذا سارع نوح    

وإنما لـم يقـل   , عما وقع منه  υوهذه التوبة منه ." الخاسرين إن لم تتداركه نعمة االله بالمغفرة 

وتبركاً بذكر ما لقنه . وإظهارا للرغبة والنشاط فيها , أعوذ بك منه أو من ذلك مبالغة في التوبة 

لما فيه من الدلالة على كـون ذلـك   , أتوب إليك أن أسألك : أبلغ من أن يقول  وهو. االله تعالى 

وأن قدرته قاصرة عن النجـاة مـن   . لامحيص منه إلا بالعوذ باالله تعالى , أمرا هائلا محذورا 

  . 2"المكاره إلا بذلك 

إلـى   سـبيل . والشعور بالخطأ والتقصـير  , والاستغفار , ومن هداية هذا المشهد أن الندم    

  .     المغفرة والتوبة

  

                        

  مشهد الندم عند يونس عليه السلام:  رابعالمطلب ال

#### {:ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى      ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||==== yy yyδδδδ ©© ©©ŒŒŒŒ $$$$ YY YY6666 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ≈≈≈≈ tt ttóóóó ãã ããΒΒΒΒ ££ ££ ss ssàààà ss ssùùùù ββββ rr rr&&&&  ©© ©©9999 uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 33 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& HH HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö6666 yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### 44 44 
šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ  ÅÅ ÅÅ√√√√GGGG çç ççΡΡΡΡ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### {3 .  

حيث غاضب قومه . انفعال الغضب .  υوفي هذا المشهد نلمح وجود انفعالين حصلا ليونس    

فقرر تـركهم والخـروج مـن    . إصرارهم على عبادة الأصنام و, وغاضبوه بعصيانهم له , الله 

                                                
 . 86ص 12ج.  تفسير القرآن الحكيم: رضا  1
 . 319ص 3ج.  إرشاد العقل السليم: أبو السعود  2
  . 88,87الآيتان : سورة الأنبياء  3
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وقد تكلمت عن هذا الانفعال في مشهد الغضب عنـد  . دون أخذ الإذن من االله سبحانه , عندهم 

  . υ 1يونس 

فهي فسـيحة  . "أن االله تعالى لن يضيق عليه الأرض بعد خروجه عن قومه  υوظن يونس     

فسـيوجهه االله إلـى   , وما دام هؤلاء يستعصون على الدعوة  ,والأقوام متعددة , والقرى كثيرة 
££{: قال تعالى . 2"أقوام آخرين  ££ ss ssàààà ss ssùùùù ββββ rr rr&&&&  ©© ©©9999 uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã {3 . وإذا كـان  :" يقول الدكتور فضل عباس

مثل هذا الظن يمكن أن يقبل من غير أصحاب النفوس الكبيرة الذين لا يعدون في هـذه الحيـاة   

لذلك كانت . فإنه لا يقبل ممن أعدهم االله تبارك وتعالى ليحملوا رسالته . ة ليكونوا مصابيح هداي

واالله سبحانه الحكم العدل يأخذ كل واحد ويحاسبه على قدر ما . حسنات الأبرار سيئات المقربين 

  . 4"ما مكنه في هذه الحياة  روبمقدا. أنعم عليه 

أن هـذا  " إذ . ل أنه لا يقدر عليـه  كان يظن بربه عز وج υولا يجوز أن يظن أن يونس     

إلا أن يكون قد بلغ الغايـة مـن   , أو بضعيف من الرجال , الظن لا يجوز بضعيفة من النساء 

ومن المحال المتيقن أن يكون نبي يظن أن االله . فكيف بنبي مفضل على الناس في العلم . الجهل 

ولاشك في أن من نسب , ه يقدر عليه وهو يرى أن آدميا مثل, لا يقدر عليه , الذي أرسله بدينه 

 υفكيف إلـى يـونس   . فإنه يشتد غضبه لو نسب ذلك إليه أو إلى ابنه , هذا إلى النبي الفاضل 

  فقد بطل ظنهم.  5"لا تفضلوني على يونس بن متّى "  ρالذي يقول فيه الرسول

                                                
 . 82انظر صفحة  1
 . 2393ص 4ج.  في ظلال القرآن: قطب  2
 .  87الآية : سورة الأنبياء  3
 . 350ص.  القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته: عباس  4
باب قول االله . كتاب أحاديث الأنبياء .  صحيح البخاري: انظر " . ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى "رواه البخاري بلفظ  5

¨¨{ :  تعالى ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ }} }}§§§§ çç ççΡΡΡΡθθθθ ãã ããƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ uu{: إلى قوله  }####$$ uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== ãã ããΒΒΒΒ{  رقـم الحـديث   . 142-139الآيـات  : سورة الصافات

  . 157ص  2ج ). 3415(
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££{: وصح أن معنى قوله , بلا شك   ££ ss ssàààà ss ssùùùù ββββ rr rr&&&&  ©© ©©9999 uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã{1 . كمـا قـال   . لا نضيق عليـه  أي

!! {: سبحانه !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ çç ççµµµµ9999 nn nn==== tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uu‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççµµµµ ss ss%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘{2  3"أي ضيق عليه.  

فتـأتي  , ليساهم مع ركابـه  , ساقه القدر إلى مركب في البحر , عن قومه  υوبعد خروجه    
¨¨{ : قال تعالى . ليكون الحوت مأواه فترة من الزمن , القرعة عليه  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ }} }}§§§§ çç ççΡΡΡΡθθθθ ãã ããƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 

øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt,,,, tt tt//// rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßssss ôô ôô±±±± yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ zz zzΝΝΝΝ yy yyδδδδ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ yy yymmmm ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù ßß ßßNNNNθθθθ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== ãã ããΒΒΒΒ {4.  

ه فـي  نفس υووجد يونس, وبدأت رحلة الابتلاء والمعاناة , في بطن الحوت  υواستقر يونس   

  . 5"وظلمة بطن الحوت , وظلمة البحر , ظلمة الليل " ظلمات متراكبة 

يراجع نفسه وهو في بطن الحوت ما الذي فعله ؟ وما سبب هـذه المحنـة    υوكأني بيونس    
II{ والمعاناة التي وقع فيها ؟ فيلجأ إلى ربه بالتسبيح  IIωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ yy yy]]]] ÎÎ ÎÎ7777 nn nn==== ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ôô ôôÜÜÜÜ tt tt//// 

44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ {6 .وهذا هو الانفعال الثاني وهو انفعـال  . ثم بالإقرار والاعتراف بخطئه وذنبه

  .الندم 

وهو الخروج عن , وشعر أنه قام بفعل قد لا يرضي االله تعالى , قد شعر بالذنب  υإن يونس   

ا كان  منه إلا أن دعا ربه باكيـا متضـرعا   فم. قومه دون أخذ الإذن من سيده ومولاه سبحانه 
HH{ :قائلا  HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ HH{: وقوله . 7}####$$ HH’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### {

šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   .بالذنب وشعور بالندم υ إقرار منه } ####$$

                                                
 .  87الآية : سورة الأنبياء  1
 . 16الآية : سورة الفجر  2
بـلا  . عبد الرحمن عميرة . محمد نصر و د. د: تحقيق. مج 5.  الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد , ابن حزم  3

 . 36ص 4ج. 1985. دار الجيل : بيروت . طبعة 
 . 142-139الآيات : سورة الصافات  4
ط . عبد اللطيف حسن عبد الرحمن : علّق عليه. مج 3.  لطائف الإشارات: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ,القشيري  5

 . 304ص 2ج.  2000. دار الكتب العلمية : بيروت .  1: ط 
 . 144,143الآيتان : سورة الصافات  6
 . 87الآية : سورة الأنبياء  7
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’’’’{ :قول يونس :" 1يقول النيسابوري  ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ وأنـا  , أي بالفرار من غير إذن }  ####$$

  .  2"الآن من التائبين 

والشعور بالخطأ , ولذا حصل له انفعال الندم . قد علم أن ما أصابه تأديب رباني  υإن يونس   

 .  

  :هي υوالهداية والعبرة التي نستخلصها من ندم يونس    

ى االله سبحانه وقـت المحـن   والاعتماد عل, والشعور بالتقصير والخطأ , وجوب لوم النفس  -1

  .                                والشدائد 

مما يظنونه خيراً وقربة إلـى  , يؤاخذون في الدنيا على ما فعلوه " إن الأنبياء عليهم السلام  -2

على نفسه بأنه كان من  –يونس  –وعلى هذا الوجه أقر . االله عز وجل إذا لم يوافق مراد ربهم 

المغاضبة فـي غيـر    υفلما وضع النبي . وضع الشيء في غير موضعه : الظلم و. الظالمين 

وذلك أنه غاضب .  3"لا على أنه قصده وهو يدري أنه ظلم , اعترف في ذلك بالظلم , موضعها 

  .غاضب قومه وأسرع بالخروج من عندهم دون أن يأخذ الإذن من االله تعالى 

  

  المبحث الثالث
  عند الأنبياء عليهم السلامالقيم الإيجابية لانفعال الندم 

رأينا أن القرآن الكريم قـد سـبر غـور    , خلال مشاهد الندم عند الأنبياء عليهم السلام  من   

حتى يبين لنـا  , وأظهر ما تخفي في داخلها , وكشف مكنوناتها , وتوغل في أعماقها , نفسياتهم 

                                                
أصله , له اشتغال بالحكمة والرياضيات , مفسر . ويقال له الأعرج . نظام الدين . الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري : هو  1

. وشرح الشافية  في علم الصرف , ولب التأويل , غرائب القرآن ورغائب الفرقان : له كتب منها . في نيسابور ومنشأه وسكنه , من قم 

 . 216ص 1ج.  الأعلام:  يالزر كل. انظر . هـ 850توفي سنة 
: القـاهرة  .  1:ط. إبراهيم عطوة عوض : تحقيق. مج 12.  غرائب القرآن ورغائب الفرقان: الحسن بن محمد القمي , النيسابوري  2

 .  57ص 17ج 1965. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 . 37ص 4ج.  الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم  3
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ح معالمها وأبعادهـا فـي   تتض, أن في الصورة النفسية وظيفة وعظ وإرشاد واعتبار وتذكير "

  . 1" لما تتضمنه من فوائد كثيرة , استخلاص العبر 

ومن هذه القيم والفوائد التي نستخلصها من صورة الأنبياء النفسية في مشاهد الندم والاعتراف    

  : بالخطأ هي 

نـب  وأسفه ولوم نفسه على ذ, ما من شك في أن الندم الذي ينشأ عن شعور الفرد بالذنب  : أولاً

ودفعها , وتهذيبها , وصقلها , من العوامل المهمة في تقويم شخصيته , أو خطأ أو تقصير فعله 

  .إلى تجنب الأفعال أو الأمور التي يمكن أن تسبب له الم النفس مستقبلا 

وتهذيب نفوسهم من خلال , فالأنبياء عليهم السلام خطّوا منهجاً لأتباعهم في صقل شخصياتهم    

  .على أفعال ظاهرها المخالفة لأوامر االله تعالى , ورهم بالخطأ وشع, ندمهم 

وذلـك مـن   , أول البشر وأبوهم خطّ للبشرية جمعاء ولأبنائه من بعده هذا المنهج  υفهذا آدم   
$$$$ {: خلال لوم نفسه وندمها واتهامها بالظلم حين عصى ربه عز وجل وقال  uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssßßßß $$$$ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö���� ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####   {2  

, يخط لبني إسرائيل المنهج الأمثل في تهذيب النفس مما يعلق بها من  أدران υوهذا موسى    
tt{ يجأر أمامهم بكل جرأة وشجاعة υفها هو . وشبهات  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÅÅ ÅÅ���� LL LL{{{{ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ 

(( (( || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ¿¿ ¿¿qqqq≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$ $$####{3.  

من خلال هذا أن يعطيهم درساً في تصويب جريمتهم حين عبدوا العجـل   υلقد أراد موسى    

وانساقت كقطعان الإبل وراء , ويصقل نفسياتهم التي أُشربت الذل والخنوع , من دون االله تعالى 

عجلاً يعبدونه من دون االله تعالى شبهات ووساوس السامري الذي طلب منهم الحلي ليصنع لهم 

                                                
, جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع : اربد , عمان .  1: ط .  الصورة النفسية في القرآن الكريم: محمود سليم محمد .د, هياجنة  1

 . 151ص . 2008. الكتب الحديث للنشر والتوزيع عالم 
 . 25الآية : سورة الأعراف  2
 . 151الآية : سورة الأعراف  3
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xx {:قال تعالى  xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ãã ããmmmm WW WWξξξξ ôô ôôffff ÏÏ ÏÏãããã #### YY YY‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ yy yy____ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! îî îî‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ää ääzzzz 44 44 óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööηηηη tt ttƒƒƒƒ ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ¢¢ ¢¢ çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssßßßß {1.  

وبالتالي يدفع . وإصلاح السلوك , وتصحيح المسيرة , يدفع إلى تصويب العمل  لذا فإن الندم   

  .إلى الإيجابية دائما

كلّ ابن آدم : "  ρكما قال الرسول , لا يختلف اثنان في أن الخطأ أو الذنب طبيعة البشر : ثانياً

كـن أن يسـلكها   إلا أن الاختلاف يكون في الطريقة التي يم. 2"خطّاء وخير الخطّائين التوابون 

وقد رأينا الأنبياء عليهم السلام كيف أوضحوا لنا عملياً السبيل والطريق . الفرد للتكفير عن ذنبه 

والاعتراف , وهي الشعور بالذنب . الأمثل والأقوم لتجاوز مرحلة الذنب أو الخطأ أو التقصير 

  . ثم العمل على تغيير الواقع الذي يعيشه , والتحرر من قيده , به 

ولا يجوز كذلك أن يبـالغ فـي   . ورهين خطأه , إذ أنه لا يجوز أن يبقى الفرد حبيس ذنبه    

  . والشطط في   السلوك, لأن ذلك مدعاة إلى التطرف في الفكر , تأنيب نفسه  ولومها  وتعذيبها 

غضـب  لقد رأينا الأنبياء عليهم السلام الذين حصل معهم انفعال الندم والذي جاء بعد انفعال ال   

أو بعد خطأ في حق االله كما حصـل  ,  υأو بعد ذنب ومعصية كما حصل لآدم ,  υعند موسى 

  .رأيناهم ساروا طريقاً وسطاً في معالجة ما فعلوه . مع نوح ويونس عليهما السلام 

وتاب منها  وطلب , وندم عليها , تجاوز عن معصيته لربه عز وجل بأن اعترف بها  υفآدم    

واكتشاف , ثم تابع مسيرة الحياة بأن تولّى خلافة الأرض وعمارتها , قبول التوبة من االله تعالى 

  .مكنوناتها 

                                                
 . 148الآية :سورة الأعراف  1
. ρكتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسـول االله  .  سنن الترمذي: انظر . وحسنه الألباني . هذا غريب : رواه الترمذي وقال  2

  . 563ص) . 2499(رقم الحديث . جاء في صفة أواني الحوض  باب ما



 131

أراد أن يتجاوز عن الخطأ الذي وقع منه في إلقاء الألواح وإيذاء أخيه  بـأن نـدم    υوموسى   

سيرة وإنما تابع م. وعتاب نفسه , لكنه لم يبق حبيس خطأه . واستغفر لنفسه ولأخيه , على فعله 

  . ولم يتوقف لحظةً واحدة , الدعوة والتغيير 

وطلـب  , حتى ندم واستغفر, ما إن شعر أنه أخطأ وتجاوز الحد المسموح له به  υوهذا نوح   

  . ولم تتوقف دعوته, لكنه لم يوقف عجلة السفينة التي كان يقودها . من االله تعالى الصفح والعفو 

بل واتهم نفسه بـالظلم  , واعترف به , بطن الحوت  حين أقر بخطئه وهو في υوهكذا يونس   
’’’’{ حين قال  ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ ولم يترك , ثم تابع مسيرة جهاده ودعوته , ندم واستغفر , 1}####$$

  .الساحة والميدان للطغاة والطغام 

وقـف  لا يجوز لها أن تت, والتغيير والتعمير في هذه الأرض , وعليه فإن الدعوة والإصلاح   

ثم بالاسـتغفار  , وإنما يجب معالجة هذا الخطأ أو الذنب بالندم أولا . بخطأ يرتكب هنا أو هناك 

  .ثم بمتابعة نهج التغيير للأصلح والتعمير في الأرض , ثانيا 

لأن " وأول شرط من شـروط قبولهـا   , إن الندم أول مظهر من مظاهر التوبة النصوح  : ثالثاً

بمعنى أنه يتحسر على ما سـبق  , الذي يدل على أنه صادق في التوبة شعور الإنسان بالندم هو 

  . 2"ولا يرى أنه في حلّ منه حتى يتوب منه إلى االله , وينكسر من أجله , منه 

من خلال الصـورة  , والذين حصل معهم انفعال الندم , والمتدبر لحال الأنبياء عليهم السلام    

مما يدل على . حالة التحسر والحزن والأسى بادية عليهم  سيجد, التي رسمها القرآن الكريم لهم 

  . وعظمتها في الاعتراف بالخطأ, شفافية أرواحهم  ورقّتها 

  

  

                                                
 . 87الآية : سورة الأنبياء  1
 .   46ص  1ج . بلا تاريخ . مكتبة الإيمان : القاهرة . بلا طبعة . مج  4.  شرح رياض الصالحين: محمد بن صالح , ابن عثيمين  2
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tt{ :وهو يقول  υفانظر بعين التأمل إلى كلمات نوح    ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& šš šš���� ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& šš šš���� nn nn==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã (( (( āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö���� ss ss???? uu uuρρρρ  àà àà2222 rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ تجد في ثناياها التحسر والخوف والحـزن  . 1} ####$$

  وهكذا مع موسى ويونس عليهما السلام . وهذا من سبر القرآن غور نفوسهم . والندم 

فقد روى ابن ماجة في سننه وصححه الألباني عن ابن معقل , الندم توبة  ρلذا اعتبر الرسول    

فقال لـه  " . الندم توبة : "  ρقال رسول االله : مع أبي على عبد االله فسمعته يقول  دخلت: قال 

  .2نعم : ؟ قال " الندم توبة :"أنت سمعت النبي يقول : أبي 

لكي تصح التوبة لا بد لهـا  : قال أرباب الأصول من أهل السنّة : " في رسالته 3قال القشيري  

والتصميم على أن , وترك الزلة في الحال , المخالفات الندم على ما عمل من : من ثلاثة شروط 

فإنه لا تتحقق التوبـة  : فأما الندم : " وقال ابن القيم . 4"لا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي 

  .5"والإصرار عليه , إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل رضاه به , إلا به 

ومن كل ضائقة يمكن أن , والآلام والغموم , موم الندم طريق الخروج من المصائب واله : رابعاً

فلما كـان  . مضيقاً عليه أشد الضيق " حين التقمه الحوت  ρفيونس . يمر بها المسلم في حياته 
HH{ وظلمة الليل نادى , وظلمة البحر , ظلمة جوف الحوت : في الظلمات  HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ 

’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ ولفظه الحوت , ونجاه من الغم الذي هو فيه , فاستجاب االله دعاءه .  6}####$$

                                                
  . 47الآية : سورة هود  1
  . 704ص .  صحيح : وقال الألباني ) .  4252( رقم الحديث . باب ذكر التوبة . ب الزهد كتا.  سنن ابن ماجة: ابن ماجة  2
حـافظ  . مـتكلم  . صوفي صادق . مفسر . فقيه . أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري الشافعي : هو 3

: من أهمهـا  . له مصنفات عديدة . مليح الإشارة , ان حسن الموعظة وك, يقص , كان ثقة : قال فيه البغدادي . نحوي أديب . محدث 
: أحمد بن علـي  , البغدادي . انظر . هـ 465توفي في بغداد سنة . والرسالة القشيرية في علم التصوف , لطائف الإشارات  في التفسير 

 22ج.  سير أعلام النبلاء: الذهبي .  83ص   11ج. اريخ بلا ت.  المكتبة السلفية: المدينة المنورة . بلا طبعة . مج  14.  تاريخ بغداد
 .255 -252ص 

: بـيروت  .  1: ط . معروف زريق و علي بلطجي : تحقيق .  الرسالة القشيرية في علم التصوف: عبد الكريم بن هوازن , القشيري  4

: عمـان  . 3: ط . حسان عبد المنـان  :  حققه .  رياض الصالحين: يحيى بن شرف , النووي : وانظر . 92ص.  1991. دار الخير 
 . 35ص. هـ 1413. المكتبة الإسلامية و مكتبة برهومة 

 123ص . بلا تاريخ . مكتبة كاظم : دبي . بلا طبعة .  ذيب مدارج السالكين: عبد المنعم صالح العلي , العزي  5
  . 87الآية : سورة الأنبياء  6
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قال , وليأكل من ثمرها , ثم أنبت االله له شجرة يقطين ليقيه من حرارة الشمس . 1"على الساحل 
çç{: تعالى  ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ tt tt6666 uu uuΖΖΖΖ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ !! !!#### tt tt���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF uu uu;;;; // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ZZ ZZοοοο tt tt���� yy yyffff xx xx©©©©  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ {2 .   فبعد الغم والهـم الـذي

كـان النـدم   . والضيق والشدة التي عصفت بـه  , والظلمات التي سكنها ,  υأصيب به يونس 

أضاء االله  -2. نجاه االله من الغم الذي هو   فيه  -1: إذ . والاعتراف بالخطأ أو الذنب فرجاً له 

فتح  -4. أنبت االله له شجرة يقطين  -3. له الدنيا بعد الظلمات حين لفظه الحوت على الساحل 
çç{ :قال تعالى , االله به قلوب أمة بأكملها  ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏππππ ss ssgggg (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AA#### øø øø9999 rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊆⊆⊆⊆∠∠∠∠∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè −− −−GGGG uu uuΚΚΚΚ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

&& && ÏÏ ÏÏmmmm {3.  

وقولـه  : " كثير  قال ابن. والاعتراف بالذنب , لذا فإن المخرج من الفتن والشدائد يكون بالندم  
$$$$ {:تعالى  uu uuΖΖΖΖ öö öö6666 yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ tt ttóóóó øø øø9999 $$   , أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات  4}  ####$$

šš {: وقوله  šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ  ÅÅ ÅÅ√√√√GGGG çç ççΡΡΡΡ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ولا سيما إذا , أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا  5} ####$$

  .6"ء دعوا بهذا الدعاء في حال البلا

دعوة ذي النون إذ دعا وهو : "  ρقال رسول االله : وقد روى الترمذي في سننه عن سعد قال   
HH{ في بطن الحوت  HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ فإنه لم يدع بها رجل مسلم 7}####$$

  . 8"في شيء قط إلا استجاب االله له 
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  .  88الآية : سورة الأنبياء  4
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 . 795ص . صحيح : وقال الألباني 
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  الفصل السادس

  يأسانفعال ال

  :وفيه المباحث التالية

  مفهوم اليأس ودلالته النفسية : المبحث الأول 

  اليأس عند الأنبياء عليهم السلام هد انفعال مش: المبحث الثاني 

   عليهم السلام نفعال اليأس عند الأنبياءالقيم التربوية لا: المبحث الثالث 
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  لالمبحث الأو
  مفهوم اليأس ودلالته النفسية

  :اليأس في اللغة والاصطلاح : أولا 

كما يـدل   3ويأتي كذلك بمعنى العلم .   2وقطع الرجاء 1في اللغة بمعنى القنوط أسالييأتي     
öö{ : عليه قوله تعالى  ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ§§§§ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu {4  , 5أي أفلم يتبين ويعلم  .  

فالأصفهاني يعـرف  . فلا يختلف معنى اليأس في الاصطلاح عنه في اللغة : حاً أما اصطلا    

  .  6"انتفاء الطمع : اليأس : " اليأس بقوله 

يدور المعنى فيها على . 7وقد وردت كلمة اليأس ومشتقاتها في القرآن الكريم ثلاثة عشر مرة   

  .وقطع الرجاء والأمل , القنوط 

υ   :}ŸŸى لسان يعقوبفعند قول االله تعالى عل    ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇyyyy ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß§§§§ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇyyyy ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ )) :وقوله تعالى , أي لا تقنطوا من فرج االله  : " قال الإمام القرطبي ,  8} ####$$ ((}  ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω 
ßß ßß§§§§ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇyyyy ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$   .9"وهو اليأس , دليل على أن القنوط من الكبائر } ####$$

      

                                                
ص  4ج .  تاج العـروس : الزبيدي . 992ص  3ج .  الصحاح: الجوهري . وانظر .  259ص  6ج .  لسان العرب: ابن منظور  1

  .  270ص  2ج :  القاموس المحيط:  يالفيروز آباد. 376
 .153ص  6ج .  معجم مقاييس اللغة: ابن فارس  2
-740ص .  مختار الصحاح: الرازي .  260ص 6ج .  لسان العرب: ابن منظور : وانظر . نفس الجزء والصفحة : المرجع السابق  3

740-741 .  
 . 31الآية : سورة الرعد  4
 . 4742ص  6ج : جامع البيان : الطبري  5

 . 551ص .  غريب القرآن في تالمفردا: الأصفهاني  الراغب6 
: وسـورة الرعـد   ) . 110, 87 ,80( الآيات : وسورة يوسف ) . 9(الآية : وسورة هود ) . 3( الآية : في سورة المائدة : هي  7

: وسـورة الممتحنـة   . ) 49( الآيـة  : وسورة فصلت ) . 23(الآية : وسورة العنكبوت ) . 83(الآية : وسورة الإسراء ) . 31(الآية
 ) .4(الآية : وسورة الطلاق ). 13(الآية

 87الآية : سورة يوسف  8
 . 252ص  9ج .  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  9



 136

āā{ : وعند قوله تعالى    āāωωωω ãã ããΝΝΝΝ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßßŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç ççµµµµ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ •• ••���� ¤¤ ¤¤³³³³9999 $$ $$#### ÓÓ ÓÓ¨̈̈̈θθθθ ää ää↔↔↔↔ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ÔÔ ÔÔÞÞÞÞθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ss ss%%%%{1 ,ان2قال أبو حي :

ب  وهو أن من صفة القل: واليأس . وأتى بهما صيغتي مبالغة . أي فهو يؤوس قنوط : " 2حيان

وبدأ بصـيغة  . أن يظهر عليه آثار اليأس فيتضاءل وينكسر : والقنوط . يقطع رجاءه من الخير 

  . 3" لأنها هي المؤثرة فيما يظهر على الصورة من الانكسار , القلب 

  :فسوف نصل إلى أن اليأس نوعان . وأمعنا النظر فيها , وإذا تأملنا مشتقات كلمة اليأس    

بـل  , وذم لأنه يجر صاحبه إلى كل شر .  وهو القنوط من رحمة االله تعالى,  مذموم: الأول 

  :لذلك وصف ربنـا سـبحانه الكفّـار بقولـه     . وإلى العذاب الأليم . يجره إلى الكفر والضلال 
}šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§‘‘‘‘ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& {4 . ووصف االله

{: فقال سبحانه , القانطين من رحمته بالضالين  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääÝÝÝÝ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§‘‘‘‘ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šχχχχθθθθ —— ——9999 !! !!$$$$ āā āāÒÒÒÒ9999 $$ وهذا . 5} ####$$

  .وهذا النوع هو الغالب على هذا المصطلح 

والاعتماد على . وقطع الرجاء والأمل بهم ,  وهو اليأس مما في أيدي الناس. محمود : الثاني 

بـل  .  وهذا مقام من مقامات العبودية الله سبحانه. والرجاء مما عنده سبحانه , االله تعالى وحده 

لما أُخبر من  υكحال يعقوب . لا يصل إليه العبد إلا بالمجاهدة ورياضة النفس . هو من أشرفها 
!!{: لا لم يسعه إلا التعلق بحبل االله تعالى قائ, أولاده بفقد ولده الثاني  !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ oo oo\\\\ tt tt//// þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷““““ ãã ããmmmm uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 

ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? {6 . ن لهم أن الأمل والرجاء باالله وحده دون سواهقائلا, ثم بي :} 

                                                
  . 49الآية : سورة فصلت  1
 يكنى. الحجة ,الثقة , العلاّمة, الإمام . محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي الجياني الغرناطي المغربي المالكي ثم الشافعي : هو  2

, له مؤلفات كثيرة . بل يعتبر أمير النحاة . وقرأ النحو واللغة . وسمع الحديث واشتغل به في الأندلس . قرأ القرآن بالروايات . بأبي حيان 
: ر انظ. هـ 745توفي في مصر سنة . والوهاج في اختصار المنهاج , وعقد اللالي في القراءات السبع العوالي , البحر المحيط : من أشهرها 

  .  147-145ص  6ج .  شذرات الذهب: ابن العماد .  310-302ص  4ج .  الدرر الكامنة: ابن حجر 
دار : بـيروت  .  1:ط . عادل أحمد عبد الموجود وآخرون : تحقيق وتعليق . مج 7.  البحر المحيط تفسير :محمد بن يوسف , أبو حيان 3

 . 482ص  7ج . م 1993. الكتب العلمية 
 . 23الآية : نكبوت سورة الع 4
 . 56الآية : سورة الحجر  5
 .  86الآية : سورة يوسف  6
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¢¢ ¢¢ ÍÍ ÍÍ____ tt tt7777≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyssss tt ttFFFF ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇyyyy ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß§§§§ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇyyyy ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### {1 .  

  :اليأس عند علماء النفس : ثانياً 

مرض نفسي يدفع صاحبه لضيق الصـدر   : " عرف الدكتور فهد ناصر المطوع اليأس بأنه     

نطـواء  كما يسـبب لصـاحبه الا  , وتصور كل ما حوله بمنظار  أسود قاتم , واشتهاء الموت 

كما يتركه ليعـيش علـى   . ويكتنفه خوف وقلق وتضجر , والابتعاد عن الآخرين , والانزواء 

  .2"كما يجعله يعاني من تدهور نفسي خطير . هامش الحياة في تعاسة وشقاء عظيمين 

ولا تُعد , وهي حالة مرضية لا تتعارض مع طبيعة الإنسان المحدودة , القنوط : " وقيل هو    

ولكنها مع ذلك ظاهرة خطيرة تحجب صاحبها عن الرؤية الصـحيحة  , تكوينه البشري عيبا في 

  .3"وتحصره في دائرة مظلمة لا يرى من خلالها إلا كل شر وقبيح , للأمور 

وإنما يمكن أن يتطـور ليصـبح مرضـا    , وعلى ضوء ذلك فإن اليأس لا يعد عيبا في أصله   

, والانـزواء  , والانتكـاس  , والقنـوط  , والضـجر  ,  وانفعالا حادا يؤدي إلى الإحباط, نفسيا

  . والمجتمع العام , والانطواء مما يفقد الفرد أثره في مجتمعه الخاص 

  :4وهناك عوامل وأسباب لهذا الانفعال من أهمها   

  .المعاملة بقسوة  -1

  .  غرس الخوف في نفس الفرد وانتزاع الشجاعة من قلبه  -2

                                                
 . 87الآية : سورة يوسف  1
  : انظر " . اليأس: "بعنوان , مقال على الانترنت للكاتب الدكتور فهد ناصر المطوع  2
  http://bafree.net/forums/showthread.php?t=19745  
  :انظر" .مقاومة اليأس : " بعنوان , اسم كاتبه مقال على الانترنت غير مذكور  3

http://www.hawhome.com/vb/t85510.htmi   
  : انظر " . اليأس: "بعنوان , مقال على الانترنت للكاتب الدكتور فهد ناصر المطوع  4
  http://bafree.net/forums/showthread.php?t=19745  
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   .قانطا يائسا من حياته تعرضه لموقف ما يجعله -3

  .خشيته من متاعب وهمية أو ضعيفة  -4

  :ويمكن إضافة سببين أساسيين آخرين هما   

  .الفشل في تحقيق الهدف  -1

  .خاصاً بالفرد كأسرته أو عائلته أو عاماً كمجتمعه أو جماعته ضغط الواقع سواء كان  -2
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  المبحث الثاني

  مشهد انفعال اليأس عند الأنبياء عليهم السلام

يكـاد يكـون هـو    . لقد وصف القرآن الكريم انفعالا مشتركا مر به الأنبياء عليهم السلام      

  .الانفعال الوحيد الذي يشترك فيه الأنبياء وهو انفعال اليأس 

  :يأس الأنبياء عليهم السلام من تأخر نزول النصر   

##{: ويبدأ هذا المشهد من قوله تعـالى        ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ tt tt↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ àà àà2222 ôô ôôΜΜΜΜ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ yy yy____ 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ çç çç���� óó óóÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ zz zz ÉÉ ÉÉ dd ddffff ãã ããΖΖΖΖ ss ssùùùù  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± ®® ®®ΣΣΣΣ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ –– ––ŠŠŠŠ tt tt���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ßß ßß™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### {1.  

. التي واجهت الأنبياء علـيهم السـلام   هذا المشهد يكشف عن مدى الضيق والكرب والشدة     

  .حتى وصلوا إلى حالة اليأس 

{ :وقوله تعالى      ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ tt tt↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ {: "قال الزمخشري } ,  ####$$ ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm {  متعلقة بمحـذوف دل

كأنه قيل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخى نصرهم حتى إذا استيأسـوا مـن   . عليه الكلام 

  . 2"النصر

§§§§{ومعنى      tt tt↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ ففي هذه الكلمة بيان لمدى اليأس الذي وصـلت إليـه   . 3مبالغة في اليأس } ####$$

قـال  . ووقعاً عظيمـاً  , فقطع الرجاء بلغ من الأنبياء مبلغاً كبيراً . حالة الأنبياء  عليهم السلام 
$$$$ {:الزمخشري عند قوله تعالى  ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ tt tt↔↔↔↔ øø øøŠŠŠŠ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ nn nn==== yy yyzzzz $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅgggg ww wwΥΥΥΥ{4 " : يئسوا وزيادة السين والتاء في

  .5"المبالغة

                                                
 . 110الآية : سورة يوسف  1
محمـد الصـادق   : حققـه . مـج  4.    في وجوه التأويل لالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاوي :مود بن عمر مح, الزمخشري 2

 . 347ص  2ج .   م 1972. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ألبابي الحلبي وأولاده : القاهرة . بلا طبعة . قمحاوي 
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§§§§{أما الشيخ الشعراوي فقد أفاد رحمه االله في توضيح المعنى الدقيق لكلمة     tt tt↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ فقد قـال  } ####$$

تعني : } استيأس{و. تعني قطع الأمل من شيء : } يأس{ف} , استيأس{و}يأس{هناك فرق بين "

ومن قطع الأمل هو من ليس له منفذ إلى . ل لم ينقطع بعد أي أن الأم. أنه يلح على قطع الأمل 

ولا ينقطع أمل إنسان إلا إن كان مؤمنا بأسبابه المعزولة عن مسببه الأعلى  لكـن إذا  , الرجاء 

فالمؤمن باالله هـو  , ولم تصل به إلى نتيجة , ثم انتهت الأسباب , كان االله قد أعطى له الأسباب 

  . 1..."سباب أنا لا تهمني الأ: من يقول 

وهذا الكلام يؤكد على أن الأنبياء عليهم السلام لم يصلوا إلى اليأس الحقيقـي وهـو القنـوط       

  ولقد توصل الشيخ الميداني إلى هذه الحقيقة من خلال تصريف كلمة . وحاشاهم أن يصلوا 

الشـيء   منها صـيرورة , صيغة استفعل تأتي للدلالة على معان متعددة : " فقد قال }, استيأس{

صار : مثل استحجر الطين أي . مشابها ببعض صفاته للشيء الآخر الذي دل عليه أصل الفعل 

ولـم  , واستنوق الجمل أي صار في بعض صفاته كالناقة , كالحجر ولم يصر حجرا  هفي قساوت

ولم يصر نسرا , واستنسر البغاث أي صار البغاث كالنسر في الاستعلاء , يصر ناقة في الحقيقة 

  .2"الحقيقة  في

ولم تنتـه  . وبناءاً على ذلك فالأنبياء عليهم السلام طاقات الصبر عندهم قاربت على الانتهاء   

وذلك لشدة ضغط أتباعهم المؤمنين عليهم باستعجال النصر وإنزال الهلاك والعذاب علـى  , بعد 

ظار النصر مـن االله  إن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانت: " لذا يقول الزمخشري . المكذبين

وتوهموا أن لا نصـر لهـم فـي    , حتى استشعروا القنوط . وتأميله قد تطاولت عليهم وتمادت 

  .3"الدنيا

لكن ما سبب هذه الحالة النفسية المتأزمة اليائسة التي وصل إليها الأنبياء عليهم السلام ؟ وما     

  .هو المؤثر الحقيقي الذي أوصلهم إلى هذه النفسية ؟ 
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  :ن المتدبر والمتأمل في هذا المشهد سوف يصل إلى أن السبب في هذه النفسية اليائسة هوإ   

  .    شدة المحن والكروب والأهوال التي تعرضوا لها من أقوامهم  -1

  . لحكمة يعلمها االله . تأخير نصر االله تعالى عنهم  -2

÷÷ {:قال تعـالى  . رين ضغط المؤمنين من أقوامهم عليهم في استعجال النصر ومحق الكاف -3 ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% (( (( ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷JJJJ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!#### §§ §§���� œœ œœØØØØ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 ÌÌ ÌÌ““““ øø øø9999 ãã ãã———— uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm 

tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 44 44 tt ttLLLL tt ttΒΒΒΒ çç çç���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$#### ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%%{1.  

ترسم مبلـغ  , إنها صورةٌ رهيبة : " يقول سيد قطب وهو يصف حالة الأنبياء عليهم السلام     

. وهم يواجهون الكفر والعمى والإصـرار والجحـود   , الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل 

وكثـرة  , عوام والباطل في قوته وتكر الأ. وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا القليل 

والباطـل ينـتفش   , إنها ساعاتٌ حرجة . وقوتهم الضئيلة , والمؤمنون في عدتهم القليلة , أهله 

فتهجس في , والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض . ويطغى ويبطش ويغدر 

ء النصر في هـذه الحيـاة   تراهم كذبوا ؟ ترى نفوسهم كذبتهم في رجا... خواطرهم الهواجس 

الدنيا ؟ وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فـوق مـا يطيـق    

  .2"البشر

وهـول وعظـم   . ثم يصور لنا الأستاذ سيد رحمه االله الحالة النفسية التي يمر بها الرسل      
÷÷{ه الآية والآية الأخرى وما قرأت هذ: " يقول . وحجم الهواجس والكروب التي ترج نفسيتهم  ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% (( (( ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷JJJJ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!#### §§ §§���� œœ œœØØØØ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 ÌÌ ÌÌ““““ øø øø9999 ãã ãã———— uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm 

tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 44 44 tt ttLLLL tt ttΒΒΒΒ çç çç���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$#### ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% {3  . ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا

ومن تصور الهول الكامن , وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ 
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وحالته النفسية فـي  , والكرب المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة , في هذه الهواجس 

  .1"س به من ألم لا يطاق وما يح, مثل هذه اللحظات 

وأحيانا . تصيبهم حالات من الوجوم والكآبة والضيق والشدة . إن الأنبياء عليهم السلام بشر    

  . بل قد تخطر في نفوسهم الخواطر . تتأزم نفوسهم 

 {:يقول الشيخ الميداني عند قوله تعالى     ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ tt tt↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ الرسل أي حتى إذا صار :" }  ####$$

ومـا  , كاليائسين من تحقيق ما أنذروا مجرمي أقوامهم به مـن عـذاب االله   , حيارى , واجمين 

ولكن قد يصلون  ... ولم يصيروا يائسين حقيقة . طمأنوا به الذين آمنوا بهم من تأييد االله ونصره 

وليسـوا   ,أمام ضغط أتباعهم المؤمنين بهم إلى حالة من الوجوم والحيرة تشبه حالة اليائسـين  

  .2"لكن طاقات الصبر عندهم قاربت على الانتهاء ولم تنته بعد , بيائسين 

فما هو اليأس الذي يأسه الأنبياء عليهم السلام ؟ وما هي الحالة النفسية التي وصلوا إليها حتى    
{ قال االله فيهم  ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ tt tt↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$####  { .  

وهكـذا يظـل   : " خطيب حالة الأنبياء عند هذه الآية بقولـه  لقد وصف الشيخ عبد الكريم ال    

  وتغيم الحياة في أعينهم  , حتى لقد يدخل اليأس عليهم , الرسل في متلاطم الشدائد والمحن 

  . 3"ويخيل إليهم أن النصر أبعد ما يكون منهم , عليهم طريق النجاة 

)){ م ولقد كان نتيجة هذا الانفعال أن الأنبياء عليهم السلا    ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ àà àà2222 { . فما هذا الظن

  .الذي وصل إلى قلوبهم ؟ وما هذا التكذيب الذي اعتراهم ؟ 
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 143

قراءة بالتخفيف وهي قراءة ابن عباس وابـن مسـعود   . هناك قراءتان متواترتان لهذه الآية    

ولكل قـراءة  .  1ير الكوفيينوأخرى بالتشديد وهي قراءة عائشة رضي االله عنها وغ. والكوفيين 

  .معنى مغاير للآخر

)){ : القراءة الأولى   ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ àà àà2222 { روى الإمام البخاري في صحيحه عـن  . بالتخفيف

##{:"  τقال ابن عباس : ابن أبي مليكة قال  ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ tt tt↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ àà àà2222{2.  

44{ذهب بها هنـاك وتـلا   , خفيفة  44 ®® ®®LLLL yy yymmmm tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 44 44 tt ttLLLL tt ttΒΒΒΒ çç çç���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$#### 

ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%%{3  وزاد الاسماعيلي في رواية :" 5قال ابن حجر . 4"فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك

  . 6"يسوا وظنوا أنهم قد كذبوا كانوا بشراً ضعفوا وأ: ثم قال ابن عباس : 

)) {وعلى هذه القراءة فإن الضمير في      ((####θθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ àà àà2222 { على الرسل وظنّوا حين ضعفوا : أي ." عائد

)){ : وتلا قوله تعالى, كانوا بشرا : وقال ,  وغُلبوا أنهم أخلفوا ما وعدهم االله من النصر  ((####θθθθ ää ää9999 ÌÌ ÌÌ““““ øø øø9999 ãã ãã———— uu uuρρρρ 

44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 44 44 tt ttLLLL tt ttΒΒΒΒ çç çç���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« «« !!!! $$ قال . وهذه الرواية صحيحة عن ابن عباس . 7}####$$

وعلى ابن الانباري في جزمـه  , ابن حجر وهو يرد على الزمخشري في تشكيكه بهذه الرواية 
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 طبقـات : السـيوطي  : انظر . هـ852توفي في مصر سنة . وتقريب التهذيب  وغيرها ,  بذيب التهذيو, وتغليق التعليق , الصحابة 

 . 552ص .  الحفاظ
  . 368ص  8ج .  فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر  6
 حكام القرآنالجامع لأ: القرطبي )  . 19818, 19813,19814(ورقم الرواية  4661ص  6ج . جامع البيان: الطبري : انظر  7

 .3614ص 9ج .  محاسن التأويل: القاسمي . 276ص 9ج.  القرآن
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ثم الزمخشري في توقفه عـن  , وعجب لابن الانباري في جزمه بأنه لا يصح : " بعدم صحتها 

  .  1"فإنه قد صح عنه , باس صحة ذلك عن ابن ع

فقد تأول . وظاهرها يتناقض مع العقيدة والإيمان  τوما دامت الرواية ثابتة عن ابن عباس     

فمـن ذلـك قـول    . العلماء والمفسرون كلام ابن عباس وحملوه على محمل يتوافق مع العقيدة 

في القلـب مـن شـبه     ويهجس, فقد أراد ابن عباس بالظن ما يخطر بالبال : " ...الزمخشري 

وأما الظن وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يظن . على ما عليه البشرية . الوسوسة وحديث النفس 

تفسير ابن عباس للآيـة  3وقريب من هذا التأويل حمل الخطّابي .  2"بالمسلم فضلاً عن الرسول 

تكذب بـالوحي  لاشك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها : قال الخطابي : " قال ابن حجر 

وإبطـاء  , فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم لطول الـبلاء علـيهم   , ولا يشك في صدق المخبر 

توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان حسـباناً مـن   , وشدة استنجاز من وعدوه به , النصر 

نفسـهم  فيكون الذي بنى له الفعل أ, وظنّوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك , أنفسهم 
θθθθ####{ والمراد ب, لا الآتي بالوحي  çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ àà àà2222 { : كـذبتك  : كما يقول القائـل  , لا حقيقة الكذب , الغلط

  . 4"نفسك

ولا يظن بابن عباس أنه يجوز على الرسول : " إلا أن ابن حجر رد على هذه التأويلات قائلا    

من ... راد بقوله كانوا بشراً بل الذي يظن بابن عباس أنه أ, أن نفسه تحدثه بأن االله يخلف وعده 

, أي إلى السـماء  , ذهب بها هناك : وقول الراوي عنه . آمن من أتباع الرسل لا نفس الرسل 

ولا مانع أن يقـع  , معناه أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف 

                                                
 . 369ص  8ج .  فتح الباري: ابن حجر  1
 . 347ص 2ج .  الكشاف: الزمخشري  2
, صاحب التصانيف الكـثيرة  . الحافظ اللغوي , الإمام العلاّمة . أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي : هو  3

 17ج.  سير أعلام النبلاء: الذهبي : انظر. هـ 388توفي ببست سنة . وإعجاز القرآن , وغريب الحديث , معالم السنن : أشهرها  من
 . 28-23ص 

  . 368ص  8ج .  فتح الباري :ابن حجر  4
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ولا , الذين ظنّوا ذلـك   ولم يأت عن ابن عباس بأن الرسل هم. ذلك في خواطر بعض الأتباع 

   1."يلزم ذلك من قراءة التخفيف

نعم : "ورواية سعيد بن جبير , " وكانوا بشراً قد ظنوا :" وقال الطبري عن رواية ابن عباس    

.                           وغيـره مـن التأويـل أولـى عنـدي بالصـواب      , وهذا تأويلٌ وقول "  : " الم يكونوا بشراً 

ثـم ذكـر روايـة عائشـة رضـي االله            .    2"القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل وخلافه من 

  .عنها  وهي القراءة الثانية للآية 

)){ : القراءة الثاني  ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ àà àà2222{   فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن . بالتشديد

##{ :  وهو يسألها عن قول االله تعالىعروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنها قالت له  ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

}} }}§§§§ tt tt↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ فقد استيقنوا أن قومهم : قلت . كذّبوا : أكذبوا أم كذّبوا ؟ قالت عائشة : قال قلت } ####$$

 وظنوا أنهم قد كذبوا : فقلت لها. لقد استيقنوا بذلك , أجل لعمري : قالت . كذّبوهم فما هو بالظن

هـم أتبـاع   : فما هذه الآية ؟ قالت : قلت . لم تكن الرسل تظن ذلك بربها , االله  معاذ: ؟  قالت 

حتـى إذا  , عـنهم النصـر    رفطال عليهم البلاء واستأخ, الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم 

جاءهم نصر االله , وظنت الرسل أن أتباعهم قد  كذّبوهم , استيأس الرسل ممن كذّبهم من قومهم 

  . 3"عند ذلك 

)){ وعلى هذه القراءة فان عائشة رضي االله عنها أعادت الضمير في    ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ {إلى المرسل إليهم .

.  ظنّوا أن الذين آمنوا بهم كذّبوهم , إن الرسل حين استيأست من إيمان قومهم : ويصبح المعنى 

  .4" هذا أحسن الوجوه المذكورة في الآية : " قال الفخر الرازي 

                                                
 . 369ص  8ج : المرجع السابق 1 
 . 4664ص  6ج .  جامع البيان: الطبري  2

{باب . كتاب التفسير .  صحيح البخاري: البخاري  3 ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ tt tt↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ{ ]. رقم الحديث ]. 214: البقرة

  . 444ص  2ج) . 4695(
  . 221ص  9ج  .مفاتيح الغيب : الرازي  4



 146

وال المفسرين في توجيههم وتفسيرهم لهذه الآية وفق القراءتين المتـواترتين  ويمكن تلخيص أق  

  : بالآتي 

θθθθ####{ معنى الآية على قراءة التخفيف -1 çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ àà àà2222 { القوم أن الرسل كذّبوهم فيما أخبروا به : أي ظن

  .  أو ظن القوم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من نصرهم . ولم يصدقوا , من العذاب 

والملاحظ أن جلّ هؤلاء المفسـرين مـن أصـحاب    . 1إلى هذا المعنى جمهور المفسرين  ومال

  .وذلك لورود كثير من الروايات حول هذا المعنى . التفسير بالمأثور 

θθθθ####{ معنى الآية على قراءة التشديد  -2 çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ àà àà2222 { أيقن الرسل أن أقوامهم كذّبوهم أو حسبوا أن : أي

ولكن الأنبيـاء ظنـوا أو حسـبوا أنهـم     , لا أن القوم كذّبوا ,  من آمن بهم من قومهم كذّبوهم

  .يكذبونهم

  .4والشوكاني , 3وأبو حيان , 2وقد مال إلى هذا المعنى الفخر الرازي   

حصـلت للأنبيـاء ولأقـوامهم     , والضجر , ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن حالة اليأس     

  .ر بعض الظنون بحيث أن كلا الطرفين حصل عنده تجاه الآخ

والقوم ظنوا بالأنبياء أنهم كـذبوهم فيمـا   , فالأنبياء عليهم السلام ظنوا أن أقوامهم كذبوهم     

وأدى ذلك إلى الظن باالله تعالى من قبـل بعـض   , أو بهزيمة أعدائهم , وعدوهم سواء بالنصر 
÷÷{:والذي يدلل على هذا القول قوله تعالى . القوم  ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

                                                
 4ج.  د المسيرزا: ابن الجوزي . 276ص 9ج .  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي . 4663ص 6ج .  جامع البيان: الطبري : انظر  1

 . 262ص  2ج . في تفسير القرآن نالجواهر الحسا: الثعالبي. 62ص  4ج.  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير .  221ص 
 .  232ص  9ج .  مفاتيح الغيب: الرازي  2
 .    218,217ص 5ج .  البحر المحيط: أبو حيان  3
. دار المعرفـة  : بيروت . بلا طبعة . مج  5.  لرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني ا: محمد بن علي , الشوكاني 4

 . 61ص  3ج . بلا تاريخ 
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(( ((#### öö ööθθθθ nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% (( (( ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷JJJJ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!#### §§ §§���� œœ œœØØØØ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 ÌÌ ÌÌ““““ øø øø9999 ãã ãã———— uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 44 44 tt ttLLLL tt ttΒΒΒΒ çç çç���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

uu uu���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$#### ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%%{1.  

أن سبب هذا الظن المتبادل من كلا الطرفين هو شدة وهول العذاب والاضطهاد ضـد  وظنّي    

مما سـبب  . وتحكم الطغاة والجبابرة في رقاب العباد , وتأخر نزول النصر , الأنبياء وأتباعهم 

  .حصول اليأس من كلا الطرفين 

ت الشـدة وضـغط   وآية يأس الأنبياء ترسم الصورة النفسية للأنبياء عليهم السلام في حـالا    

  . الواقع

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .214الآية : سورة البقرة  1
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  المبحث الثالث
  القيم التربوية لانفعال اليأس عند الأنبياء عليه السلام

لقد صور القرآن الكريم نفسية الأنبياء عليهم السلام في مرحلة من مراحل التأزم والاحتقان      

هم الوجدانية مع خالقهم عز وجل أو في علاقات, سواء في علاقاتهم النفسية مع أتباعهم المؤمنين 
##{ وذلك من خلال آية اليأس .  ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ tt tt↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ àà àà2222 ôô ôôΜΜΜΜ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ yy yy____ $$$$ tt ttΡΡΡΡ çç çç���� óó óóÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ zz zz ÉÉ ÉÉ dd ddffff ãã ããΖΖΖΖ ss ssùùùù 

 tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± ®® ®®ΣΣΣΣ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ –– ––ŠŠŠŠ tt tt���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ßß ßß™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ سية للأنبيـاء علـيهم   ومن خلال هذه الصورة النف. 1} ####$$

ومنهج , السلام سنستلهم القيم والفوائد التربوية التي تعين المسلم في حمل رسالة الهداية  للعالمين

  :ومن هذه القيم التربوية . التعمير في هذه الأرض 

أن تتـأزم  , لا يضير أتباع الرسل في مرحلة من مراحل سيرهم نحو الهداية والتغييـر   : أولاً

أو من قلة , سواء من شدة ما يلاقونه من ضر وأذى من أعدائهم . وتضيق صدورهم , نفوسهم 

في إنجاز مهمـاتهم    –لحكمة  –أو من تأخر وعد االله تعالى , صبر إخوانهم على مشاقّ الطريق 

  .وتحقيق رغباتهم وأهدافهم 

لى الأنبياء أنهم فقد نظر إ, وهذا ما نفهمه من تفسير ابن عباس رضي االله عنهما لآية اليأس    

والشـدة  , ويعتريهم ما يعتري البشر مـن الضـيق والتـأزم    , يصيبهم ما يصيب البشر , بشر 

وظنّوا :  "حتى قال . وليس كلها , وهذا كله في  مرحلة من مراحل دعوتهم . واستعجال النصر 

  فابن .  2"وكانوا بشرا : حين ضعفوا وغلبوا أنهم أخلفوا ما وعدهم االله من النصر قال 

وهذا يدل , وفسر الآية على ضوء بشرية الأنبياء , عباس نظر إلى الجانب البشري من الرسل 

  . على عمق التصوير النفسي للأنبياء عند ابن عباس رضي االله عنهما 

أو مؤمنون سائرون , أو أولياء مقربون , أنبياء مرسلون , فطبيعة البشر أياً كان هؤلاء البشر    

. أو حالة من الاستعجال وقطف الثمر قبل بدو نضـجها  , م حالة من الضيق والشدة قد تعتريه. 

                                                
 . 110الآية : سورة يوسف  1
 . 4661ص  6ج .  جامع البيان: الطبري  2
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÷÷{والتعبير القرآني يشـير إلـى ذلـك    . أي حالة من اليأس بفهم ابن عباس رضي االله عنهما  ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% (( (( ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷JJJJ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!#### §§ §§���� œœ œœØØØØ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 ÌÌ ÌÌ““““ øø øø9999 ãã ãã———— uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm 

tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 44 44 tt ttLLLL tt ttΒΒΒΒ çç çç���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$#### ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%%{1.  

وصلت إلى مستوى بحيث زلزلت الأنبياء وأتباعهم حتى . واليأس والضراء , فالضيق والشدة    

  .هم إلى استعجال نصر االله اضطرت

فلا ينبغي اتهام أتباع . فإذا كان الأنبياء عليهم السلام وحوارييهم وصلت نفسياتهم إلى هذا الحد 

  . الأنبياء أو المؤمنين في أي زمان أو مكان بأنهم يائسون أو قانطون من رحمة االله تعالى

كي يعلم أصحاب . بالكلية بأسبابه الظاهرة والغلبة بعدم التعلق , قرن االله النصر باليأس  : ثانياً

فلا يصـلون  . والضيق والأذى , الدعوات الصادقة أن دعواتهم لا بد أن تمر بالشدائد والكروب 

  .وهذا يبشّر بالنصر . وكربات وأذى , إلى اليأس إلا بعد شدة وضيق 

فلـو  . لدعوات هزلاً كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون ا" والعلّة في اقتران النصر باليأس    

ودعوات الحق . أو تكلفه القليل . كان النصر رخيصاً لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا 

ينبغـي صـيانتها   . فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومنـاهج  . لا يجوز أن تكون عبثاً ولا لعبا 

ذا ادعوها عجزوا عن حملها فإ, والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة . وحراستها من الأدعياء 

وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لها إلا الواثقون الصادقون , وطرحوها 

  . 2"ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة , الذين لا يتخلفون عن دعوة االله 

وضيق في الصـدر   , ذى وكروب وأ, لابد من شدائد ومحن . فهذه إذاً سنّة االله في الدعوات    
||{ : قال تعالى , وفتنة في الأموال والأنفس والثمرات  ||==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm rr rr&&&& ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää.... uu uu���� øø øøIIII ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttFFFF øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ {3  . فهذه ضريبة النصر الموعود والغلبة المنشودة.  
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لم تتوقف مـنهم عجلـة   , ليهم السلام على الرغم من حالة اليأس التي مر بها الأنبياء ع : ثالثاً

ولم يعكفوا في ديارهم أو ينزوا بها ويتركوا الساحة والميدان للمفسـدين  , الدعوة إلى االله تعالى 

. وعطـائهم ودعـوتهم   , بل استمروا في جهـدهم وجهـادهم   . أو للطغاة والطغام , والعابثين 

وهذا . تقعدهم عن واجبهم ووظيفتهم فالشدة واليأس والمحن لم . مجابهين ومتحدين كل الصعاب 

يدلل على أن اليأس حالة نفسية قد تمر بالإنسان نبي أو غير نبي تمر به كطائف يجـول فـي   

متغلباً بذلك على عواطفـه  . ويتجاوزها بهمة وعزيمة وإرادة , خاطره فترةً من الزمن قصيرة 

وانزوى بعيداً عن مسرح الحيـاة  , وأخلد أو ركن إليها , أما إذا استحكمت في نفسه . ومشاعره 

فهذا هو المرض النفسي الـذي  . ونفسيته متردية , ضائقاً صدره , يائساً متضجرا . والأحداث 

  .حذّر منه علماء الشرع والنفس 

إن اليأس يصبح ظاهرة سلبية إن أقعدت الإنسان عن وظيفته في تعميـر الأرض وخلافتهـا      

  .حقيق النجاح الذي رسمه لنفسه في هذا الوجود بل وت, وتحقيق أهدافه وطموحاته 

  .وانعدام الثقة بنصره وتوفيقه. ويصبح اليأس ظاهرة سلبية إن كان سبباً في قطع الصلة باالله     

. ويصبح ظاهرة سلبية إن جعل الإنسان ينزوي بنفسه بعيداً عن أصدقائه وخلاّنه ورفاق دربه   

والتعـاون  , بل لابد من تضافر الجهود , يم حضارة وحده ولا يق, لأن الإنسان لا يعيش بمفرده 
)) {:قـال تعـالى   , على النهوض بالمجتمع والأمة  ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÎÎ ÎÎ hh hh���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ øø øøOOOO MM MM}}}} $$ $$#### 

ÈÈ ÈÈββββ≡≡≡≡ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44{1.  

أو عدم , لواقع الذي يعيشونه إن على المصلحين والدعاة والمربين أن لا يفقدهم ضغط ا : رابعاً

أن لا . أو عدم تحقيقهم للنجاح الذي خطّطوا للوصول إليه , الاستجابة المرغوبة لهم من الناس 

ومن , مهما واجهوا من إنكار وتعذيب, من صلاح النفوس واستجابة القلوب " يفقدهم ذلك الأمل 

                                                
 . 2الآية : سورة المائدة  1
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... بعد المائة ةفقد تصل المرة الواحد ,فإذا كانت المرة المائة لم تصل إلى القلوب , عتّو وجحود 

  . 1"ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت  لهم أرصاد   القلوب 

إن الأمل يجب أن يكون السلاح الذي يتسلّح به المصلحون في مواجهة اليـأس والإحبـاط       

سـلام هـذا المسـلك    ولقد سلك الأنبياء علـيهم ال . وحالات الصد والتمرد والشرود , والقنوط 

  . والطريق في مواجهة عناد أقوامهم واستعجال أتباعهم 
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  الفصل السابع

  انفعالي التبسم والعبوس

  : وفيه أربعة مباحث 

  مفهوم التبسم ودلالته النفسية : المبحث الأول 

  مشهد التبسم عند سليمان عليه السلام: الثاني المبحث 

  مفهوم العبوس ودلالته النفسية : المبحث الثالث 

  مشهد العبوس عند محمد عليه الصلاة والسلام: المبحث الرابع 
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  المبحث الأول
  مفهوم التبسم ودلالته النفسية

  : التبسم في اللغة والاصطلاح :  أولاً

إبداء مقدم الفم لمسرة وهو : وهو , أصل واحد , والميم , والسين , الباء : " قال ابن فارس     

وأول مراتب الضحك : " التبسم أول مراتب الضحك فقال  يواعتبر الزمخشر.  1"دون الضحك 

  .3"أقل الضحك وأحسنه : " ويرى ابن منظور أن التبسم هو .  2"تبسم ال

ولم ترد كلمـة  . فلا يخرج المعنى الاصطلاحي للتبسم عن معناه في اللغة : وأما اصطلاحاً     
zz{ :التبسم أو مشتقاتها في القرآن الكريم إلا مرةً واحدةً في قوله تعالى  zzΟΟΟΟ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù %%%% ZZ ZZ3333 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÊÊÊÊ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%%{4 .

والتبسم دون الضحك وهو , لأن الضحك يستغرق التبسم , تبسم مقدار الضحك : " قال القرطبي 

. التبسم من درجات الضحك الخفيفة الذي لا يكون مصحوباً بصوت: " وقال الميداني .   5"أوله 

رون  بل  يعب. الذين لا تستخفّهم السارات والمعجبات , وهو من آداب الكبراء والعقلاء الرازنين 

  . 6"عن سرورهم وإعجابهم بالتبسم 

  :التبسم عند علماء النفس :  ثانياً

ووسيلة من وسائل الاتصال غير اللفظي لدى الكـائن  , تعتبر الابتسامة إحدى لغات الجسد "    

وهناك طائفة كبيرة من المشاعر , وتحتوي على أنواع ومعان , كما أنها سلوك معقّد , البشري 

  7"عنها الابتسامة  والأحاسيس تعبر

                                                
 . 1872ص  5ج .  الصحاح: الجوهري : وانظر . 249ص  1ج.  معجم مقاييس اللغة: ابن فارس  1
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 . 175ص  13ج.  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  5
 . 66ص  9ج .  معارج التفكر: الميداني  6
  :انظر " . ألوان وأنواع ومعان " الابتسامة : بعنوان , غير مذكور اسم كاتبه  تمقال على الإنترن 7
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  المبحث الثاني
  مشهد التبسم عند سليمان عليه السلام

ولنبي واحد هو سـليمان  , وفي مشهد واحد , ذكر القرآن الكريم انفعال التبسم مرةً واحدة       

  .عليه السلام 

نملة المن كلام  عليه السلامم سليمان تبس:  

uu {: ويبدأ هذا المشهد من قـول االله تعـالى      uu���� ÅÅ ÅÅ³³³³ ãã ããmmmm uu uuρρρρ zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 ………… çç ççνννν ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ dd dd ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôôΜΜΜΜ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù 

tt ttββββθθθθ ãã ãããããã yy yy————θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### öö ööθθθθ ss ss???? rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ×× ××'''' ss ss#### ôô ôôϑϑϑϑ tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ øø øøtttt ss ss†††† ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ßß ßß™™™™ 

………… çç ççνννν ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ zz zzΟΟΟΟ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù %%%% ZZ ZZ3333 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÊÊÊÊ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ ôô ôôãããã ÎÎ ÎÎ———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt tt���� ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&& šš šš���� tt ttFFFF yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ āā āā”””” tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ çç ççµµµµ8888 || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss????  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG pp ppΗΗΗΗ ôô ôôqqqq tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû xx xx8888 ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã šš šš ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####{1.  

وسبب هذا الانفعـال  ,  υمشهد يصف المولى عز وجل انفعال التبسم عند سليمان ففي هذا ال   

في . من الجن والإنس والطير  υموكب سليمان , لقد سار الموكب : " يقول سيد قطب . ونتيجته

  ,وتتلاءم خطاه , وتضم صفوفه , يجمع آخره على أوله , ترتيب ونظام 

قالت ) وادي النمل (لقد أضافه التعبير إلى النمل فسماه حتى , حتى إذا أتوا على واد كثير النمل 
)){قالـت للنمـل   , لها صفة الإشراف والتنظيم على النمل السـارح فـي الـوادي    . نملة  ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ øø øøtttt ss ss†††† ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ßß ßß™™™™ ………… çç ççνννν ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„{"2.  

 υهزت سليمان . والتي لا تكاد ترى بالعين المجردة , يرة فهذه الكلمات من هذه النملة الصغ   

{ تبسماً وضحكاً وحبـوراً  , وانعكست على وجهه ومحياه , ووصلت إلى فؤاده , وانفعل معها , 
zz zzΟΟΟΟ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù %%%% ZZ ZZ3333 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÊÊÊÊ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ ss ss%%%%{3.  
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 ـ, وقد أبان هذا النص أن سليمان ضحك من درجة التبسم : " يقول الشيخ الميداني     م يكـن  فل

  .1"ضحكه مصحوباً بصوت قهقهة 

فلم يكتـف الـنص   ,  υوهذا المشهد يكشف الستار عن مقدار الانفعال الذي حصل لسليمان    

لمـا  : " والسر في ذلك كما يقول أبو حيان هو أنـه  . بل أضاف إليه الضحك , القرآني بالتبسم 

 ـ : كان التبسم يكون للاستهزاء وللغضب كما يقولون  ـم   , م الغضـبان  تبسـم تبسوتبسـم تبس
%%%%{ :وكان الضحك إنما يكون للسرور والفرح أتى بقوله . المستهزئ ZZ ZZ3333 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÊÊÊÊ{."2  

. انفراج الشفتين عما في داخل   الفم: الضحك : " ويزيد الشيخ الميداني الأمر وضوحاً بقوله    

الضحك  ويثير, وقد يكون مصحوباً بصوت خفيف أو شديد , وله درجات بعضها أشد من بعض 

ولما كان انفراج الشفتين عما في داخـل  . سروراً أو إعجاباً أو استهزاءاً وسخريةً أو غير ذلك 
%%%%{ جاءت كلمة . الفم قد لا يكون تبسماً من ضحك مسرة أو إعجاب  ZZ ZZ3333 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÊÊÊÊ { فهـي  . قيداً لازمـا

  .3"هو تبسم من الضحك : أي , حال كاشفة للمراد بالتبسم 

... لم يخرجه عن الأدب الكامل والتعجب في موضعه" تبسماً ضاحكا  حين انفعل υوسليمان    

يدل , مما يتعجب منه , وعدم التبسم والعجب . وسوء الأدب , فإن القهقهة تدل على خفّة العقل 

  .4"والرسل منزهون عن ذلك . على شراسة الخلق والجبروت 

إن قلت ما كان سبب ضحك سليمان ف: " بقوله 5وأما سبب هذا الانفعال فيوضحه الإمام النسفي  

υ  . وشفقتهم وذلـك  , شيئان أحدهما ما دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده : قلت
óó{قولها  óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ { سروره بما آتاه االله مما لـم  : والثاني . يعني أنهم لو شعروا ما يفعلون

                                                
  . 66ص  9ج .  معارج التفكر: الميداني  1
 . 61ص  7ج .  البحر المحيط: أبو حيان  2
 . 66ص  9ج .  معارج التفكر: الميداني  3
 . 827ص  2ج .  تيسير الكريم الرحمن: السعدي  4
له مؤلفات كثيرة في علوم الشريعة المختلفة مـن  . أصولي , مفسر , فقيه حنفي : عبد االله بن أحمد بن محمد حافظ الدين النسفي : هو  5

: انظر . هـ 710توفي سنة . في أصول الفقه  وغيرها , والمنار , في الفقه , والكافي في شرح الوافي, في التفسير , مدارك التنزيل : أهمها 
كامـل  : مراجعة وتحقيق. مج 4.   مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: أحمد بن مصطفى , زاده طاش كبرى 

  .  188ص  2ج . بلا تاريخ . دار الكتب الحديثة : القاهرة . بلا طبعة . بكري و عبد الوهاب أبو النور 
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الإنسان إذا رأى أو سمع ما لا عهد له بـه   وقيل إن, يؤت أحداً عن إدراك سمعه ما قالته النملة 

أنه تبسم بظهور عدله حيث بلغ عدله فـي  " وقيل إن سبب هذا الانفعال هو . 1"تعجب وضحك 

  . 2"وقيل تبسم من حذرها . الظهور مبلغاً عرفه النمل 

  :وأما نتيجة هذا الانفعال فقد تمثّل بالآتي   

ويرسل ضحكة , وهو يضع ابتسامة على فمه " نمل حاد بركبه عن وادي ال υأن سليمان :  أولاً

  .  3"رقيقة واعية من صدره 

  : 4دعا ربه عز وجل بدعوات مباركات طالباً منه سبحانه ثلاثة أشياء: ً ثانيا

سيما نعمة الإسلام , وعلى والديه , التي أنعمها عليه , أن يلهمه االله ويوفقه الشكر على نعمه  -1
ÉÉ{ :قائلاً . التي هي فوق كل نعمة  ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ ôô ôôãããã ÎÎ ÎÎ———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt tt���� ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&& šš šš���� tt ttFFFF yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ āā āā”””” tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuρρρρ  { 5.  

÷÷{ :قـائلاً . المرضـي عنـده سـبحانه    , أن يلهمه ويوفقه للعمل الصـالح   -2 ÷÷ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹     

çç ççµµµµ8888 || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss????{6.  

من هـو مختـوم لـه    , لأن الصالح من عباده  ,طلب من االله تعالى حسن العاقبة والخاتمة  -3
 {:قائلا . بالسعادة  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG pp ppΗΗΗΗ ôô ôôqqqq tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû xx xx8888 ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã šš šš ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####{7.  

                                                
. دار المعرفة للطباعة والنشـر  : بيروت . بلا طبعة . مج 2.  حقائق التأويلمدارك التنزيل و: أبو البركات عبد االله بن أحمد , النسفي  1

 .  379ص  3ج . بلا تاريخ 
ص 5ج .  1961. دار مكتبـة الحيـاة   : بيروت . بلا طبعة . مج 6.  مجمع البيان في تفسير القرآن: الفضل بن الحسن , الطبرسي  2

208 . 
 . 230ص  10ج .  التفسير القرآني للقرآن: الخطيب  3
دمشق .  1: ط .  محمد علي الصابوني: حققه وعلق عليه .  تفسير الدعوات المباركات من القرآن العظيم: محمد بن عالم , الآيديني  4
 .  47ص. 1985. دار القلم : 
 .  19الآية : سورة النمل  5
  .  19الآية : سورة النمل  6
  . 19الآية : سورة النمل  7
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ومن هو الصالح في زمانه إذا لم يكـن  , وأي افتقار وذل أكبر من هذا الافتقار إلى االله تعالى   

وأن .  υن عظيم نفسـية سـليمان   ولكن هذه الأدعية تكشف ع, على قمة الصالحين  υسليمان 

  . نعمة تسخير الجن والإنس والطير له لا تزيده إلا تواضعاً وذلاً الله سبحانه 
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  الثالثالمبحث 

  مفهوم العبوس ودلالته النفسية

  :العبوس في اللغة والاصطلاح :  أولاً

  :يدور المعنى اللغوي للعبوس على معنيين رئيسين هما    

أصل صحيح يدل , والسين, والباء ,والعين : " قال ابن فارس . من الشيء التكره والغضب  -1

ثم اشتق . ما يبس على هلب الذنب من بعر وغيره : وأصله العبس وهو . على تكره في شيء 

واشتق منه عبس الرجل يعبس عبساً وهو عـابس  . الشديد الكريه : من هذا اليوم العبوس وهو 

  .  1"غضبان : الوجه 

قطّب ما بـين  : عبس يعبس عبساً وعبس : " قال ابن منظور . ما بين عينيه وتجهم  قطّب -2

جمع جلد ما بين عينيـه وجلـد   : عبس فلان عبساً وعبوسا : " وفي المعجم الوسيط . 2" عينيه 

  .وهذا المعنى ناتج عن المعنى الأول . 3"جبهته وتجهم 

فقـد قـال   . صطلاح عن معناه في اللغة فلا يختلف معنى العبوس في الا: وأما اصطلاحا     

§§§§{{: قال تعالى . قطوب الوجه من ضيق الصدر : العبوس : " الأصفهاني  tt tt6666 tt ttãããã ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ{4 .  وقـال

§§{: تعالى  §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO }} }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã uu uu���� yy yy££££ oo oo0000 uu uuρρρρ {5  "6 .  

  

  

                                                
 . 211-210ص  4ج .  قاييس اللغةمعجم م: ابن فارس  1
 4ج :  تـاج العـروس  : الزبيدي .  945ص  3ج .  الصحاح :الجوهري . وانظر .  128ص  6ج .  لسان العرب: ابن منظور  2

 . 183ص
 . 580ص .  المعجم الوسيط: مصطفى  3
 . 1الآية : سورة عبس  4
 . 22الآية : سورة المدثر  5
 . 323ص .    في غريب القرآنالمفردات : الأصفهاني  الراغب 6
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  :العبوس عند علماء النفس :  ثانياً

لكـن  , يخرج عن تعريفه في اللغة وذلك أنه لا , لم يضع علماء النفس تعريفاً محدداً للعبوس    

إن الإنسان حين يقطّب وجهه ويعبس يحس في داخلـه بـالبؤس   : الشامسي قالت  ةالكاتبة فاطم

  .    وقد يحس النبي بالضيق , إلا أن هذا الأمر بعيد عن الأنبياء  1"والشقاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  :انظر " .الابتسامة اشراقة تعطر الحياة:" فاطمة الشامسي بعنوان: مقال على الانترنت للكاتبة 1

     http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/03/26/mnw/4.htm  
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  الرابعالمبحث 

  ممشهد العبوس عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلا

عند  ρنبينا محمد : الأول : لم يذكر القرآن الكريم حصول انفعال العبوس إلا لاثنين فقط هما    

§§§§{{:  قوله تعالى  tt tt6666 tt ttãããã ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ{1 . عند قوله تعالى . 2الوليد بن المغيرة : الثاني :}§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO }} }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã uu uu���� yy yy££££ oo oo0000 uu uuρρρρ{3 .

  .  ρوالذي يعنينا في هذا البحث هو نبينا محمد 

   :وجه العمى العبوس في 

{{{: ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى      }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ss ss9999 ## ##’’’’ ªª ªª1111 ¨¨ ¨¨““““ tt ttƒƒƒƒ 

∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ãã���� ©© ©©.... ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ çç ççµµµµ yy yyèèèè xx xx����ΨΨΨΨ tt ttGGGG ss ssùùùù ## ##““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 44 44 oo oo____ øø øøóóóó tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 33 33““““ ££ ££‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ss ss???? ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã āā āāωωωω rr rr&&&& 44 44’’’’ ªª ªª1111 ¨¨ ¨¨““““ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ 

xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ∩∩∩∩∪∪∪∪ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã 44 44‘‘‘‘ ¤¤ ¤¤SSSS nn nn==== ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ HH HHξξξξ xx xx.... $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ.... õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? {4 .  

  : فهذا المشهد كشف الستار عن الأمور التالية    

  . ρحصول انفعال العبوس للنبي محمد  -1

  .فعال السبب  المباشر الذي أدى إلى حصول هذا الان -2

  .ρسلبية هذا الانفعال من خلال العتاب الإلهي للنبي محمد  -3

  . ρ 5ذكر الرازي أن المفسرين قد أجمعوا على أن الذي عبس وتولى هو الرسول   

عبس : تقول لغة : " قال الشيخ الميداني . وأخرى بغير إرادته , كان تارةً بإرادته  ρوعبوسه   

عبس الرجل وجهه إذا جعله : وتقول أيضا . كراهية واستياء الرجل إذا كلح وجهه وتقبض عن 

                                                
 . 1الآية : سورة عبس  1
 . 158ص  7ج .  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير : انظر  2
 . 22الآية : ورة المدثر س 3
 . 11- 1الآيات : سورة عبس  4
 .27ص  30ج .  غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابوري : وانظر .  56ص  16ج .  مفاتيح الغيب: الرازي  5
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ويمكن حمل ما جاء في الآيـة  , فالفعل يأتي لازماً ومتعديا . بإرادته متقبضاً عن تكره واستياء 

وجهـه   ρثم عبس الرسول , عبس بحركة غير إرادية  ρفوجه الرسول , على الأمرين كليهما 

  .  1"بحركة إرادية 

وذلك أن الـنص  .  ρنفعال العبوس قد وصل إلى مرحلة متقدمة في نفس الرسول ويبدو أن ا   
’’’’{:فقال. القرآني أتبع العبوس بالتولّي  ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ,{ولم يكتف ب}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã { ليدلل على أن هذا الانفعال أخذ

  .وحركة جسمه  ρمداه من الضجر والضيق في نفس الرسول 

’’’’{ :فمعنى قوله    ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ{  وقد حمل . 3..."قد يكون بالجسم " إلا أن التولّي . 2أي أعرض بوجهه

وقـال  . 4"وتولى أي في بدنه . عبس أي في وجهه : " السعدي التولي على المعنى الثاني قائلا 

وشرح بعض المفسرين كلمة تولّى بأعرض فيه تسمح . أي أدار ظهره مدبراً : تولّى :" الميداني 

  . 5"لغوي 

وذلك أن سياق سبب نزول سورة عبس دلّت على أن , تأويل لكلمة تولى وأنا أميل إلى هذا ال   

  .فهما مرتبطان كارتباط الضحك بالتبسم . وأدار ظهره ووجهه , عبس  ρالرسول 

: قـال الـرازي  .  6)ابن أم مكتوم ( وأما المسبب الحقيقي لهذا الانفعال فهو الرجل الأعمى    

  .7" م وأجمعوا على أن الأعمى هو ابن أم مكتو"

                                                
 . 217ص 2ج .  معارج التفكر: الميداني  1
 .180ص  8ج . زاد المسير :  ابن الجوزي. وانظر .  211ص  19ج .  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  2
 . 540ص .  المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني  3
 . 1269ص  2ج .  تيسير الكريم الرحمن: السعدي  4
 . 218ص  2ج .  معارج التفكر: الميداني  5
. أسلم قديما بمكـة  , ن ضرير البصركا, صحابي شجاع . ويقال اسمه عبد االله , عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن أم مكتوم : هو  6

يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصـلي   ρ كان الرسول. إليها  ρحيث قدم المدينة قبل قدوم الرسول, وكان من المهاجرين الأولين 

.  صابة في تمييز الصـحابة الإ: أحمد بن علي , ابن حجر . انظر . ورجع إلى المدينة ومات فيها , وقد شهد القادسية وقاتل فيها . بالناس 
  .  523ص  2ج . بلا تاريخ . دار الفكر : بيروت . بلا طبعة . مج  4
.  فاتحة القرآن وجزء عم الخاتم للقرآن تفسير وبيـان : محمد محمود , الصواف : وانظر .  56ص  16ج .  مفاتيح الغيب: الرازي  7

 109ص.  1985. دار العلم للطباعة والنشر : جدة .  1: ط 
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ما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصـححه  : وأما قصة ومناسبة حصول هذا الانفعال فهي    
{{{أنزل : عن عائشة رضي االله عنها قالت  }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ{1  أتى رسـول  , في ابن أم مكتوم الأعمى

ين رجل من عظمـاء المشـرك   ρوعند رسول االله , يا رسول االله أرشدني : فجعل يقول  ρاالله 

لا : فيقـول  " أترى بما أقول بأسا ؟:" يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول  ρفجعل رسول االله 

  .2"ففي هذا أنزل 

واضعاً جل اهتمامـه  , مشغولاً بدعوة هذا الرجل العظيم من المشركين  ρلقد كان رسول االله    

اختراقـاً لحصـون   و, لأن في ذلك فتحـاً لهـذا الـدين    , حريصاً على إدخاله الإسلام , عليه 

جاء يطلـب  . وهذه الساعة المصيرية , فيأتي ابن أم مكتوم في هذه اللحظة الحاسمة . المشركين

 –الخواطر والظنون أن هذا التابع المسلم  ρفتخطر في نفس الرسول . أن يرشده  ρمن الرسول 

. ة أو ملحة إليهدون حاجة  داعي. ومجالسته  ρيريد الاستمتاع بمحادثة الرسول  –ابن أم مكتوم 

ليتـابع  . ويدير ظهره عن ابن أم مكتـوم  , ويعرض ويتولى , ويقطّب وجهه ,  ρفيعبس النبي 

  . دعوته لهذا المشرك 

$$$$ { : يأتي العتاب الإلهي بقولـه   ρوأمام هذا الموقف من الرسول     tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ss ss9999 ## ##’’’’ ªª ªª1111 ¨¨ ¨¨““““ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

ãã ãã���� ©© ©©.... ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ çç ççµµµµ yy yyèèèè xx xx����ΨΨΨΨ tt ttGGGG ss ssùùùù ## ##““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ وروح الآيـات  .  ρوهذه أول مرة ينزل فيها قرآن فيه عتاب للنبـي  . " 3} ####$$

كـان فـي     ρفالنبي . ومضمونها يلهمان أن العتاب إنما كان على مخالفة النبي لما هو الأولى 

.  والحرص على النجاح فيهـا , والمستغرق في دعوته ونشرها , موقف المجتهد فيما رآه الأولى 

وليس في هذا شـيء ينـاقض العصـمة    . ع عن تعليم الأعمى وتنويره وليس في موقف الممتن

  . 4"النبوية

                                                
 .1الآية : سورة عبس  1
وصحح إسـناده  ) 3331( رقم الحديث . باب ومن سورة عبس .  ρكتاب ثواب القرآن عن رسول االله .  سنن الترمذي: الترمذي  2

ووافقه الذهبي في . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : وقال .  المستدرك على الصحيحين: الحاكم .  756-755ص . الألباني 
 . 514ص  2ج . الذيل 

  . 4,3الآيتان : سورة عبس  3
.  1962. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه : القاهرة . بلا طبعة . مج 3. التفسير الحديث: محمد عزة , دروزة  4

 . 235ص  1ج 



 163

فتوجيه الخطاب من . "  ρوهناك عتاب آخر نستلهمه من خلال أسلوب الخطاب الإلهي للنبي   
{{{أولاً بضمير الغائب  ρاالله تعالى إلى نبيه  }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã ## ##’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ{1 , 2" فيه عتب وفيه إعراض.  

$$$$ { :د قوله تعالى وقال الميداني عن   tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ss ss9999 ## ##’’’’ ªª ªª1111 ¨¨ ¨¨““““ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ãã���� ©© ©©.... ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ çç ççµµµµ yy yyèèèè xx xx����ΨΨΨΨ tt ttGGGG ss ssùùùù ## ##““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ في هذا : "  3} ####$$

لتقديم لمسـة  , فبعد أن كان الكلام بأسلوب الحديث عن الغائب , التفات من الغيبة إلى الخطاب 

لبيان العناصر التي , ضر التفت النص إلى أسلوب المواجهة بكاف خطاب الحا, تربوية ضاغطة 

  .     وبالكلام عنه بأسلوب الحديث عن الغائب , اقتضت تربية االله لرسوله بالعتاب 

ففي الحديث عن الرسول بأسلوب ضمير الغائب عتاب على ظاهرة السلوك بالعبوس والتولي     

النفسي لمـا  وفي مواجهة الرسول بكاف الخطاب المباشر مراعاة لمقتضى العتاب على الدافع , 
$$$${ : ρإن قول االله تعـالى لرسـول االله   . كان من الرسول من سلوك ظاهر  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ {  ـهموج

  .   4"لخواطر وظنون نفسية كانت هي الدافع لعبوسه وتوليه عن المسلم الأعمى 

لم يكن محموداً  ρفإن انفعال العبوس الذي حصل للرسول . وما دام هناك عتاب من االله تعالى   
  . إذ لو كان محموداً لما نزل العتاب , 

  : لعبر المستفادة من هذا المشهد ا 

دل على ذلك أسلوب عتاب االله تعالى لـه  , وأنه أشرف مقام وأسماه  ρبيان مقام النبي "  :أولاً 
ثم أقبـل  , حيث خاطبه في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه فتلطف معه 

$$$${ وحشة فيخاطبه عليه بعد أن أزال ال tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ {"5 .  

ليس من الأدب الإسلامي أن نواجه العميان بما يكرهون من أعمال وحركات لو كانوا "  : ثانيـاً 
  . 6"مبصرين لرأوها 

                                                
 . 1الآية : سورة عبس  1
 . 1449ص  30ج .  التفسير القرآني للقرآن: الخطيب  2
  . 4,3الآيتان : عبس سورة  3
 .218ص  2ج .  معارج التفكر: الميداني  4
 . 622ص  4ج .  أيسر التفاسير: الجزائري  5
 . 217ص  2ج .  معارج التفكر: الميداني  6
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وكذلك على تعامله مع أتباعه ومنهم ,  ρكان للعتاب الإلهي أثره البالغ في نفسية الرسول  :ثالثاُ 

ولـذلك  , لهذا التوجيـه   ρولقد انفعلت نفس الرسول : " يقول سيد قطب  ,بن أم مكتوم  عبد االله

واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياتـه كلهـا وفـي حيـاة     , انفعلت بقوة وحرارة , العناب 

بعد هذا العتاب يهش لابن أم مكتوم ويرعاه ويقول لـه   ρكان رسول االله ... الجماعة المسلمة 

لا يلقى أحداً من أصحابه أو يلقونه  ρوكذلك كان .  2" 1"عاتبني فيه ربي أهلا بمن : " كلما لقيه 

ما رأيت أحداً أكثر : من ذلك ما رواه الترمذي من حديث عبد االله بن الحارث قال , إلا مبتسماً 

  . ρ "3تبسماً من رسول االله 

ستند إلى موروثـات  وهذا الميزان لا ي, وضع هذا المشهد للمسلم ميزاناً يزن به الناس  :رابعـاً  

إن الميزان : " يقول سيد قطب , وإنما يستند إلى ميزان السماء , الناس أو موازينهم ومقاييسهم 
ββββ{الذي أنزل االله للناس مع الرسل ليزنوا به القيم كلها هو  ÎÎ ÎÎ))))  öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ tt tt���� òò òò2222 rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss)))) øø øø???? rr rr&&&& {4 .  هـذه

لا علاقة لها , وهي قيمة سماوية بحتة , شيل هي القيمة الوحيدة التي يرجح بها وزن الناس أو ي

  5"بمواصفات الأرض وملابساتها إطلاقاً 

  

  

  

  
                                                

 سـول االله  فلما نزل فيه ما نزل أكرمه ر: "... وإنما الرواية التي ذكرها الطبري في تفسيره هي , لم أجد هذه الرواية في كتب الحديث  1

ρ جـامع  : الطـبري  : انظر " .ما حاجتك ؟ هل تريد من شيء ؟ وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء : " وكلمه وقال له
: ابـن كـثير   : انظر " . وقد تكلم في إسناده : " وقد حكم ابن كثير على رواية الطبري بالنكارة والغرابة وفال . ص   10ج  .البيان 

 . 213-212ص  7ج .  عظيمتفسير القرآن ال
 . 3827-3826ص  6ج .  في ظلال القرآن: قطب  2
رقـم  . صـحيح  : وقال الألباني . حديث حسن غريب : وقال .   ρباب في بشاشة النبي . كتاب المناقب .  سنن الترمذي: الترمذي  3

 . 728ص ). 3641(الحديث 
 . 13الآية : سورة الحجرات  4
 . 3823ص  6ج  . في ظلال القرآن: قطب  5
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  الفصل الثامن

  انفعال الحزن

  :وفيه ثلاثة مباحث 

  مفهوم الحزن ودلالته النفسية : المبحث الأول 

  مشاهد انفعال الحزن عند الأنبياء عليهم السلام : المبحث الثاني 

  الإيجابية لانفعال الحزن عند الأنبياء عليهم السلام القيم : المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  مفهوم الحزن ودلالته النفسية

  :الحزن في اللغة والاصطلاح : أولا 

ويأتي بمعنى .  1وخلاف السرور , نقيض الفرح : اتفقت معاجم اللغة على أن الحزن هو        

 : وذلك أن الحزن غالباً ما,  2الهم  والغم قال . خشونة الشيء : كما يأتي بمعنى . يقترن بالهم

وهـذه  .  3"وهو خشونة الشيء وشدة فيـه  , أصل واحد , الحاء والزاي والنون : " ابن فارس 
 والغم ة تحصل في النفس بسبب الهمقال تعالى . الخشونة والشد : }(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### || ||==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ rr rr&&&& 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttãããã tt ttββββ tt tt““““ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### {4 , 5أي الغم .  

وليس على , فقد تركّزت تعريفات العلماء للحزن على الجانب النفسي منه : أما اصطلاحا       

هو ضرب من آلام النفس يجده الإنسان عند : الحزن  : " قال رشيد رضا . آثاره الظاهرة فقط 

وعرفه رشـيد رضـا   .  7"ب ألم القلب بفراق المحبو: " وعرفه النسفي بأنه .  6"فوت ما يحب 

ألم يلم بالنفس عند فقد محبوب  أو امتناع مرغوب  أو حدوث : الحزن : " بتعريف جامع فقال 

  .8"مكروه 

       

  
                                                

ص .  مختار الصـحاح : الرازي .  2098ص  5ج .  الصحاح :الجوهري .  111ص  13ج .  لسان العرب: ابن منظور : انظر  1

 . 174ص  9ج .  تاج العروس: الزبيدي .  134
  . 396ص  1ج . قطر المحيط : البستاني .  215ص  4ج . القاموس المحيط : يالفيروز آباد: انظر  2
 . 54ص  2ج .  معجم مقاييس اللغة: ارس ابن ف 3
 . 34الآية : سورة فاطر  4
 .123ص .  المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني  الراغب 5
 .  387ص  6ج .  تفسير القرآن الحكيم: رضا  6
: الطبرسي .  370ص  3ج .  إرشاد العقل السليم: أبو السعود : وانظر .  7ص  3ج .  مدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفي  7

 . 23ص  4ج .  مجمع البيان
ج .  معارج التفكر: الميداني .   182ص  7ج .  التفسير المنير: الزحيلي : وانظر .  371ص  7ج .  تفسير القرآن الحكيم: رضا  8

 .723ص  10ج 
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  : الحزن عند علماء النفس :  ثانياً

مشاعر عاطفيةٌ لا تمس مقـدرات الإنسـان   : " عرف الدكتور محمد عبد العليم الحزن بأنه     

  . 1" ه رد فعل لظرف سلبي وأن, الأخرى 

ومعلوم أن الاكتئاب انفعال يختلف عن .  2وأحياناً يطلق علماء النفس الاكتئاب على الحزن     

  . لكن قد يلتقي به في مرحلة متقدمة من الحزن , الحزن 

جملـة مـن   : " وقد فرق الدكتور محمد عبد العليم بين الاكتئاب وبين الحزن بأن الاكتئاب     

وحتى قيمته , وتؤثر سلباً على عواطفه وتفكيره وتواصله , التي تفقد الإنسان فعاليته  ضاالأعر

  .  3" كإنسان 

بل وانفعال واقعي متعدد الأسباب , وحيث إن الحزن انفعال اعتيادي في حياة الفرد بشكل عام    

ع انفعال الخـوف أو  رأينا أن علماء النفس لم يتعمقوا في تعريفه أو توصيفه كما فعلوا مثلاً م, 

  . الغضب أو القلق 

  :  4ومن أهم مسببات الحزن   

  .القلق الشديد من المستقبل  -1

  .تعرض الفرد أو أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء إلى حادث أو وفاة أو إصابة بمرض  -2

  .وهو الحزن بدون سبب : الهاجس النفسي  -3

                                                
  : انظر.يحبون فيها الحزن؟ لماذا يأتي على بعض الناس أحوال: "بعنوان , مقال على الانترنت للكاتب محمد عبدالعليم  1

     http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=274294     
  :انظر " . الاكتئاب " بعنوان , مقال على الانترنت غير مذكور اسم كاتبه 2

      http://ar.wikipedia.org/wiki  
  :انظر.لماذا يأتي على بعض الناس أحوال يحبون فيها الحزن؟: "بعنوان, مقال على الانترنت للكاتب محمد عبدالعليم  3 

     http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=274294              
  : انظر. مرض العصر... الكآبة:" بعنوان, مقال على الانترنت غير مذكور اسم كاتبه 4

     http://www.albawaba.com/ar/health,Mental_ Wellbeing/270990 
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وهذا حزن , د أو سماعه لمشهد أو لخبر محزن وذلك من خلال مشاهدة الفر. العقل الباطني  -4

  .مؤقت سرعان ما يزول 

  :أقسام الحزن :  ثالثاً

  :  أو ينتج عنه يمكن تقسيمه إلى قسمين هما بالنظر إلى ما يخالط الحزن 

وجعله من الغرائز التـي لا  , هو الحزن الذي فطر االله تعالى الخلق عليه ,  حزن مباح: الأول 

وقد أثبتـه االله  .  1" دمع العين ورقّة القلب من غير سخط لأمر االله " ينتج عنه وقد . تنفك عنهم 
ôô {: منها قولـه تعـالى   , في غير ما موضع من القرآن الكريم  ρتعالى لنبيه محمد  ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

yy yy7777 çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ   {2  . كما ثبت في البخاري أن النبيρ ابنه إبراهيم  حزن وبكى حين مات

υ  وإنـا بفراقـك يـا    , ولا نقول إلا ما يرضي ربنا , والقلب يحزن , إن العين تدمع : " وقال

  . 3" إبراهيم لمحزونون 

ولا رضى بقضاء االله , هو الحزن الذي لا صبر لدى صاحبه ,  حزن مذموم أو حرام: الثاني  

ارع الحكيم من لطم الخـدود وشـقّ   ويخالطه في الغالب أو ينتج عنه ما حذّر منه الش. وقدره 

  .الجيوب وغيرها من السلوكيات التي تنم عن عدم الرضا بقضاء االله وقدره 

 

  

  

  

                                                
  . 174ص  3ج .  فتح الباري: ابن حجر 1
 . 33الآية : سورة الأنعام  2
.  250ص  1ج) .  1303( رقم الحـديث  "  .إنا بك لمحزونون "  ρباب قول النبي . كتاب الجنائز .  صحيح البخاري: البخاري  3

: انظر " . واالله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون , ولا نقول إلا ما يرضي ربنا , تدمع العين ويحزن القلب : " وقد رواه مسلم في صحيحه بلفظ 
ص  4ج ) . 2315( رقم الحـديث  . وتواضعه وفضل ذلك , الصبيان والعيال  ρباب رحمة . كتاب الفضائل .  مسلم صحيح: مسلم 

1808 . 
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  المبحث الثاني

  مشاهد انفعال الحزن عند الأنبياء عليهم السلام

وبين أسباب هذا الحزن , ذكر القرآن الكريم انفعال الحزن عند بعض الأنبياء عليهم السلام       

ومنه ما كان لغياب الإسلام عن واقع الأمة وهذا الحزن , ن هذه الأسباب ما كان لفقد حبيب فم, 

 υوفي هذا المبحث سأتكلم عن انفعال الحزن عند يعقـوب  . لا يظهر إلا من أصحاب الكمالات 

  .  ρوعند نبينا محمد 

  مشاهد الحزن عند يعقوب عليه السلام : المطلب الأول 

وتعـد  . في ثلاثة مشاهد من سورة يوسف υكريم انفعال الحزن عند يعقوب ذكر القرآن ال      

كما أنها السورة الوحيـدة التـي   . هذه السورة أكثر سور القرآن إبرازاً وإظهاراً لانفعال الحزن 

ورسمتها بواقعيتها كوالد ملهوف على ولده ينفعل حزنا , على حقيقتها  υصورت نفسية يعقوب 

  :والمشاهد الثلاثة هي.  1موصول بربه متفائل ثقة به وكنبي, وخوفا عليه 

  : عليه السلامعلى فراق يوسف  عليه السلامحزن يعقوب : أولا 

θθθθ#### {: ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى        ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 ss ss9999 ŸŸ ŸŸωωωω $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ 00 00ΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss???? 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ãã ãã&&&& ùù ùù#### ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ #### YY YY‰‰‰‰ xx xxîîîî ôô ôôìììì ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒ óó óó==== yy yyèèèè ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yyssss ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& ãã ãã&&&& ss ss#### àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ÜÜ ÜÜ==== øø øøgggg ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xxîîîî {2.  

 انفعال حزن مقرون بالخوف علـى ولـده   υفهذا المشهد يكشف الستار عن انفعال يعقوب      

  .به  υكما يكشف عن مدى تعلق يعقوب ,  υيوسف 

معهم في رحلة الرعي حتى  υأباهم لاصطحاب أخيهم يوسف  υفما إن راود أولاد يعقوب      

يحزنني أن تذهبوا به لأني لا أصبر عن رؤيته " بل إنه صرح لهم أنه , بدأ الحزن عليه ظاهرا 

                                                
  . 58ص .   υانظر ملامح شخصية يعقوب  1
 .13- 11الآيات : سورة يوسف  2
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 1"فكيف ومع هذا أخاف أن يأكله الذئب .. مته هذا إذا كان الحال سلا... ولا أطيق على فرقته , 

.  

’’’’{وقوله       ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 , { بما أشار إليه إظهاره النـون وإثباتـه لام   . حزناً ظاهراً محققاً " أي

ûû{واللام في  .  2" ءالابتدا ûû ÍÍ ÍÍ____ çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 { "كقوله  ءلام الابتدا }¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ää ää3333 óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### {3  

ولتخصـيص  , للتأكيد " وأتي بهذه اللام . 4"ودخولها أحد ما ذكره سيبويه من سببي المضارعة 

  . 5"أخبرهم أنه يحزن لغيبة يوسف عنه لفرط محبته له وخوفه عليه , المضارع بالحال 

على  كما يؤكد. منه  υلحظة طلبهم يوسف  υوهذا يؤكد حصول انفعال الحزن عند يعقوب     

  .مدى تعلق الوالد بولده 

في هذا المشهد حيث يقول  υبينما نجد أن أبا حيان ينكر حصول انفعال الحزن عند يعقوب     
 " :} ÍÍ ÍÍ____ çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 , { لأن المضارع إذا  أسند إلى متوقع  تخلص للاستقبال لأن ذلك , مستقبل لا حال

فالذهاب لم يقع فالحزن لـم  , دم الأثر عليه فمحال أن يتق, وهو المسبب لأثره , المتوقع مستقبل 

  . 6"يقع 

فإن :   "قائلا υمؤكداً حصول انفعال الحزن عند يعقوب , وقد رد الآلوسي على هذا الرأي     

, في فروقه  7الحزن والغم كالسرور والفرح يكون بالشيء قبل وقوعه كما صرح به ابن هلال 

أو , تنزيل للوجود الذهني منزلة الخارجي على القول بـه  أو , أو تقدير , ولا حاجة إلى تأويل 

                                                
 .69ص  2ج .  لطائف الإشارات: القشيري  1
  .15ص  4ج .  نظم الدرر: البقاعي  2
 .124الآية : سورة النحل  3
 . 306ص  2ج .  الكشاف: الزمخشري  4
 .10ص  3ج . فتح القدير  :الشوكاني  5
.  التحرير والتنـوير : ابن عاشور . 627ص  10ج .  معارج التفكر: الميداني : وانظر .  287ص  5ج .  البحر المحيط: أبو حيان  6

 . 231ص  5ج 
مـن كـور   " عسكر مكرم " نسبته إلى . له شعر ,  بعالم بالأد. أبو هلال , عسكري الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد ال: هو  7

: انظـر  . هـ 395توفي سنة .  وغيرها, والفرق في المعاني , جمهرة الأمثال :  وله . والفروق , التلخيص : من كتبه في اللغة . الأهواز 

 .    196ص  2ج .  الأعلام : يالزركل
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فإن أبيت إلا اللجاج فيـه فلـيكن مـن    , أو اللسان , الاكتفاء به فإن مثله لا يعرفه أهل العربية 

  . 1" التجوز في النسبة إلى ما يستقبل لكونه سبباً للحزن الآن 

في هذا المشهد وذلك للأسباب  υوسف انفعل حزناً وغماً على ي υوأنا أميل إلى أن يعقوب     

  : التالية  

{أن لام الابتداء في : ً أولا ÍÍ ÍÍ____ çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 { حه الزمخشري. قصرت الفعل على الحال2وهذا ما رج   

النفسية انتابها الحزن في الوقت الـذي   υأن حالة يعقوب : والمعنى .  4والآلوسي,  3والشوكاني

  .معهم  υطلب أولاده ذهاب يوسف 

أو الابتعاد , وعدم قدرته أو تحمله فراقه , وشدة تعلقه به , لولده  υإن فرط محبة يعقوب : ً ياثان

  . لا يمنع من حصول الحزن عنده , عنه 

توقـع   υفإن يعقوب , ما دام أن الحزن ألم نفسي يحدث لفقدان محبوب أو وقوع مكروه : ً ثالثا

الحزن مع الهم والغم كي لا يزيد الأمـر  لكنه كتم , من إخوته  υحصول المكروه على يوسف 

حيث إنه لو أظهر لهم الحزن لتغلغل الحسد واشتعل في نفوسهم التي أضمرت , تعقيداً مع أولاده 

  .وخططت لإبعاده عن أبيه, الشر مسبقاً  υليوسف 

  :حزن يعقوب عليه السلام على فقدان يوسف عليه السلام : ثانياً 

ÿÿ{: وله تعالى ويبدأ هذا المشهد من ق     ÿÿρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ$$$$ tt tt//// rr rr&&&& [[ [[ !! !!$$$$ tt tt±±±± ÏÏ ÏÏãããã šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö7777 yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒ ßß ßß,,,, ÎÎ ÎÎ7777 oo ooKKKK óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ òò òò2222 tt tt���� ss ss???? uu uuρρρρ yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttGGGG tt ttΒΒΒΒ ãã ãã&&&& ss ss#### ŸŸ ŸŸ2222 rr rr'''' ss ssùùùù ÜÜ ÜÜ==== øø øøgggg ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### (( (( !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 99 99 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ uu uuΖΖΖΖ ©© ©©9999 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss%%%% 55 55ΘΘΘΘ yy yy‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// 55 55>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ xx xx.... 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ôô ôôMMMM ss ss9999 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& #### \\ \\���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& (( (( ×× ××���� öö öö9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù ×× ××≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããββββ$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss????{5                                   .

                                                
 . 195ص  12ج .  روح المعاني: الآلوسي  1
 . 306ص 2ج .  الكشاف :الزمخشري  2
 . 10ص 3ج .  فتح القدير: الشوكاني  3
 . 195ص  12ج .  روح المعاني: الآلوسي  4
 . 18 - 16الآيات : سورة يوسف  5
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تخفي في داخلها الحسرة والأسى  υوهذه الكلمات التي خرجت من فم يعقوب , فهذا المشهد     

  .  υوالحزن العميق على فقدان ولده يوسف , م والغم واله, 

وأنهـم  , أن يوسف لم يأكله الـذئب  , ومن نداء قلبه , أدرك من دلائل الحال "  υويعقوب     

فـواجههم بـأن   , ويصفون له حالاً لم تكـن  , وأنهم يلفقون له قصةً لم تقع , دبروا له مكيدة ما 

وأنه سيصبر متحملاً متجملاً لا , وذلّلته ويسرت لهم ارتكابه , نفوسهم قد حسنت لهم أمراً منكراً 

  1"مستعيناً باالله على ما يلفقونه من حيلٍ وأكاذيب , يجزع ولا يفزع ولا يشكو 

××{ : وقوله      ××���� öö öö9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù ×× ××≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( فأمري الذي أعتصم به تجاه مكيدتكم هو صبر جميـل علـى   " أي },  ))

وقـال  .  2" ولا أقول فيه إلا ما يرضـي ربـي   , لا جزعاً حزني الذي لا أبدي فيه تضجراً و

والجميل منه هـو  . قوة للنفس على احتمال الآلام كالمصائب إذا عرضت : الصبر : " القاسمي 

  . 3"ووقوفاً مع مقتضى العبودية , رضاً بقضاء االله , ما لا شكوى فيه إلى الخلق ولا جزع 

ªª{: وقوله      ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããββββ$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss????{4  , "غيره  امن هذه المصيبة لا أستعين على احتماله

  . 5"أحداً منكم ولا من غيركم 

وكأن الحـزن لـم   , لكنه كتمه وكظمه في نفسه , حزن حزناً عميقاً  υفالحاصل أن يعقوب     

  .ه واكتفى بالشكوى إلى االله تعالى والصبر والاحتساب على مصاب, يظهر على قسمات وجهه 

υ  :}ªªويبدو من قول يعقوب      ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããββββ$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? { بعد قوله : }×× ××���� öö öö9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù ×× ××≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( مـا  } ,  ))

والتـي تـدعوه    υيدل على قوة المغالبة بين دواعيه النفسية المتحرقة حزناً وهماً على يوسف 

                                                
 . 1976ص  4ج .  في ظلال القرآن: قطب  1
 . 634ص  10ج .  معارج التفكر: الميداني  2
 . 3521ص  9ج .  ويلمحاسن التأ: القاسمي  3
  . 18الآية : سورة يوسف  4
 . 267ص  12ج .  تفسير القرآن الحكيم: رضا  5
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فكان لا بد من الاستعانة باالله . ا وبين داعي الرحمن الذي يأمره بالصبر والرض, لإظهار الجزع 

  . 1تعالى على لجم دواعيه النفسية 

  : على فاجعة يوسف وأخيه عليه السلامحزن وبكاء يعقوب : ثالثا  

)) {:  υعلى لسان إخوة يوسف  ىويبدأ هذا المشهد من قوله تعال      ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ssùùùù !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ öö öö//// $$ $$#### ss ss−−−− tt tt���� yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm ∩∩∩∩∇∇∇∇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ uu uuρρρρ ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 

uu uu�������� ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== tt tt6666 øø øø%%%% rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ss ss9999 ∩∩∩∩∇∇∇∇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ôô ôôMMMM ss ss9999 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& #### XX XX÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& (( (( ×× ××���� öö öö9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù îî îî≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( ((  || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& 

 ÍÍ ÍÍ____ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ6666 yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ yy yy™™™™ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ôô ôôMMMM āā āāÒÒÒÒ uu uu‹‹‹‹ öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ çç ççνννν$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã 

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββ ÷÷ ÷÷““““ ßß ßßssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà xx xx.... ∩∩∩∩∇∇∇∇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% «« ««!!!! $$ $$$$$$ ss ss???? (( ((#### àà ààσσσσ tt ttGGGG øø øø���� ss ss???? ãã ãã���� àà àà2222 õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? $$$$ �� ��ÊÊÊÊ tt tt���� yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÅÅ ÅÅ3333 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yyγγγγ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ oo oo\\\\ tt tt//// þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷““““ ãã ããmmmm uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? {2.  

فقد جمع مـع  . وهذا المشهد هو أبرز مشاهد انفعال الحزن في القرآن الكريم على الإطلاق     

  .ونتج عنه ضعف البصر جدا. والبكاء والبثّ والشكوى إلى االله تعالى , لهم الحزن الكمد وا

حتى وصل إلى أربع مراحل  υوقد كشف هذا المشهد عن تطور انفعال الحزن عند يعقوب      

  : هي 

  : وهي مقدمة للحزن بل جزء منه , مرحلة الهم المكبوت في داخل النفس : المرحلة الأولى 

ما إن أخبره أولاده بما جرى لأخيهم مع عزيز مصر من احتجازه بسبب سرقة  υفيعقوب       
tt{حتى قال نفس الكلمات التي قالها حين جاؤوا بخبر أكل الذئب لأخيهم يوسف ,  لالمكيا ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// 

ôô ôôMMMM ss ss9999 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& #### XX XX÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& (( (( ×× ××���� öö öö9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù îî îî≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd ,{لاده والهـم  وهذه الكلمة تخفي في داخلها الشك من كلام أو

  . والغم المكبوت في القلب 

  

                                                
 . 107ص  18ج .  مفاتيح الغيب: الرازي  :انظر  1
 . 86 - 80الآيات : سورة يوسف  2
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  : مرحلة الحزن الشديد المقرون بتذكر أحزان الماضي وأشجانه: المرحلة الثانية 

أو انصرف , لقد هجر الناس واعتزل : " يقول الدكتور أحمد نوفل وهو يصف هذه المرحلة     
44{: قائلا , ممتلئا حزنا , خاليا إلى نفسه , تاركا قولهم وتأكيداتهم , عنهم  44’’’’ ss ss∀∀∀∀ yy yy™™™™ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ  ,{ ويا

وهذه الكلمة ومثيلاتها في اللغة العربية مثل يا , وحرقة ولهفة , لها من كلمة تقطر حزنا ومرارة 

وإنما هي مجاز كأنه ينادي الأسف أن يسـعفه  , لا يقصد بها حقيقة النداء , ويا ويلتي , حسرتي 

"1.  

يندبه بهذه الصرخة , اعتزل الناس ليندب وحده من لن ينساه أبداً  : "وقال محمد جواد مغنية     
44{الحزينة  44’’’’ ss ss∀∀∀∀ yy yy™™™™ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ  , { وبكاءاً علـى بكـاء   , وزاده فراق ولده الثاني حزناً على حزن

}ôô ôôMMMM āā āāÒÒÒÒ uu uu‹‹‹‹ öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ çç ççνννν$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββ ÷÷ ÷÷““““ ßß ßßssss øø øø9999 $$ كمـا  ,  أصيبتا بالقرحة من آثار البكاء فهو يتنفس منهما بالدموع} ,  ####$$

uu {يتنفس من رئتيه بالآهات والحسرات  uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà xx xx....  , {   يتجرع الغيظ ويتجلد ولكن علـى حسـاب

  .  3"كراهةً لما سمع منهم " وأما سبب إعراضه عن أولاده فهو . 2"جسمه وأعصابه 

44{وقوله      44’’’’ ss ss∀∀∀∀ yy yy™™™™ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ  , { بدل من ياء  والألف, أشد الحزن والحسرة إلى نفسه : " الأسف

أحضر فهـذا أوان  : نزل الأسف منزلة من يعقل فيقول له . مجاز " ونداء الأسف . 4"الإضافة 

وأضاف الأسف إلى ضمير نفسه لأن هذا الأسف جزئي مختص به من بين جزئيات , حضورك 

  . 6"يا رب ارحم أسفي على يوسف : " وقيل معناه . 5"جنس الأسف 

عقوب هذه المقالة لما بلغ منه الحزن غاية مبالغة بسبب فراقه يوسف قال ي: " قال الشوكاني     

  . 7"وانضمام فراقه لأخيه 

                                                
 .517ص .  سورة يوسف دراسة تحليلية: نوفل  1
 . 349ص  4ج .  التفسير الكاشف: مغنية  2
 . 423ص  3ج .  إرشاد العقل السليم:  أبو السعود 3
 .338ص  2ج .  لكشافا: الزمخشري  4
 . 42ص  6ج .  التحرير والتنوير: ابن عاشور  5
 . 475ص  2ج .  الفتوحات الإلهية: الجمل  6
 .48ص  3ج .  فتح القدير: الشوكاني  7
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وجعل شدة حزنه ووجده عليه دون أخيه مع ,  υبولده يوسف  υولكن ما الذي ذكّر يعقوب     

  ؟  υأن المشهد جاء في سياق الحديث عن ولده وليس عن يوسف 

ولأن , أن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضا عنده طريا "  :والسبب كما يقول الزمخشري     

فكان الأسـف عليـه   , الرزء في يوسف كان قاعدة مصيباته التي ترتبت عليها الرزايا في ولده 

 υوأما الرازي فقد ذكر أربعة وجوه لعظم حزنه على مفارقة يوسف .  1"أسفاً على من لحق به 

  : 2عند هذا المشهد وهي 

  .والقرح إذا وقع على القرح كان أوجع . زن الجديد يقوي الحزن القديم الكامن أن الح -1

وربما كانت المشابهة بينهما في الصـورة والصـفة        , أن يوسف وأخاه كانا من أم واحدة   -2

فلما وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم , أكمل فكان يعقوب يتسلّى برؤيته عن رؤية يوسف 

  3.وجد الألم وال

لأن المصيبة في يوسف كانت أصل مصائبه التي عليها ترتبت سائر المصـائب والرزايـا    -3
  .وكأن الأسف عليه أسفاً على الكل 

أن المصائب الجديدة كانت أسبابها جاريةً مجرى الأمور التي يمكن معرفتها والبحث عنهـا   -4
ولا للمصيبة , لم يعقوب له مكانا أما يوسف فلما يع, أضف إلى أن مكان من فقد مؤخراً معلوم 

   .فيه كيفية 

وكأن النص يشير } , يوسف{و} الأسف{الحزن فيها تجانس جميل بين كلمتي وهذه المرحلة من  

مما يزيد الـنظم  " وهذا . إلى أن الحزن الشديد والكبير والعظيم والفاجعة الكبرى بفقدان يوسف 

  . 5"ل فيملح ويبدع ويقع مطبوعاً غير مستعم" ,  4"الكريم بهجة 

                                                
 . 338ص  2ج .  الكشاف :الزمخشري  1
 .  197 ص 18ج .  مفاتيح الغيب: الرازي  2
وحيث لا يوجد هذا الدليل فإن هذا السبب يكون من الإسرائيليات المسموح التعامل معها لعدم معارضتها , هذا السبب بحاجة إلى دليل  3

  .  8ص  1ج .  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير : انظر . منهم ابن كثير , معارضتها نصوص الوحيين على منهج كثير من المفسرين
 . 423ص  3ج .  اد العقل السليمإرش: أبو السعود  4
 .  338ص  2ج . الكشاف : الزمخشري  5
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  . ذهاب البصر من شدة الحزن والبكاء والكمد: المرحلة الثالثة 

ôô{: فقوله تعالى      ôôMMMM āā āāÒÒÒÒ uu uu‹‹‹‹ öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ çç ççνννν$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββ ÷÷ ÷÷““““ ßß ßßssss øø øø9999 $$ وعنـدي أن ابيضـاض   : " قال ابن عاشور , }  ####$$

 فـإن , وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظـاهر  . العينين كناية عن عدم الإبصار

على أن البكـاء مـن   , توالي إحساس الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عصب الإبصار 

  . 1"الحزن أمر جبلّي فلا يستغرب صدوره من نبي 

وهكذا تهجم لوعات : " وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب وهو يصف هذه المرحلة من الحزن     

الذي أبى علـى  , ناه من الحزن الدفين حتى لقد ابيضت عي, الأسى والحسرة على الشيخ الكبير 

حتـى أتـت علـى فحمـة     , وأن تطفئ النار المشتعلة فيهما , عينيه أن تبللهما قطرات الدموع 

  .  2"وأحالته رمادا , سوادهما 

uu {: وقوله تعالى      uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà xx xx.... {  , والحبس : الكظم في اللغة الكظم: " وقال الأصفهاني . 3الرد :

فـي  . 5"فهو مملوء من الغيظ على أولاده ولا يظهر ما يسوؤهم : " والمعنى . 4 "مخرج النفس 

  . 6حين نجد أن جمهرة المفسرين يفسرونها بممتلئ القلب من الحزن الشديد الذي لا يظهره للناس

  . 6للناس

والغيظ الشديد علـى أولاده الـذين   ,  υولا يمنع أن يكون قلبه مملوءاً بالحزن على يوسف     

وكظم الحزن الشديد في القلب وحبسه فـي الصـدر هـو    .  ذه المواجع والأحزان تسببوا له ه

  . 7"وأشده قسوة , الحزن أفدح الحزن "

                                                
 . 43ص  6ج .  التحرير والتنوير: ابن عاشور  1
 . 34ص  7ج .  التفسير القرآني للقرآن: الخطيب   2
 . 173ص  4ج .  القاموس المحيط:  يالفيروز آباد 3
 . 434ص .  المفردات في  غريب القرآن: الراغب الأصفهاني  4
 .  339ص  2ج .  الكشاف :الزمخشري  5
.  فتح القـدير : الشوكاني .  249ص  9ج .  الجامع لأحكام القرآن: القرطبي .  4609ص  6ج .  جامع البيان: الطبري : انظر  6

 .  200ص  18ج .  مفاتيح الغيب: الرازي .  539ص  1ج .  تيسير الكريم الرحمن: السعدي .  48ص 3ج 
 .  35ص 7ج .  لتفسير القرآني للقرآنا: الخطيب  7
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فاللسان كـان  , أن أشرف أعضاء الإنسان كانت غريقة في الغم : " أظهرت وهذه المرحلة     
44{مشغولاً بقوله  44’’’’ ss ss∀∀∀∀ yy yy™™™™ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ , { والعين بالبكاء والبياض ,الشديد الذي يشبه الوعاء المملوء  والقلب بالغم

  . 1"وهذا مبالغة في وصف ذلك الغم , الذي شُد ولا يمكن خروج الماء منه 

  . قطع الشكاية بالحزن والبثّ إلا إلى االله تعالى : المرحلة الرابعة 

وإفراغ الهمـوم والأحـزان   , فإن الحزن والأسى يمكن أن يخفّ أو ينتهي ببثّه إلى الناس       

والغم والهم وأسبابها إليهم مما يريح النفس ويجلي الصدر خاصة إذا بثه إلى أهـل الصـلاح أو   

فهـذا  , أما إذا بقيت هذه الأحزان مأسورة في القلب بعد أن جفت العين من البكاء . التخصص 

  .قمة مراحل الحزن 

!!{: وقوله     !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ oo oo\\\\ tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷““““ ãã ããmmmm uu uuρρρρ  ,{ الذي لا يصبر عليه : البثّ "  :قال أبو السعود أصعب الهم

الشكوى التي يصـرح بهـا   : والبث : " وقال الميداني . 2"أي ينشره , صاحبه فيبثه إلى الناس 

  . 3"الشاكي بلسانه عن أوجاعه وآلامه المادية والمعنوية 

م لكن هل هناك فرق بين البث والحزن ؟ أم أن بينهما اشتراك ؟ يجيب علـى ذلـك الإمـا       

البثّ : وقالوا , وإذا ذكره لغيره كان بثّا , فالحزن إذا ستره الإنسان كان هما  : " الرازي بقوله 

  .  4"والحزن أشد الهم , أشد الحزن 

!! {: فقوله      !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ oo oo\\\\ tt tt//// þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷““““ ãã ããmmmm uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ فقد حصر الشكاية إلى االله وحده دون سواه وكأنه } ,   ####$$

وذلك . 5"وما دونه من الحزن إلى االله لا إلى غيره من الناس, نما أشكو حزني العظيم إ: " يقول 

  . وذلك أن البثّ هو الحزن العظيم والحزن ما دونه 

                                                
 .  200ص  18ج .  مفاتيح الغيب: الرازي  1
 . 424ص  3ج .  إرشاد العقل السليم: أبو السعود  2
 .  723ص  10ج .  معارج التفكر: الميداني  3
 .  202ص  18ج .  مفاتيح الغيب: الرازي  4
 . 49ص  3ج .  فتح القدير: الشوكاني  5
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ما أشـكو حـالي   : فالمعنى , وعطف الحزن على البثّ يقتضي المغايرة : " وقال الميداني     

  .  1"و لأحد سواه ولا أشك, وضعفي ومرضي وحزني إلا إلى االله بيني وبينه 

الهـم الشـديد وهـو    : البثّ : " إلا أن ابن عاشور لا يرى وجود هذه المغايرة حيث يقول      

فبـين الهـم والحـزن العمـوم     . الأسف على فائـت  : والحزن . التفكير في الشيء المسيء 

وما  υلأنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف  υوقد اجتمعا ليعقوب , والخصوص الوجهي 

  .  2"يعترضه من الكرب في غربته وكان آسفا على فراقه 

  .   وأنه جمع مراحل الحزن كلها, وهكذا نرى أن هذا المشهد أكثر مشاهد القرآن الكريم حزناُ     

  مشاهد الحزن عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام : المطلب الثاني 

وكان سـبب  ,  ρل الحزن عند نبينا محمد بين القرآن الكريم في أكثر من عشر آيات حصو    

  : هذا الحزن أمرين اثنين هما 

    لات المكذبين والجاحدين عليهعلى افتراءات وتقو عليه الصلاة والسلامحزنه : الأول 

ôô{: قال تعالى     ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ (( (( öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyssss øø øøgggg ss ss†††† {3.  

هذا الحزن إثباتاً مؤكدا بتعلق  ρوقد أثبت تعالى لرسوله : " يقول رشيد رضا عند هذه الآية     
وبان مع ضمير الشـأن  ,  ρأي عندما كان يعرض عليه , علمه التنجيزي به في بعض الأحيان 

  . 4" وباللام 

ôô{:وقوله تعالى    ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ , { " 6" وتأكيد العلم بما ذكر " ,  5" تحقيق للخبر الفعلي.  

                                                
 .  724ص  10ج .  عارج التفكرم: الميداني  1
 .  45ص  6ج .  التحرير والتنوير: ابن عاشور  2
  .33الآية : سورة الأنعام  3
 . 371ص  7ج .  تفسير القرآن الحكيم: رضا  4
 . 196ص  3ج .  التحرير والتنوير: ابن عاشور  5
 .  347ص  2ج .  إرشاد العقل السليم: أبو السعود  6
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““““ {:وقوله تعالى     ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ , { من قولهم عن النبيρ  1" ساحر كذّاب " إنه .  

Ÿωωωω{: كما قال تعالى uu uuρρρρ šš šš����ΡΡΡΡ ââ ââ““““ øø øøtttt ss ss†††† óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ää ää9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% ¢¢ ¢¢ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ ŸŸ{ : وله تعالى وق.  2}  ####$$ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

šš šš����ΡΡΡΡ ââ ââ““““ øø øøtttt ss ss†††† óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ää ää9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% ¢¢ ¢¢ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ •• ••���� ÅÅ ÅÅ££££ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ {3  .  

ومـا  , إنه ليحزنك ويؤلم نفسك ما عليه هـؤلاء القـوم   قد نعلم أيها الرسول " ومعنى الآية     

  . 4"وهذه نفسك الطاهرة تتألم , وتنفير للعرب عن دعوتك , يقولونه لك من تكذيب وطعن 

: قـال  ,  حدثنا هنّـاد : " قال , وقد ذكر الإمام الطبري رواية صحيحة في سبب نزول الآية    
‰‰‰‰{ : في قوله , عن أبي صالح , حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد  ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 

““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ (( (( öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ  {5  جبريل إلى النبي جاء : قالρ  ذات يوم وهو جالس حزين

  .كذّبني هؤلاء :  ما يحزنك ؟ فقال : فقال له 

££, { إنهم لا يكذبونك هم يعلمون أنـك صـادق   : فقال له جبريل : قال  ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyssss øø øøgggg ss ss††††  {"6 .  

حزن الذي أصابه بسبب هذا التكذيب وهذه عن ال ρوقد جاءت هذه الآية تسليةً وتأنيساً للنبي     

هم لا يكذبونك في الحقيقة " وكأنها تقول له يا محمد , التقولات والإشاعات حوله وحول دعوته 

                                                
 . 14ص  2ج .  الكشاف: الزمخشري  1
  . 65الآية : سورة يونس  2
 . 75الآية : سورة يس  3
 .  50ص  7ج .  1969. مطبعة الاستقلال الكبرى : القاهرة .  6: ط . مج  3.  التفسير الواضح: محمد محمود , حجازي  4
 .  33الآية : سورة الأنعام  5
فهناد هـو ابـن   . وهذه الرواية صحيحة السند إلى أبي صالح  .   3167ص  4ج ). 13226(رقم الرواية .  جامع البيان: الطبري  6

رجال تفسير الطبري : محمد صبحي بن حسن , حلاّق : انظر . من شيوخ البخاري ومسلم . ثقة : السري بن مصعب الدارمي التميمي 
. أبو معاوية الضرير الكـوفي , بن خازم وأبو معاوية هو محمد .  273ص .  1999. دار ابن حزم : بيروت .  1: ط .  جرحاً وتعديلاً

ط . عليه عبد الوهاب عبد اللطيف : حققه وعلّق. مج  2. تقريب التهذيب : أحمد بن علي , ابن حجر : انظر . روى له الجماعة . ثقة 

تقريـب  : ابن حجر  :انظر . ثقة ثبت . من كبار التابعين . وإسماعيل بن خالد .  157ص  2ج . 1975. دار المعرفة : بيروت .  2: 
ص .  رجـال تفسـير الطـبري   : حلاّق : انظر . تابعي ثقة . وأبو صالح هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب .  68ص  1ج .  التهذيب

273    . 
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فاله عن حزنك لنفسك وإن هم كذبوك وأنت صادق وليشـغلك  . وإنما يكذبون االله بجحود آياته 

  . 1"عن ذلك ما هو أهم 

     لعدم إيمان قومه بدعوته ة والسلامعليه الصلاحزن النبي : الثاني 

ŸŸ { : قال تعـالى       ŸŸωωωω ¨¨ ¨¨ββββ ££ ££‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss???? yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ tt tt⊥⊥⊥⊥ øø øø‹‹‹‹ tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè −− −−GGGG tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ [[ [[____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ôô ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 yy yynnnn$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 {2 . وقـــال تعـــالى :}÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ xx xx8888 çç çç���� öö öö9999 || ||¹¹¹¹ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÛÛ ÛÛ���� ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99,,,, øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ {3 . وقال تعالى :}ωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99,,,, øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ {4  .  

كمـا قـال   . 5" لكفرهم وعدم هدايتهم " عن الحزن على الكافرين  ρوهذه الآيات تنهى النبي    
ــالى  $$$${ : تع yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω yy yy7777ΡΡΡΡ ââ ââ““““ øø øøtttt ss ss†††† šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� øø øø���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ¡{6 .  

لا تهتم ولا تبال بهؤلاء المنافقين الذين يسارعون في الكفر أي فـي إظهـاره   " والمعنى       

  . 7"من أهله بالتحيز إلى أعداء المؤمنين 

أن يهلك نفسه غماً وهماً وحزناً وألماً على عدم استجابة الكفار  ρوقد وصل الأمر بالنبي       

y7777{: كما قال تعالى , لدعوته  ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè nn nn==== ss ssùùùù ÓÓ ÓÓìììì ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚≈≈≈≈ tt tt//// yy yy7777 || ||¡¡¡¡ øø øø���� ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸���� yy yy™™™™ rr rr&&&& {8 .  

                                                
 .  14ص  2ج .  الكشاف :الزمخشري  1
 . 88الآية : سورة الحجر  2
 .  127الآية : سورة النحل  3
 .  70الآية : سورة النمل  4
 .  3880ص  10ج .  محاسن التأويل: لقاسمي ا 5
 .  41الآية : سورة المائدة  6
 .  387ص  6ج .  تفسير القرآن الحكيم: رضا  7
 . 6الآية : سورة الكهف  8
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 ρفكـان  , ساعياً في ذلك أعظم السعي , كان حريصاً على هداية الخلق "  ρوذلك أن النبي     

ويحزن ويأسف على الكافرين الضالين شفقةً منـه عليـه السـلام     , يفرح ويسر بهداية المتدين 

  . 1"ورحمةً بهم , عليهم 

ÓÓ{ومعنى       ÓÓìììì ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚≈≈≈≈ tt tt//// yy yy7777 || ||¡¡¡¡ øø øø���� ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ , { " 2" مهلك نفسك بحزنك عليهم  .  

ويخفف عنه ما يجده في نفسه من الحزن على عدم  ρب االله تعالى رسوله يعات" وفي الآية      

أي فلعلك يا رسولنا . وما يقترحونه عليه من الآيات , إيمان قومه واشتدادهم في الكفر والتكذيب 

, حزناً علـيهم  , قاتل نفسك على إثر رفض قومك للإيمان بك وبكتابك وما جئت به من الهدى 

  . 3" عل فلا تف, وجزعاً منهم 

$$$$ {: شدة الحزن بقوله تعالى : وقد تضمنت الآية ذكر الأسف وهو       ¸¸ ¸¸���� yy yy™™™™ rr rr&&&& , {  فـرط  " وهـو

  .4"الحزن والغضب 

في أكثر من موضع في القرآن الكريم عن إهلاك نفسه الشـريفة   ρوقد نهى االله تعالى نبيه      
yy{: منها قوله تعالى , حزنا على الكافرين  yy7777 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 ÓÓ ÓÓìììì ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚≈≈≈≈ tt tt//// yy yy7777 || ||¡¡¡¡ øø øø���� ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ tt tt  ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ{5  .  وقوله تعـالى

: ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù} óó óó==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? yy yy7777 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã BB BBNNNN≡≡≡≡ uu uu���� yy yy££££ yy yymmmm 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ {6 .  

. عنـه   ρلأن االله تعالى نهى نبيـه  , وهذه الآيات تؤكد على أن الحزن غير مرغوب فيه      

  . 7"لهذا نهى االله عنه , وم طبعاً وشرعاً مهما كان سببه والحزن مذم: " حتى قال رشيد رضا 

                                                
 .  632ص  1ج .  تيسير الكريم الرحمن: السعدي  1
 .  5ص  8ج .  لعربلسان ا: ابن منظور : وانظر .  366ص  4ج .  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير  2
 2ج .  1987. راسم للدعاية والإعـلان  : جدة .  2: ط . مج  4.  أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: أبو بكر جابر , الجزائري  3

 .  634ص 
 . 27ص .  المفردات في غريب القرآن:  الأصفهاني: وانظر .  4024ص  10ج .  محاسن التأويل: القاسمي  4
 .  3الآية :  سورة الشعراء 5
 .  8الآية : سورة فاطر  6
 .  387ص  6ج .  تفسير القرآن الحكيم: رضا  7
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وإنما الـذي  , لأن الحزن انفعال فطري وطبعي في المخلوقات , وأنا لست مع هذا التعميم      

وكذلك الحزن المؤدي إلى هلاك الـنفس كمـا   , ينهى عنه هو لوازمه ونتائجه المخالفة للشرع 

ن أولاده شعروا بأن أباهم في خطر بسـبب حزنـه   حتى إ υوليعقوب ,  ρحصل للنبي محمد 
»»{: قائلين لـه   υووجده على يوسف  ««!!!! $$ $$$$$$ ss ss???? (( ((#### àà ààσσσσ tt ttGGGG øø øø���� ss ss???? ãã ãã���� àà àà2222 õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? $$$$ �� ��ÊÊÊÊ tt tt���� yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÅÅ ÅÅ3333 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yyγγγγ øø øø9999 $$ $$####{1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 . 85الآية : سورة يوسف  1
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  المبحث الثالث

  القيم التربوية لانفعال الحزن عند الأنبياء عليهم السلام

وكشف عن مكنونات نفوسـهم تجـاه   , لقرآن الكريم حزن بعض الأنبياء عليهم السلام ذكر ا   

ومنهم من كان حزنـه  ,  υفمنهم من كان حزنه عاطفياً بحتاً كحزن يعقوب , سبب هذا الحزن 

وكلا النوعين يفيد أبناء هذه ,  ρعلى واقع أمته ومآل قومه في الدنيا والآخرة كحزن نبينا محمد 

فمن هذه القيم التي نستفيدها من حـزن  , يجعل منهما وسيلة تأس وإقتداء في التربية كما , الأمة 

  :الأنبياء عليهم السلام هي 

 بل, وجعله غريزة فيه, وذلك أنه انفعال طبيعي فطر االله الإنسان عليه, أصل الحزن جائز : أولاً

………… {: قال تعالى , من آياته آيتانجعله والضحك  çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ yy yy7777 yy yyssss ôô ôôÊÊÊÊ rr rr&&&& 44 44’’’’ ss ss5555 öö öö//// rr rr&&&& uu uuρρρρ  { 1    فهو سـبحانه خـالق

وهمـا  : "قال سيد قطب.  2 والبكاء لا يأتي عادة إلا بعد حزن , وخالق أسبابهماالضحك والبكاء 

ولا كيـف تقعـان فـي    , من أسرار التكوين البشري لا يدري أحد كيف هما) الضحك والبكاء(

والذي , عن تركيبه وتعقيده العضوي الذي لا يقل تركيبه وتعقيده النفسي, الجهاز المركب المعقد 

تتداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتفاعلان في إحـداث الضـحك وإحـداث    

وسر مـن أسـرار خلـق هـذا     , بل إن الحزن مظهر من مظاهر قدرة االله عز وجل.  3"البكاء

  . الإنسان

                                                
 . 43: الآية : النجم سورة 1  

. لخشـية  بكاء الخوف وا: والثاني . بكاء الرحمة والرأفة: أحدها : والبكاء أنواع : " حيث قال , قسم ابن القيم البكاء إلى أنواع عشرة 2
بكاء : والسادس . بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله : والخامس . بكاء الفرح والسرور: والرابع . بكاء المحبة والشوق: والثالث 

وبكاء الخوف يكون لما , أو فوات محبوب, أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه, والفرق بينه وبين بكاء الخوف. الحزن
, ودمعة الحزن حارة, والقلب فرحان, أن دمعة السرور باردة, وبكاء الحزن, والفرق بين بكاء السرور والفرح, في المستقبل من ذلك يتوقع

بكاء : والسابع . وأسخن  االله عينه به, هو سخينة العين: ولما يحزن, به عينه واقر االله, هو قرة عين: والقلب حزين ولهذا يقال لما يفرح به 
محمد بـن أبي بكـر   , ابن القيم.  بكاء الموافقة: والعاشر. بكاء المستعار والمستأجر عليه: والتاسع. بكاء النفاق:والثامن. والضعفالخوف 

مؤسسـة  : بـيروت . 3:ط. شعيب الأرنؤوط و عبد القادر الأرنؤوط: حقق نصوصه. مج 6. زاد المعاد في هدي خير العباد : الزرعي 
 . 178 -177ص 1ج. 1998. الرسالة

 . 3415ص 6ج . في ظلال القرآن : قطب 3
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وتعدد , لحزن على أنواعه وأشكالهأصابهم ا_ لكونهم بشراً _ وأنبياء االله ورسله عليهم السلام   

  .مسبباته

بكى  υυυυحتى كان كلما ذكر يوسف . وملك الحزن ذاته وكيانه, حزن حزناً شديداً υυυυفهذا يعقوب   
)){ بكاء شديداً لشدة وجده وحزنه عليه حتى كاد البكاء يودي به ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% «« ««!!!! $$ $$$$$$ ss ss???? (( ((#### àà ààσσσσ tt ttGGGG øø øø���� ss ss???? ãã ãã���� àà àà2222 õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm 

šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? $$$$ �� ��ÊÊÊÊ tt tt���� yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš  ÅÅ ÅÅ3333 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yyγγγγ øø øø9999 $$ $$####  {
1 .  

y7777{وكاد الحزن يقتله كمداً وأسى على قومه الكـافرين  , حزن حزناً شديداً υυυυونبينا محمد     ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè nn nn==== ss ssùùùù 

ÓÓ ÓÓìììì ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚≈≈≈≈ tt tt//// yy yy7777 || ||¡¡¡¡ øø øø���� ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸���� yy yy™™™™ rr rr&&&& {2 .  

وذلك أن الحزن انفعـال عـابر   . قعود والضعف والدعةالحزن لا يحمل على الركون وال : ثانياً

لأن الحزن إن لازم الإنسان أيامـاً  . لظرف طارئ لا يجوز أن يلازم الإنسان وخاصة المسلم 

وتشـغل  , وتثبط همته, تقعد الإنسان عن العمل 3" والأسى حالة مزاجية " وأسابيع يصبح  أسى 

  .فكره فترته غير قصيرة من الزمن 

:  قال تعـالى , ء النهي عن الحزن الذي يؤدي إلى القعود أو النكوص على الأعقاب من هنا جا  
 }ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎγγγγ ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB ãã ããΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββ öö ööθθθθ nn nn==== ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ {4 . ومعنى}ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB { لا تحزنوا على " أي

ا نهاهم عن الوهن بما عرض لهـم  لماذ: وقد يقال هنا : " وقال رشيد رضا .  5"من قتل منكم 

والحزن على ما فقدوا في أحد وكل من الوهن والحزن كان قد وقع وهو أمر طبيعي في مثـل  

أن المراد بالنهي ما يمكن أن يتعلق به الكسب من معالجـة  : الحال التي كانوا عليها ؟ والجواب 

بلكم تجدوا أنه ما اجتمع قـوم  كأنه يقول انظروا في سنن من ق, وجدان النفس بالعمل ولو تكلفاً 

ولم يظلموا أنفسهم في العمـل  , على حق وأحكموا أمرهم وأخذوا أهبتهم وأعدوا لكل أمر عدته 

فحولوا وجوهكم عن جهة ما خسرتم , وعوضوا مما خسروا , إلا وظفروا بما طلبوا , لنصرته 
                                                

 . 85الآية : سورة يوسف  1
 . 6الآية : سورة الكهف  2
 .154ص. أصول علم النفس: راجح  3
 . 139الآية : سورة آل عمران  4
 . 988ص  4ج .  محاسن التأويل: القاسمي  5
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على االله عز وجل والحزن  مع التوكل, وانهضوا به بالعزيمة والحزم , وولوها جهة ما يستقبلكم 

  . 1"إنما يكون على فقد ما لا عوض منه وإن لكم خير عوض مما فقدتم 

؟ υحين أخبره أولاده بأكل الذئب يوسـف   υلماذا أقعد الحزن يعقوب , ويحق لنا نتساءل      

؟ ثم أليس من واجبه أن يتحقق من  υأليس من الواجب عليه أن يذهب ويبحث عن ولده يوسف 

  .ولاده ؟ ثم يقيم القصاص عليهم بسبب فعلتهم ومكيدتهم ومحاولة قتل أخيهم ؟خبر أ

لا جواب عنه إلا أن يقال إنه سـبحانه  : " ويجيب على هذا التساؤل الفخر الرازي حيث يقول  

وأيضاً لعله عرف بقـرائن  , وتغليظاً للأمر عليه , وتعالى منعه عن الطلب تشديداًَ للمحنة عليه 

وأنه لو بالغ في البحث فربما , ولاده أقوياء وأنهم لا يمكّنونه من الطلب والتفحص الأحوال أن أ

علم أن االله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وان  υυυυوأيضاً لعله , أقدموا على إيذائه وقتله 

ثم لم يرد هتك أستار سرائر أولاده وما رضي بإلقائهم في ألسنة النـاس  , أمره سيعظم بالآخرة 

ن أحد الوالدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه علـى  لأ

في هذه  υυυυفلما وقع يعقوب , الولد المظلوم وإن انتقم فإنه يحترق قلبه على الولد الذي ينتقم منه 

  . 2" البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى االله تعالى بالكلية 

والتحقيق مع أولاده بشأنه  υυυυوأنا أميل إلى أن السبب في عدم القيام بواجب البحث عن يوسف    

  :أحد أمرين اثنين

وهذا الأمر مرجـوح  .  υυυυإما أن االله تعالى منعه عن البحث والعمل على استنقاذ يوسف : الأول

ثم إن هـذه  , نص  وهذه قضية غيبية تحتاج إلى, لأنه لا يوجد نص قرآني أو نبوي يؤكد ذلك 

القضية المهمة متعلقة بحياة إنسان فلو منعه االله تعالى لبين ذلك سريعاً لأنه لا يجوز تأخير البيان 

  .ولم يبينها االله سبحانه, والحاجة هنا ماسة, عن وقت الحاجة 

                                                
 . 146-145ص  4ج .  تفسير القرآن الحكيم: رضا  1
 . 107- 106ص  18ج .  ح الغيبمفاتي: الرازي   2
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 كان يستشـعر  υυυυفيعقوب   ,لم يرغب قطع الصلة بالكلية بينه وبين أولاده  υυυυإن يعقوب : الثاني

 υυυυفمن هنـا لـو أراد يعقـوب    , أن علاقة أولاده به متوترة ويسودها الشك والريب وعدم الثقة 

لهدم هذه العلاقة بالكلية  υوالقيام بالبحث عن يوسف , وتكذيب راويتهم صراحة , التحقيق معهم 

يحفظ مع تيقنه أن االله تعالى س, من هنا لازم الصبر والحزن, ولقطع جسر الوصل بينه وبينهم , 

وهو يطمئنه على مستقبل مشرق  υبدليل قوله ليوسف , وسيكون له شأن عظيم , ولده ويرعاه 
: } yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ šš šš����ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; tt ttFFFF øø øøgggg ss ss†††† yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ yy yy7777 ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ%%%% tt ttnnnn FF FF{{{{ $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏFFFF ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttFFFF yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... $$$$ yy yyγγγγ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn@@@@ rr rr&&&& 

## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy7777 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt tt//// rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) tt tt,,,,≈≈≈≈ pp pptttt ôô ôôāāāā ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm   {1      

فقد كان الحزن دافعاً له على العمل والدعوة والنشـاط والهمـة والتحـرك     ρρρρأما نبينا محمد   

  . المستمر

ومـع ذلـك   , إلا أن هذا الحزن بقي داخلياً في نفسه ,  ρصحيح أن الحزن أوشك أن يقتله     
ŸŸ {نهي الإلهيجاءه ال ŸŸξξξξ ss ssùùùù óó óó==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? yy yy7777 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã BB BBNNNN≡≡≡≡ uu uu���� yy yy££££ yy yymmmm 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ {2  . وهذا الحزن القاتل

  . كان من أجل هداية الناس وإدخالهم إلى الإسلام 

  :من أهم وسائل دفع الحزن التي نتلمسها من انفعال الحزن عند الأنبياء هي  :ثالثاُ 

والصبر على قضاءه , والاستعانة به , والاطمئنان إليه , والاتصال به , تعالى  التوجه إلى -1

  .واستشعار معية االله معه 

من خلال صلته بربه , يعطينا أروع الأمثلة في دفع أحزانه والتخفيف من آلامه  υفهذا يعقوب   

   υوسف فحين جاءه خبر أكل الذئب ولده ي, والاستعانة به , وتوكله عليه , عز وجل 

×× {:قال  ××���� öö öö9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù ×× ××≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããββββ$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? {3  , أي أصبر وأستعين باالله والتجأ إليه.  

                                                
 . 6الآية : سورة يوسف  1
 .  8الآية : سورة فاطر  2
 . 18الآية : سورة يوسف  3
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مضيفاً إليها بارقة أمل , وحين وصله نبأ فقد ولده الثاني كرر نفس الوسيلة لنجاعتها وأهميتها    

����×{: باللقاء ولم الشمل قائلاً  öö öö9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù îî îî≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( ((  || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ____ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd {1 ,ن أن الشكاية الله تعالىثم بي ,

ويهـون عليـه الأحـزان     , واحتساب الأحزان والهموم عند خالقها مما يخفف عن المصـاب  
!! {:قائلاً !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ oo oo\\\\ tt tt//// þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷““““ ãã ããmmmm uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### {2 .  

وجهه ربه سبحانه أن يجعل صبره في ذلك , مان قومه حزناً على عدم إي ρوحين انفعل النبي    
ــه  ــائلاً , ولا يحــزن , علي ÷÷  {: ق ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ xx xx8888 çç çç���� öö öö9999 || ||¹¹¹¹ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÛÛ ÛÛ���� ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99,,,, øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ  {3  , ولقد وجه الرسولρ      رفيق دربه في الهجرة الـى هـذه الوسـيلة الناجحـة

ŸŸ{:بقوله ŸŸωωωω ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ  {4.  

حيـث إن  , وهي من الوسائل العملية في التخفيف من الأحـزان  .  المكاشفة والمصارحة -2
فإنـه  , وكشف ما في نفسه والإفصاح عنـه  , المحزون إن نفّس عن أحزانه ببيان سبب حزنه 

  .يخفف عنه حزنه 

كان يُسأل عن حزن حزنه أو دمعة نزلت منه فما , هذا الأسلوب كثيراً  ρلقد استعمل الرسول   
  .إلا وصرح للسائل عن سببها 

ôô{: فقد جاء في سبب نزول قوله تعالى    ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ{5  , "  أن جبريـلυ 

كـذبني  :" فكشف له وصارحه بقوله , وهو حزين فسأله عن سبب حزنه  ρجاء إلى رسول االله 
  .  6..."إنهم لا يكذبونك : فخفف عنه جبريل بقوله , " ي قوم

عب�د ال�رحمن ب�ن ع�وف فق�ال ل�ه , ذرف�ت عين�اه  ρأن�ه  ρكما ثبت في البخاري في قص�ة م�وت إب�راھيم اب�ن النب�ي    

  .7"يا ابن عوف إنھا رحمة: " ؟ فقال وأنت يا رسول الله : مستغرباً ومستفسراً 

  
                                                

 . 83الآية : سورة يوسف  1
 . 86: الآية : سورة يوسف  2
 . 127الآية : سورة النحل  3
 . 40الآية : سورة التوبة  4
 . 33الآية : سورة الأنعام  5
  .159مد عليه الصلاة والسلام ص مشهد الحزن عند نبينا مح: وانظر لتحقيق الرواية .  3167ص  4ج .  البيانجامع : رواه الطبري  6
 .  250ص  1ج ) .  1303( رقم الحديث " إنا بك لمحزونون :"  ρباب قول النبي . كتاب الجنائز .  صحيح البخاري: البخاري  7
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  :الخاتمة

محمد بن . والصلاة والسلام على نبي الرحمة المهداة, نعمته تتم الصالحاتالحمد الله الذي ب    

  :عبد االله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد 

, وبعد استعراض الانفعالات النفسية التي حدثت للأنبياء عليهم السلام, في ختام هذه الرسالة     

والتحقيق والتدقيق في أقـوال  للبحث والتنقيب , وتجولت في بطون الكتب وأمات كتب التفسير 

أود أن , من خلال نصوص الكتاب الكـريم خاصـة   , العلماء والمفسرين حول هذه الانفعالات 

  : ألخص النتائج التي توصلت إليها وهي

وخصهم , صنعهم االله على عينه , لكنهم خلاصة الجنس البشري , الأنبياء عليهم السلام بشر -1

ويصيبهم ما يصيب البشر مـن ضـر   , ريهم ما يعتري البشرومع ذلك يعت, بمزايا وخصائص 

, وينفعلون كما ينفعل البشر, ومن زواج وأولاد , ومن أكل وشرب , ومن مرض وصحة, وأذى 

وبـذلك  . ويحزنون ويبتسمون, ويخافون ويأمنون , ويغضبون ويفرحون , فيضحكون ويبكون 

 ـ  , يكونون أقـرب إلـى التواصـل مـع أقـوامهم         .تجابة أقـوامهم لهـم  وأدعـى إلـى اس

انعقد الإجماع على عصمة الأنبياء عليهم السلام من تعمد اقتراف كبائر الذنوب ومن صغائر  -2

لكـنهم  . لأن الأنبياء عليهم السلام أسمى وأكرم وأعلى منزلةً وقدراً من ذلـك , الذنوب الخسيسة

وهـذا  , حين يخطئـون إلا أن االله سبحانه يصوبهم . غير معصومين من الصغائر غير الخسيسة

  .قول عامة أهل العلم

لأنها من , الانفعالات النفسية التي حدثت للأنبياء عليهم السلام لا تتنافى مع العصمة مطلقاً  -3

  .العوارض البشرية التي لا تنفك عن البشر في العادة

 يصـاحبها تغيـرات  , الانفعالات النفسية هي عبارة عن حالات وجدانية داخليـة مفاجئـة    -4

وهذا التعريف يتوافق مع التعريف الاصطلاحي للانفعالات وهو حالـة  , فسيولوجية ونفسية معاً 

ولكن ما , عملية طبيعية في الإنسان  توعليه فالانفعالا, تغيير نفسي تعتري الإنسان بفعل مؤثر

  . ينتج عن هذا الانفعال يمكن أن يقيم أو يصوب 
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ي حدثت للأنبياء عليهم السـلام مـن خـلال استعراضـه     الت تذكر القرآن الكريم الانفعالا -5

وبين المؤثرات والأسباب لهذه الانفعالات وذكر الآثـار  , في ثنايا سوره وآياته, للقصص النبوي

  .المترتبة عليها

وكان أبرز وأكثر الانفعالات ذكراً , انفعال الخوف الذي حصل لبعض الأنبياء عليهم السلام  -6

ولا أحد معصوم , هو من النوع المشروع الذي لا يلام عليه البشر في العادة , في القرآن الكريم 

  . منه لكونه مغروزاً في الإنسان 

فمثلاً , وإنما كان له هدف سام , خوف الأنبياء عليهم السلام لم يكن من قبيل الجبن والخور  -7

. ه الشذّاذ على ضيوفه من قوم υوخوف لوط , من إخوته  υعلى ولده يوسف υخوف يعقوب 

  .بل إن خوفهم كان دافعاً للعمل والهمة والنشاط . من ضيوفه الملائكة υووجس إبراهيم 

ومن أجل االله وحين , عليهم السلام كان غضباً الله  ءانفعال الغضب الذي حصل لبعض الأنبيا -8

  .ولم يكن لحظوظ النفس منه شيء , انتهكت محارم االله عز وجل 

الألـواح وفيهـا    υمنها مثلاً إلقاء موسى , هذا الغضب مخالفة وخطأ كان في بعض نتائج -9

 υأو مغاضبة يـونس  . يجره إليه υوإمساكه برأس ولحية أخيه هارون , شريعة الرب مكتوبة 

ليعطوا بذلك درساً لكل من ينفعل , وبعد هذا الخطأ مباشرةً أتبعوه ندماً واستغفاراً وتوبة . لقومه 

  .سهم ويحاسبوها ويعالجوا آثار غضبهم غضبا أن يراجعوا أنف

بل غاية , ولوم النفس ومعاتبتها انفعال نفسي مهم , الندم والشعور بالذنب والخطأ والتقصير -10

, وكان من العوامل المهمة في صقل شخصـياتهم  , حصل للأنبياء عليهم السلام ,  ةفي الإيجابي

هذا الانفعال منهجاً مهماً للأتباع ورافداً  راقياً وقد خط الأنبياء عليهم السلام ب, وتهذيب نفوسهم 

  .من روافد تهذيب النفس وصقلها 

انفعال اليأس الذي حصل للأنبياء عليهم السلام هو من أبرز الانفعالات في إظهار الجانب  -11

وأنهم يصـابون بالبأسـاء والضـراء والهمـوم     , البشري والعنصر الإنساني لهم عليهم السلام 
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وذلك كي . ويستعجلون نصر االله لشدة الضراء والبأساء التي تقع عليهم وعلى أتباعهم  ,والغموم 

  .فالأنبياء أكثر الناس بلاءاً. يكونوا نماذج يحتذى بها في الصبر على البلاء والشدة 

الأمل والاستبشار بقرب الفرج كانا الشعاع الذي أضاءه الأنبياء عليهم السلام في فضـاء   -12

والاضطهاد الذي تعرضوا لـه هـم   , والدماء والأشلاء , واليأس والإحباط , الضراء البأساء و

  . وأتباعهم 

وكان أول عتاب يعاتـب  , بسببه  ρالعبوس في الغالب انفعال غير ايجابي عوتب الرسول  -13

في علاقته بأتباعه ملؤها البسـمة والاستبشـار    ρبسببه وبعد هذا العتاب كانت منهجية الرسول 

وأصبحت ابتسامته الدائمة شعاراً ونموذجاً تحتذي بها الجماعة المسلمة فـي  , شّ في الوجوه والب

  . علاقتها العضوية وحتى في علاقتها مع غيرها 

وجعله من الغرائز التـي لا  , فطر االله الخلق عليه, انفعال الحزن وألم النفس انفعال طبعي -14

إلا أن هذا الانفعـال يمكـن أن    . السلام حزناً وبكاءاً وقد انفعل الأنبياء عليهم . تنفك عن البشر

  .يتحول إلى مرض إذا داوم عليه الإنسان أو إذا لم يكن له سبب 

وذلك أن الحـزن  , ووظيفته في هذا الوجود, الحزن لا يقعد الإنسان عن مهمته في الحياة -15

ار كنوزها في خدمـة  واستثم, واالله عز وجل أمرنا بعمارة الأرض. انفعال عابر لظرف طارئ

من هنا فلا يجوز أبداً أن يجعل الإنسـان نفسـه رهينـة    . بني الإنسان بالحق والعدل والميزان

  .ويصبح حراماً إذا خالطه أو نتج عنه ما ينم عن عدم الرضا بالقدر . لانفعال عابر كالحزن

التي ينبغي إظهارهـا  الانفعالات النفسية عند الأنبياء عليهم السلام هي من الأمور المهمة  -16

حيث إن القصص في القرآن . وإبرازها لاستكمال الحديث عن القصص النبوي في القرآن الكريم

وأخذ بالمقابل حيزاً كبيراً في كتابات العلماء والبـاحثين والمفسـرين   , أخذ حيزاً مقدراً له فيه 

الحيز المطلوب خاصة أننا نعيش لكن إفراد الانفعالات النفسية عند الأنبياء لم تأخذ , والدارسين 

 اليوم ضمن منظومة العولمة التي تحاول أن تجعل العلوم كلها حكراً على الغرب وخاصة علمي

  .النفس والاجتماع 
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  الفهارس الفنية

  فهرس الآيات القرآنية

  فهرس الأحاديث النبوية

  فهرس الأعلام المترجم لهم

  فهرس المراجع والمصادر
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  اتفهرس الآي
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  فهرس الأحاديث

  الصفحة  المصدر  رف الحديثط  الرقم

  أترى بما أقول بأساً  1
  الترمذي

  المستدرك
162  

  38  المستدرك  إذا رأيت أمتي تهاب  2

  . . .إذا غضب أحدكم وهو قائم  3
  أبو داود

  مسند أحمد
106  

  82  الترمذي  ألا وإن الغضب جمرة في القلب  4

  45  مسلم  اللهم أنجز لي ما وعدتني  5

  104  سلمم  اللهم إنما أنا بشر  6

  161  الترمذي  في ابن أم مكتوم الأعمى] عبس وتولى[ أنزل  7

  96  الترمذي  إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً  8

  63  البخاري  إن داود النبي عليه السلام  9

  84  البخاري  إن ربي قد غضب اليوم  10

  168  البخاري  والقلب يحزن, إن العين تدمع  11

  105  البخاري  و قالهاإني لأعلم كلمة ل  12

  104  مسلم  أو ما علمت ما شارطت عليه ربي  13

  168  مسلم  تدمع العين ويحزن القلب  14

  76  البخاري  حسبنا االله ونعم الوكيل قالها إبراهيم  15

  خرج الرسول على أصحابه وهم يختصمون  16
  ابن ماجه

  مسند أحمد
80  

  134  الترمذي  دعوة ذي النون إذ دعا  17
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  48  مسلم  لي الأنبياءعرض ع  18

  114  البخاري و مسلم  فحج  آدم موسى  19

  121  البخاري  فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح  20

  113  البخاري  أبوكم آدم: فيقول بعض الناس  21

  78  البخاري  قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل  22

  76  البخاري  كان ينفخ على إبراهيم  23

  66  البخاري  الكريم ابن الكريم ابن الكريم  24

  131  الترمذي  كل بني آدم خطّاء  25

  63  الترمذي  لما خلق االله آدم  26

  31  مسند أحمد  ليس الخبر  كالمعاينة  27

  164  الترمذي  ما رأيت أحداً أكثر تبسماً  28

  92  البخاري  ما ينبغي لعبد أن يقول أنا  29

  133  ابن ماجه  الندم توبة  30

  نعم معلم مكلم  31
  مسند أحمد

  مستدركال
113  

  172  البخاري  ولا أقول إن أحدا أفضل  32

  20  البخاري  وهل من نبي إلا وقد رماها  33

  لا تغضب  34
  البخاري
  الترمذي

  مسند أحمد
84  

  لا طلاق ولا عتاق  35
  أبو داود

  ابن ماجه
102  
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  101  البخاري  لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان  36

  يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً  37
  لبخاريا

  مسلم
63  

  19  مسلم  يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي  38

  يرحم االله لوطاً  39
  البخاري
  الترمذي

59  

  يرحم االله موسى  40
  مسند أحمد
  المستدرك

91  
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  فهرس الأعلام

  الصفحة  العلم  الرقم

  65  إبراهيم بن عمر أبو بكر البقاعي  1
  27  بن تيميةأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ا  2
  144  )ابن حجر العسقلاني( أحمد بن علي بن محمد   3
  64  أحمد بن فارس الرازي  4
  145  )الخطّابي( أحمد بن محمد بن محمد   5
  18  إسماعيل بن عمر بن كثير  6
  109  )البستاني( بطرس بن يونس   7
  170  الحسن بن عبد االله العسكري  8
  128  )لنيسابوريالقمي ا( الحسن بن محمد بن الحسين  9

  11  )الراغب الأصفهاني(الحسين بن محمد بن المفضل   10
  110  )الجمل( سليمان بن عمر   11
  13  سيد قطب  12
  155  )النسفي( عبد االله بن احمد   13
  12  عبد االله بن الحارث بن جزء  14
  53  عبد االله بن عباس  15
  52  )ابن الجوزي( عبد الرحمن بن أبي الحسن  16
  102  الرحمن بن احمد بن رجب الحنبليعبد   17
  98  عبد الرحمن بن ناصر السعدي  18
  25  عبد الرحمن بن الحسن بن علي الأسنوي  19
  67  عبد الرازق جمال الدين بن أحمد القاشاني  20
  133  )القشيري( عبد الكريم بن هوازن   21
  27  )الآمدي( علي بن أبي علي   22
  161  عمرو بن قيس بن أبي مكتوم  23
  109  المبارك بن محمد الجزري  24
  35  )ابن قيم الجوزية( محمد بن أبي بكر   25
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  52  محمد بن أحمد القرطبي  26
  52  محمد جمال الدين بن محمد  27
  51  محمد رشيد رضا  28
  43  محمد الطاهر بن عاشور  29
  106  )المناوي( محمد بن عبد الرؤوف   30
  102  )ن العربياب( محمد بن عبد االله بن محمد   31
  63  )الفخر الرازي( محمد بن عمر   32
  87  )أبو السعود( محمد بن محمد بن مصطفى   33
  137  )أبو حيان( محمد بن يوسف الأندلسي   34
  52  )الآلوسي( محمود بن عبد االله   35
  109  ) الزمخشري( محمود بن عمر   36
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  قائمة المصادر والمراجع

    :غة العربية الكتب بالل: أولاً

: بيروت. بلا طبعة. مج5. أُسد الغابة في تمييز الصحابة: علي بن محمد الجزري, ابن الأثير

  . 1989. دار الفكر للطباعة والنشر

أشـرف علـى   . مـج 2.العشر تالنشر في القراءا: أبو الخير بن محمد الدمشقي, ابن الجزري

  .بلا تاريخ. لكتب العلميدار ا: بيروت. بلا طبعة. علي محمد الصباغ: تصحيحه

.                     زاد المسـير فـي علـم التفسـير    : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد , ابن الجوزي

. 2:ط. محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله وخـرج أحاديثـه السـعيد زغلـول    : مج حققه8

  . 1978. دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت

علـي محمـد    : تحقيـق   . مـج  4.  أحكام القران:  د بن عبد االله أبو بكر محم, ابن العربي

  .1987. دار الجيل, دار المعرفة: بيروت. بلا طبعة. البجاوي

. بلا  طبعة. مج4. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي, ابن العماد الحنبلي

  .بلا تاريخ. منشورات دار الأفاق الجديدة: بيروت

طـه  : راجعه وعلّق عليه. مج4.إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر, ابن القيم

  .بلا تاريخ. دار الجيل للنشر والتوزيع: بيروت. بلا طبعة.عبد الرؤوف

جمـع  . مج 37. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : أحمد بن عبد الحليم, ابن تيمية

  .هـ 1398مطابع دار العربية : بيروت. 1:ط. عبد الرحمن بن محمد النجدي:وترتيب

: بيـروت .  بلا طبعة . مج4. الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن محمد, ابن حجر

  .بلا تاريخ . دار الفكر
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محمـد  :  تحقيق. مج5. الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد, ابن حزم

  1985. دار الجيل: بيروت. ةبلا طبع. عبد الرحمن عميرة. د, نصر 

  حمد بن حنبل وبهامشـه كنـز العمـال فـي سـنن الأقـوال      أ سند الإمامم: أحمد, ابن حنبل

  1978. المكتب الإسلامي: بيروت. 2:ط.والأعمال

. مج8. وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان: أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر, ابن خلكان

  بلا تاريخ. دار صادر: بيروت. طبعة بلا. إحسان عباس. د: حققه

دار الفكر للطباعة : بيروت. بلا طبعة. جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد, ابن رجب

  .بلا تاريخ. والنشر

دار  سحنون للنشر : تونس. بلا طبعة . مج 12.  والتنوير رالتحري: محمد الطاهر, ابن عاشور

  .بلا تاريخ. والتوزيع

 .تيمية  العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن: أبو عبد االله محمد بن احمد, ابن عبد الهادي

  .بلا  تاريخ. دار اكتب العلمية: بيروت. بلا طبعة. محمد حامد الفقي: حققه

مكتبـة   : القـاهرة . بـلا طبعـة  . مج4. شرح رياض الصالحين: محمد بن صالح, ابن عثيمين

  .بلا تاريخ. الإيمان

عبد السلام : تحقيق وضبط . مج6 .معجم مقاييس اللغة: الحسين أحمد بن فارسأبو , ابن فارس

. شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى  البـابي الحلبـي وأولاده   : القاهرة. 2:ط. محمد هارون

1971.  

القـاهرة دار  . 6:ط. أحمد فيـتح : تحقيق. مج 7.البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر, ابن كثير

  .  2002. الحديث



 210

حكم على أحاديثه  الألبـاني  .  سنن ابن ماجه: أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني, هابن ماج

  .بلا تاريخ. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرياض. 1:ط:اعتنى به مشهور آل سلمان

. دار صادر: بيروت. بلا طبعة. مج15. لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم, ابن منظور

  .بلا تاريخ

. مج6.   مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم إلى: محمد بن محمد بن مصطفى, سعودأبو ال

  .1999. دار الكتاب العربي:بيروت.1:ط.عبد اللطيف عبد الرحمن:وضع حواشيه 

دار :   عمان. 1:ط. في ثقافة المسلم الجامعة ةالنجوم اللامع: عماد الدين بن أحمد, أبو حجلة

     1999. الرازي

عادل عبد  الموجود : دراسة وتحقيق. مج8. تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف, حيان أبو

  .1993. دار الكتب العلمية: بيروت. 1:ط. وآخرون

مشهور : اعتنى به . الألباني: حكم على أحاديثه. سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث, أبو داود

  بلا تاريخ. توزيعمكتبة المعارف للنشر وال: الرياض. 1:ط. آل سلمان

دار :  عمـان . 2:ط. شرح الأربعين النووية في ثوب جديد: عبد الوهاب بن رشيد, أبو صفيه

  1993. البشير للنشر والتوزيع

المكتبـة   : القـاهرة . بـلا طبعـة   . مجρρρρ .3 صحيح وصايا الرسـول : سعد يوسف, أبو عزيز

  .بلا تاريخ. التوفيقية

بلا . مج4نهاية السول في شرح منهاج الأصول : الحسن جمال الدين عبد الرحيم بن, الأسنوي

  . بلا تاريخ. عالم الكتب: بيروت. طبعة 

       . دار النفـائس للنشـر والتوزيـع   : عمـان . 8:ط. الرسل والرسالات: عمر سليمان. د, الأشقر

  .      م 1999
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, بيـروت  .2:ط. محمـد عفيفـي  :  اعتنى بتصحيحه.  إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

  . 1988مكتبة فرقد الخاني  , المكتب الإسلامي: الرياض

  .1989. المكتبة الثقافية:  بيروت . بلا طبعة .  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان

: دمشـق , بيروت. 3:ط . مج 3. صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين, الألباني

  .1982. المكتب الإسلامي

روح المعـاني فـي تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع       : ين السيد محمودشهاب الد, الآلوسي

  .بلا تاريخ . دار إحياء التراث العربي: بيروت.بلا طبعة, مج15,المثاني

 .بلا طبعـة .مج2. الإحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد, الآمدي

  . بلا تاريخ . دار الحديث: القاهرة

. دار القلـم : دمشـق . 1: ط .  فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكـريم : لبراء أحمد ا, الأميري 

2000 .  

. بلا طبعـة . يوسف مراد . د: ترجمة . مج 2. مناهج البحث في علم النفس : ج .ت, أندروز

  1961طبعة . دار المعارف: القاهرة

تصفى من  مـن  بهامش المس.  فواتح الرحموت: عبد العلي محمد بن نظام الدين , الأنصاري 

  .       بلا تاريخ . دار الكتب العلمية : بيروت .  2: ط . مج  2.علم الأصول 

: حققه وعلـق عليـه   . تفسير الدعوات المباركات من القرآن العظيم: محمد بن عالم, الآيديني

  . 1985. دار القلم : دمشق. 1:ط. محمد علي الصابوني

: وترقيم  ببتبوي. مج3).صحيح البخاري(ح المسندالجامع الصحي: محمد بن إسماعيل, البخاري

  .2003. مكتبة الصفا: القاهرة. 1:ط. محمد فؤاد عبد الباقي

  .بلا تاريخ . مكتبة لبنان: بيروت. بلا طبعة. مج2. قطر المحيط : بطرس, البستاني
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Affective Emotion of Prophets in the Holy Quran  
By 

Ibrahim A. Mohammed Mustafa 
Advisors 

Dr. Odeh Abdallah  &   Dr. Rasmiyah Abedelqader 

Abstract 

Prophets, may peace be upon them, are considered examples or models for 

people to follow and imitate. They are the beacons of guidance and lights 

in times of darkness. Their sayings and traditions and good deeds are 

sources of inspiration for people. In their missions, the prophets had faced a 

lot of events which aroused their feelings and emotions All these together 

had left their marks on their course of life. The prophets' unpleasant strong 

emotions included anger, fear, repentance, despair and anxiety. This study 

sought to understand these affective emotions from a Qur'anic perspective, 

and diagnose the personalities of the prophets through these agitations. 

Further, the study aimed at identifying the extent of these prophets' 

infallibility and the educational values which we can draw from these 

incidents of emotions. 

The study began with a definition of affective emotions according to 

psychologists and religious scholars. Then it provided a classification of 

these emotions. It also dwelt on the human side of the prophets as well as 

their infallibility. The study emphasized that the emotions which the 

prophets had experienced did not affect their infallibility in their 

conveyance of the divine message. After that, the study moved to detail the 

most outstanding emotions which the prophets had experienced. Of these, 

the study highlighted the emotion of fear and its psychological significance. 

The researcher, in this regard, introduced the scenes which illustrated this 

emotion of the prophets. The researcher then provided a discussion of the 



 c 

most important educational values we can learn from these emotional 

scenes.  

The study also tackled other unpleasant emotions which the prophets 

had lived. These included anger, repentance, despair, smiling, grimness and 

sadness. The researcher also showed the psychological significance of 

these emotions and their Qur'anic scenes. This was in addition to the 

positive educational values of these emotions.  

 

  

                         

  

  

  

  

                                  


